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 مقدمة 
 

مقدمة 

نه أمام معمل رهیب تتمخض عنه ألحركة المسرحیة في عصرنا هذا دون شك یشعر ل تبع    إن المت

تجسد فوق الخشبة، وقد لا یكتب لها أن ترى النور، ولكنها جدیرة كلها بالتأمل لتجارب قد تكتب لها الحیاة 

 ولكونها تجارب صادقة تحاول أن تلعب دورا ،والدراسة لأنها ربما تبشر بولادة مسرح القرن القادم من جهة

 إیجاد اللغة الجدیدة التي تعكس بدقة وعمق كل ما وذلك منایجابیا في حضارتنا الیوم من جهة أخرى، 

 على المجسدةیضطرب في هذه الحضارة من صراعات، والمسرح الجزائري لیس بمعزل عن هاته التجارب 

 الركح المسرحي. 

 لا یزدهر   یتأثر ویؤثر، وهو في نهایة المطاف الأخرى،الإنسانیة المسرح كأي فن من الفنون إن    

 الإنسانیةبغیر التجریب الدائم والمغامرة المستمرة مع الجدید، لأن المسرح یستهدف سبر أغوار التجربة 

 وعن الانحصار في ،المتحولة دوما المتغیرة أبدا، والتي تنأى بطبیعتها الحیة الفاعلة عن الثبات والجمود

 من خلال التفتح على ، بالتجارب والأفكار والخبراتالحیاة تدفق عارم، أما محددة، فالقالب قید أیة قوالب

  لانفلات من سجن القالب وأغلاله.  واما هو جدید

 بینما التجریب والبحث الدائم عن الجدید صحو ،الجمود في قوالب ثابتة بالنسبة للفن كرى وسباتإن      

 لاستشراف المجهول ولتجاوز كل ما تجریبیة تلك النزعة الإلىوحیویة، ولا غرو أن المسرح یدین بوجوده 

 حوار بین رئیس الجوقة وأفرادها في إجراء إلىأنجز وتحقق، فلولا هذا التجریب الذي دفع "ثیسبیس" 

 اسخیلوس  رؤیة ولولاالإغریقي، الأولى للمسرح الأجنةسیة القدیمة لما ظهرت والاحتفالات الدیونیز

مرات ا العظیمة التي عمقتها مغالتراجیدیات آفاق جدیدة لما ظهرت إلى ثیسبیس بتجربةالانطلاق و

 ولولا رغبة أرستوفان في تقدیم ، سوفوكلیس ویوربیدیز مع الجدید ورغبتهم في توسیع دائرة المتحاورین

 الثلاثة لما ولدت الكومیدیا، فالملهاة المسرحیة كالمأساة الإغریقیة مغایر لما قدمه عمالقة التراجیدیا شيء

 تلك الجذوة المبدعة صبوة الخلق والتجریب. إلىتماما تدین بوجودها ذاته 

 یومنا هذا میدانا للتجریب والتجدید والتغییر من خلال المذاهب إلى     لقد كان المسرح منذ نشأته 

والتیارات التي طبعته بقوانینها، غیر أن هذه القوانین كانت عرضة للاختراق والتمرد والتكسیر كلما لاح في 

 یعصف به مذهبا آخر حتىنا من الزمن يالأفق شعار التجریب، فلا یكاد مذهب أدبي أو فني یستقر ح

یقوم على أنقاضه، فیقلب قواعد المذهب السابق رأسا على عقب كما عصفت تماما مرحلة شكسبیر بكل 

  أ
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ما ورثه المسرح من قواعد الیونان وفن الشعر الأرسطي، ونفس الشيء بالنسبة للواقعیة التي عصفت 

 التي عصفت من قبل بالكلاسیكیة.  الرومانسیةبأركان 

     لقد توالت التغییرات منذ نهایة القرن التاسع عشر وأول القرن العشرین، الذي شهد تمردات وثورات 

خاصة في مجال المسرح، فلم یكد ستانسلافسكي ینتهي من وضع منهجه حتى ثار علیه تلامیذه ونقضوا 

 تلامیذ هؤلاء فنقضوا بعض ما تعلموه من نقض للأستاذ الأول، ولم أتىبعض القواعد التي وضعها، ثم 

 الحبكة المتقنة التي كانت الشكل الأخیر للدراما، حتى إلىیكد ابسن وأقرانه یوصلون كتابة النصوص 

 واحدا منها، ثم توالى الثائرون والمتمردون على إلانقضها تلامیذه بعدة أسالیب لم یكن مسرح اللامعقول 

العرض المسرحي، فابتكروا عدة أشكال مسرحیة كانت مرجعا لهواة مسرح التجدید الذي بدأ منذ بدایة 

القرن العشرین، فمنهج ستانسلافسكي لا یقتصر على روسیا، كما لا یقتصر المنهج الملحمي على ألمانیا، 

ثم یشیع مذهب العبث في كافة أنحاء العالم، وهذا ما أنتج المسرح التجریبي. 

 المسرح التجریبي قد ورث جمیع التجدیدات التي سبقته في القرن العشرین، مما أدى به أن     لا شك 

 مسایرة التطورات الطارئة لیعبر عن ذروة عصر ثورة الاتصالات في ظل العولمة، كما كان تعبیرا عن إلى

 في العالم، فالقرن العشرین كان عصر الثورات الاجتماعیة في العالم، وكان الفن فیه الإنسانیأس وعزلة 

 الاشتراكي، وانتهى هذا المجتمع وطموحه نحو العدالة التي تتمثل في الإنساننشیدا للدفاع عن كرامة 

 انتصار رأس المال العالمي بشراسة لم یعرفها في تاریخه المظلم،  إلى فشل كل الثورات وإلىالقرن 

وشعرت البشریة بعجزها أمام شراسته وقسوته، فحطمت في المسرح كل قواعده السابقة لتبني مسرحا معبرا 

 هو المعبر الأول عن هذا الیأس الصاعق.  التجریبيعن یأسها وكان المسرح 

 التعبیر، وذلك من أجل طرح أفكار جدیدة أسالیب في  مصاحبة للفن المسرحي نزعة التجریبظلت    

بأشكال تسایر المتغیرات التي تطرأ على المجتمع، ولتطویر الاتصال تجاوزا للحدود التقلیدیة، ومما لا شك 

فاق جدیدة أمام المسرحیین، باكتشاف سبل وأدوات آ خلق إلىفیه أن هذا التطور أدى بشكل مباشر 

، خاصة في مجال العرض المسرحي الذي كان حقلا  والخلق الفنيالإبداعي، جدیدة في التجسد وإمكانیات

 لمختلف تجارب المخرجین والسینوغرافیین. 

     وعندما أخذ المسرح طابعا تجریبیا، أخذ المخرج یشكل مفردات العرض المسرحي فوق خشبة 

المسرح، وفق صیاغات جدیدة تتماشى مع فعل التجریب، وبدأ المخرج یقترح علینا شكلا جدیدا للعرض 

  ب
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المسرحي، وقد یكون التجریب الحقیقي الذي یعد مادة جاهزة قابلة للتشكیل، شیئا یتسم بالابتكار الجدي 

المتفرجون كي تصبح وثیقة مسرحیة حقیقیة.  في العروض المسرحیة التي سیشترك فیها فیما بعد

 كمفهوم نشأ في نهایة القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین، وارتبط بمفهوم الدراما إن التجریب     

 في الرسم والنحت، بعد أن تلاشت آخر الأخصالحدیثة، حیث ظهر التجریب في الفنون أولا وعلى 

 تأثرت الحركة الفنیة بالتطور التقني الهائل في القرن أنالمدارس الجمالیة التي تفرض قواعد ثابتة، وبعد 

 وشهد نوعا من البحث التجریبي في اتجاه الخروج عن المألوف والسائد، وعربیا عرف التجریب ،العشرین

 نهجا أعمالهمف الثاني من القرن العشرین عندما بدأ الكتاب والمخرجون العرب ینهجون في نصفي ال

یخالف المسرح التقلیدي الذي ساروا علیه منذ نشأة المسرح العربي.  

في تاریخ المسرح فاعلا وجوهریا في واقعه المعاصر، حیث  ـــ  التجریبـــ     ما یزال هذا العنصر الفعال 

شهد المسرح العربي المعاصر انتقالات جوهریة في میدان التجریب، من خلال بلورة هذا المفهوم على 

صعید البنى الفكریة والتطبیقیة لجملة من النتاجات المسرحیة التي قدر لها أن تكون أنموذجا متفردا من 

شتغالات فاعلة على الزم المخرج بتقدیم تحیث الصیاغة التجریبیة، والبحث عن الدلالات المعرفیة التي 

 مادیات تحدیثیة واسعة.  تأخذ، لاسیما وأن صور التجریب كانت والمضمونمستوى الشكل 

لعل التجریب من السمات الممیزة التي طغت على المسرح المعاصر ومعه المسرح العربي ومنه و     

نه یهتم بالمستحدث، أ یبقى مؤثرا ومتطورا، وخاصة  أنالجزائري، لأن من دون التجریب لا یمكن للمسرح 

  أنه التجریب، كونه نقلة في ذهنیة المسرحیین من الكتاب والمخرجین والتقنیین، كماأهمیةومن هنا تكمن 

 المنجزات البشریة، فهو مشروع لتحطیم الثوابت إزاء لذائقة جمالیة مستهلكة، فالعالم یرفض الوقوف إقصاء

 المستمر والواع في التقنیة الفنیة المتعارف علیها البحثن هدف كل تجربة مسرحیة أ، والإبداعفي عملیة 

 والعثور على منهج مسرحي یساعد بالضرورة على ،جل تجاوزهاأكسلطة خطاب مسرحي تقلیدي من 

، وذلك ما عكف علیه معظم المخرجین  عناصر جدیدة في الشكل والمضمون تلائم روح العصرإحلال

المحدثین من خلال ابتكارهم لعدة تیارات مسرحیة تدخل في خانة التجریب، والتي تأثر بها أیما تأثر 

مسرحیو المجتمع العربي والجزائري على الخصوص، وذلك ما یتجلى في الحركة المسرحیة في الجزائر، 

بما فیها مسرح الهواة المتفتح على التقنیات الغربیة الحدیثة، وصار الیوم ینتج لنا أعملا مسرحیة تجریبیة 

. بامتیاز
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 من خلال عدة ""آلیات التجریب في العرض المسرحي بالجزائرتتحدد إشكالیة  بحثنا الموسوم بـ     

، ین الجزائریین وأهم التقنیات والآلیات المنتهجة من طرف المخرج،نماذج لأسالیب العرض المسرحي

 انطلاقا من بدایاتها الأولى، مما  وتقنیاتهاوبالتالي تحدید تجلیاتها، ومصادرها، واستقصاء أهم محطاتها

یستوقفنا أمام جملة من التساؤلات تتلخص فیما یلي: 

 ؟  هل التجریب مجرد تمرد على القوانین الموجودة أم هو إبداع في حد ذاته

 ؟  ما هي الآلیات المنتهجة لصیاغة مسرح جزائري حدیث

  ؟ یة البیئة الجزائرنابع منربیة أم غ التأثیرات الولیدهل التجریب في المسرح الجزائري 

  ؟  على المسرح الجزائري والمناهج التجریبیة العالمیةتأثیر التیاراتما مدى 

 الخاصة بموضوع بحثنا هذا اعتمدنا  والإجابة عن الإشكالیةر المحوریةصولأجل تفكیك هذه العنا  

وذلك نظرا لطبیعة الموضوع التي  ، والنقدمقاربة منهجیة جمعت بین آلیات التصنیف والتحلیل والوصف

تستدعي تصنیف المادة الاصطلاحیة والمفهوماتیة والمعرفیة، كما اعتمدنا المقاربة التحلیلیة النقدیة التي 

تنسجم وطبیعة الموضوع. 

 بالنشاط  من الناحیة الذاتیةشغفي المبكرف تراوحت أسباب اختاري للموضوع بین الذاتیة والموضوعیة،     

المسرحي، وإقبالي على قراءة الروائع المسرحیة العالمیة، وتأثري الكبیر بالكتاب والمخرجین المسرحیین 

 بیكیت  ...وغیرهم، ومشاهداتي العدیدة للعروض المسرحیة  و ستندبرج و بریخت والكبار أمثال: شكسبیر

 أو الفرق المسرحیة الهاویة، وكذا مشاركاتي ،المقدمة عبر أرجاء الوطن سواء من قبل المسارح الجهویة

في معظم المهرجانات والملتقیات المسرحیة الدولیة والوطنیة والمحلیة على غرار: مهرجان المسرح 

 و مهرجان ، المهرجان الدولي للمسرح  بـ بجایة، و مهرجان المسرح الفكاهي بـ مدیة،التجریبي بـ میلة

 والشغف الكبیر لدراسة مسرحیة،النزعة ال  تلك بـ مستغانم... كوّن لدي"الكاكي الذهبي"مسرح الهواة 

 وتجلت لي بعض الملامح والسمات التي طبعت تلك العروض، حیث كان للمسرح مختلف الأعمال،

  تبهر المشاهد وتضمن الفرجة المسرحیة.تقنیاتوالتجریبي حصة الأسد لما له من خصائص وحیل 

 سبب اختیارنا لهذا الموضوع لم یكن بمحض الصدفة، بل نتیجة      أما من الناحیة الموضوعیة، فان

 ومتابعة طویلة للفن المسرحي، ولأهمیة ما تمثله التجارب المسرحیة الحدیثة ومحاولة ،حتمیة لتجربة واقعیة

تعدیها لخطوط المسرح التقلیدي من خلال التجارب الحدیثة المنتهجة سواء في التمثیل أو الإخراج. 
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لا یخلو أي بحث من الصعوبات، وقد یعترض سبیل أي باحث مجموعة من العوائق، وهذا ما     

 نقص الدراسات المتناولة لموضوع التجریب من تعرضت له في بحثي هذا، أذكر على سبیل المثال

 فجلّ الدراسات تتطرق للتأریخ والنص الناحیة التطبیقیة أي جانب العرض في المسرح الجزائري،

الموضوع، ب وعدم توفر المكتبات الوطنیة والجامعیة على القدر الكافي لمراجع وبحوث خاصة المسرحي،

 زاد من إرهاقنا في ، مماوخاصة لما یتعلق الأمر بالمسرح الجزائري والتجارب المسرحیة الغیر مدونة

عملیة البحث، لكنه لم یثبط عزیمتنا في خوض غمار متعة البحث. 

     وللإجابة عن إشكالیة البحث، قسّمنا موضوع الدراسة إلى أربعة فصول، فضلا عن مدخل ومقدمة 

وخاتمة، حیث تناولنا في المدخل: التجریب بین النص والعرض، مع تحدید المفاهیم والمصطلحات والآراء 

 المتباینة.

  مباحث،أربعة تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع، وقد تناولنا فیه  :بـ      جاء الفصل الأول معنونا

بمظاهر ، أما المبحث الثاني فیتعلق  المسرحیةفالأول یتمثل في بوادر التجریب والثورة على التقالید

،  المبحث الثالث في أهم الرواد وسبل التجریب في المسرح الغربيویتمثل، التجریب في الإخراج والتمثیل

  وأخیرا المبحث الرابع یتناول جمالیات العرض المسرحي وتقنیات التجریب.

:  أیضا مباحثأربعةقد تناولنا فیه ف  التجریب في المسرح العربي،:  بـ    أما الفصل الثاني والموسوم

تناولنا فیه الأشكال المسرحیة الغربیة وأثرها  التجریب في المسرح العربي، والثاني  ملامحالأول یتمثل في

لعربي، أما المبحث الرابع  آلیات التجریب في المسرح اتناولنا الثالث  في المبحث وعلى المسرح العربي،

. كان مخصصا لآفاق التجریب في المسرح العربي

وقد تناولنا فیه مبحثین: ، بینما جاء الفصل الثالث تحت عنوان: تجلیات التجریب في المسرح الجزائري    

الأول یتناول التجربة المسرحیة في الجزائر، والمبحث الثاني تناولنا فیه التجارب الحدیثة وأثرها في المسرح 

 الجزائري.

     في حین كان الفصل الرابع عبارة عن: دراسة تحلیلیة ونقدیة لعرض "افتراض ما حدث فعلا". 

في الأخیر أدرجت الخاتمة على شكل خلاصة توصلنا إلیها في بحثنا هذا، وملاحظات واستنتاجات      و

 لما جاء فیه. 

  ه
 



 

 

 
 

 ـــــلـــمدخ
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ماهیة التجریب 

 مصطلح علمي استخدمه داروین في نظریة التحول بمفهوم  Expérimental" مصطلح "التجریبإن    

 كما استخدمه أیضا كلود ،التحرر من النظریات القدیمة في محاولة لاستكشاف الحقائق العلمیة الجدیدة

، كما نجد أن المفهوم نفسه ینطبق على مجال التجریبي"مقدمة في دراسة علم الطب "برنارد في بحثه 

 من القرن التاسع عشر ظهرت الحركة الانطباعیة على ید كل من  الأخیرالفنون التشكیلیة، ففي الثلث 

مانیه  ومونیه بابتكارهما لأسالیب جدیدة حررتهما من الطریقة المتبعة في التصویر قدیما، فقد سمح لهما 

هذا الاكتشاف اعتماد طریقة جدیدة في فن التصویر بالاعتماد على ضوء النهار انطلاقا من انعكاسه 

 العلمیة في مجال اللون، ونتج عن ذلك الأبحاثعلى الطبیعة  في الهواء الطلق، وكان هذا تمهیدا لظهور 

ظهور المدرسة الانطباعیة الحدیثة، وتلتها ما یسمى بالحركة الوحشیة، والحركة التكعیبیة، والحركة 

ناهیك عن الرمزیة والسریالیة والعبث أین تجلت مظاهر التجریب  1التجریبیة، ثم المستقبلیة، فالتعبیریة.

 وطغت على الأفق. 

 Martin Esslinالتجریب في الحقیقة أسلوب من أسالیب علوم الطبیعة، وهذا ما یؤكده لنا اسلن إن     

حیث یقول كلمة "تجریب" مأخوذة في الأساس من العلوم .. علوم الطبیعة وحینما یرید المرء أن یعثر على 

وبهذا یتبین أن التجریب لیس ولید الراهن، وإنما برزت معالمه في أعمال  2 جدید علیه أن یجرب ..شيء

 الرواد الأوائل من كتاب ومخرجین ممن تمردوا على القواعد الأرسطیة وغیروا وجددوا في القوالب. 

 نواجه صعوبات جمة في تحدیدها بدقة، نظرا فإننا تساءلنا عن ماهیة التجریب في المسرح، إذا    

، فكل یدلو بدلوه، محاولا تقدیم ما یراه جامعا بتلابیبه، فهناك من یرى فیه موضة المسرح الآراءلاختلاف 

في العصر الحدیث، ویرى البعض الآخر أنه مدرسة جدیدة، ولكن هل حقا التجریب في المسرح جدید؟ 

 عنها الإجابةوهل التجریب مدرسة جدیدة؟ أسئلة تفرض نفسها وقد سبق وأن طرحها فاروق أوهان وحاول 

 نغالط أنفسنا، فمنذ ابتدأ المسرح بشكل منظم حمل في جوهره هدف فإننا اعتبرنا ذلك صحیحا، إذا" قائلا:

 ومن تلاهم لم یتوقف ،تخالتجریب، فمن اسخلوس ومعاصریه مرورا بـ شكسبیر، ثم ستانسلافسكي، وبري

  44لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، ص   1

  46 م ن، ص  2
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لذلك نجد أن  1". لمات المسرح، ولم تر له شاهدا على وفاتهوإلاعنصر التجریب في المسرح یوما ما 

 المسرح دائما في استمراریة ودیمومة متجددة من خلال تخطي ما هو موجود من قوالب مسرحیة.

    ویجمع الكثیرون على أنه لا یوجد في الواقع قانون علمي صارم ومحدد لمعنى التجریب في المسرح، 

وذلك أن التجریب ثورة على التقنیة القدیمة التي أصبحت في عداد الماضي، فكل ثورة من هذا القبیل تعد 

كما  2لبحث والتجدید.اتجریبا لأن أصحابها خرجوا عن شرنقة القدیم لیطئوا أماكن جدیدة من خلال رحلة 

هو الشأن لدى الرواد الأوائل الذین تمردوا على القوانین السائدة واتجهوا نحو النزعة التجریبیة بكل ما أتیح 

 لهم من إمكانیات وتقنیات التعبیر.  

عصام عبد العزیز: "بأن الرقص البدائي كان أول من یخطو خطواته التجریبیة نحو فن المسرح،      یقول

نه عندما رقص رقصاته التعبیریة سواء الرقصات الدینیة أو السحریة كان یحاكي أفعالا، وكان أیضا أ إذ

  3"الإنساني.یجرب السیطرة على الكون كله وقد نجح في جعل العالم مسرحا لدراما الوجود 

 خلق الحوار بین أعضاء الجوقة إلىالتجریب حسب رأي صبري حافظ  هو الذي دفع بـ ثیسبیس إن     

 للمسرح، الذي انبثق أساسا من تلك الاحتفالات الأولىلك الجذور تورئیسها، والذي كون بشكله 

 آفاق جدیدة في المسرح هو الذي جعل " أسخیلوس " یخلق التراجیدیا إلى والتطلع ،الدیونیزوسیة القدیمة

من رحم محاولات ثیسبیس، ولا شك أن أرستوفان عندما ابتكر الكومیدیا كان الحافز وراء ذلك تجریبیا 

  4محضا.

     وبهذا یتجلى لنا أن التجریب لازم المسرح منذ بدایاته الأولى، وهذا ما نلمسه ونحن نستعرض مراحل 

 تطور الدراما الإغریقیة التي ما لبثت تنفصل عن عامل التجریب. 

 

 

 23، ص 1995، شتاء 4فاروق أوهان، التجریب بین الكلاسیكیة والحداثة، مجلة فصول، ع   1
  42 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   2
  123، ص 1995، ربیع 1عصام عبد العزیز، التجریب والشكل الشعائري المقدس، مجلة فصول، ع   3
  54 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   4
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تعریف التجریب  

    لا یكاد یتفق اثنان على تعریف محدد للتجریب في المسرح، بحیث یكون تعریفا جامعا مانعا یجمع 

خصائص وسمات الظاهرة التي یرصدها ویحتویها ... فلا یفرط في هذه الخصائص وتلك السمات من 

 فضلا عن أن التعریف ینبغي أن یمنع اختلاط الظاهرة بغیرها مما یمكن أن ، أحصاه وعنى بهإلا شيء

  1یقترب منها أو یتفق معها في بعض الجوانب والسمات، ویختلف معها في البعض الآخر.

، أخرى اختبره مرة الراء: جربه تجریبا، وتجربة بضم الوسیط: كما جاء في المعجم لغة:التجریب  ـــ 1

 اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر، یراد ملاحظتها ملاحظة دقیقة ومنهجیة للكشف عن الراء:والتجربة بكسر 

  3.وأحكمته الأمور المجرب هو الذي قد جربته الصحاح: وفي مختار 2نتیجة ما، أو تحقیق عرض معین.

 فالتجریب اختیار منظم 4 هو محاولة تقدیم موضوعات وطریقة معالجة جدیدة.:التجریب اصطلاحا ــــ 2

 والتجریبي هو الحاصل من 5.تحقیقه نتیجة معینة، كالكشف عن فرض أو إلىلظاهرة أو أكثر للتوصل 

  6التجربة مباشرة من دون أن یكون مستنتجا من قانون أو مبدأ.

وتعني البروفة أو  ( EXPERIMENTU ) الكلمة اللاتینیة إلى أساسا "    تعود أصول مصطلح "التجریب

المحاولة، ومن المؤكد أن هذا المصطلح لم تكن له علاقة بالمسرح في زمن روما القدیمة، ولا یعني هذا 

 متنوعة فرضتها طرائق إبداعیةأن الرومان لم یبحثوا عن صیغ أدبیة ومسرحیة جدیدة، أو لم یبتكروا طرقا 

 الحیاة العامة والفردیة. 

سید أحمد الإمام، حول التجریب في المسرح/ قراءة في الوعي الجمالي العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،   1

  48ص 
  114، طهران، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، ص 1إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط ج  2
  97، ص 1983محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، الكویت، دار الرسالة،   3
، ص  1982ألكسندر دین، أسس الإخراج المسرحي، ترجمة : سعدیة غنیم، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،   4

33  
  63جعفر الحسیني، معجم مصطلحات المنطق، طهران، مطبعة بقیع، ص   5
 هـ، 1385، منشورات ذوي القربى2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة، ج  6

  244ص 
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 إلى    أما عن التجریب كمصطلح في المسرح فیرى الدارسون أن استخدامه كمصطلح نقدي یعود     

في الخامس من شهر مارس من العام  ( Moniteur Universet )، حیث وصفت جریدة 1894أواخر عام 

  1 أن یكون مسرحا تجریبیا.إلى مسرح یرمي في المستقبل بأنهنفسه المسرح الحر لأنطوان 

 ثم الإنسانیة،ویرى الأستاذ هناء عبد الفتاح بأن مصطلح التجریب ظهر بدایة ملتصقا بوضوح بالعلوم 

  2انتشر على الفور داخل بنیة الفنون ونسیجها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

 استحداث رؤى إلى على أنه فعل یهدف إجرائیا یعرف التجریب تعریفا : للتجریبالإجرائيالتعریف  ـــ 3

 وتهشیم الزمان والمكان ،في المسرح تغایر وتخالف الرؤى التقلیدیة الأرسطیة عن طریق كسر المألوف

یات ر والخروج عن السیاقات الفنیة السلفیة في العرض المسرحي التي تقوم على النظالأرسطي،والبناء 

  3الجمالیة القائمة على الشكل والمضمون.

فعل التجریب  

 فعل التجریب قد یأتي بما لا یشتهي ولا یتوقع المجرب، وقد یأتي بعكس ما كان یتوقع، ولقد إن     

تعددت التیارات المسرحیة وتنوعت، وذلك بتعدد وتنوع التجارب الوجودیة، وبتنوع منهجیات التجریب، 

 الحقیقة البسیطة التالیة، وهي أن فعل إلىوتنوع أدواته وفرضیاته النظریة، ولهذا فقد أمكن أن نصل 

التجریب في حد ذاته لیس قیمة، ولكنه آلیة منهجیة، ونعرف أن كل آلیة غیر سلیمة، لا یمكن أن تؤدي 

 نتائج غیر سلیمة أیضا، وبهذا تكثر الاجتهادات في هذا الفعل التجریبي، وتتنوع الأحلام، وتتفرع إلى إلا

 4الأوهام، ولكن النتائج الایجابیة والحقیقیة فیه تظل قلیلة جدا.

 

  52التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   لیلى بن عائشة،  1
، الهیئة المصریة العامة 1995، ربیع 1هناء عبد الفتاح، أصول التجریب في المسرح المعاصر، مجلة فصول، ع   2

  38للكتاب، القاهرة، ص 
 د. عامر صباح نوري المرزوك، آلیات التجریب في العرض المسرحي الحلي، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة،     3

  3، ص 1، ع6مج 
، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1 د. عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط  4

  3والنشر والتوزیع، دبي الثقافیة، ص 
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 التجریب والمسرح

 وابتكار أشكال وقوالب ، عصیانا لقواعد المسرح المكرس والسائدإلا    التجریب لیس ولا یمكن أن یكون 

 قلب للمعادلات المألوفة بین مختلف عناصر الأثر الفني، التجریبجدیدة، ولو كان الثمن هو المجازفة، 

 النظر في لإعادة عتمة المختبرات إلىالتجریب انسحاب من منصات الشرف وأضواء الشهرة والمقصورات 

  1 والقوالب.الأشكال

 تعریف المسرح التجریبي

 "مسرح یكرس نفسه : المسرح التجریبي على أنه( PATRICE  PAVIS ) "باتریس بافیس"    یعرف 

 ومن ،للبحث عن صیغ جدیدة للتعبیر وعمل على الممثل، طرح للتساؤلات حول مكونات الفعل المسرحي"

 أسالیب مسرحیة إیجاد إلىهنا فان المسرح التجریبي كاتجاه فني معاصر أو حركة، یسعى في جوهره 

 كل مسرح جدیر بهذا "إن :جدیدة، سواء في التعبیر أو الأداء، ویضیف بافیس بشيء من الدقة والتوضیح

 وأن لا یقبل أبدا أسالیب معروفة ومؤكدة ،الاسم یجب أن یخضع جزئیا على الأقل لنظام تجریب مستمر

 وتعریف بافیس على هذا النحو یكاد یربط فكرة المسرح التجریبي بالمعمل، هذه المعامل هي ،النجاح سلفا"

 دون هدف تجاري، بل حتى دون اهتمام بتقدیم والإخراجمسارح تجریبیة تبحث في مجال تقنیات الممثل 

عرض مسرحي كامل لجمهور كبیر، ومن هنا یتبین أن الأسس التي یعتمدها التجریب كسر القواعد 

الموروثة أو تجاوز التقالید المتعارف علیها في محاولة اكتشاف وسائل جدیدة للتعبیر بهدف تحقیق تأثیر 

  2معین على المتفرج.

 شیئا جدیدا الإنسان التجریب هو أن یعرف إن یقول: "إذ "دانتي كابیلیتي"    ویعرفه الناقد الایطالي 

 في كل أنواع المسرح التقلیدي ومسرح التسلیة، المسرح الفني"، إیجادهویستكشفه، هذا الجدید یمكن 

 التجریب لیس هو المسرح الممل أو الغریب البعید عن القواعد بل هو المسرح الذي إنویضیف قائلا: "

 إلى وحاجته الدائمة الإنسانیبحث من خلال حب المعرفة ویقودنا نحو التفكیر في شيء قریب من 

التطور"، فالتجریب عند دانتي لا یعني أبدا خلق الحواجز بین العرض أو النص المسرحي والمتفرج أو 

، منشورات اتحاد الكتاب 2002 الأولىحفناوي بعلي، أربعون عام على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، الطبعة  د.  1

 348الجزائریین، دار هومة، ص 
  57  لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  2
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 لأنه في أحد جوانبه یبني علاقة جیدة مع الجمهور المتلقي، وهناك تجارب ،المتلقي بل أعمق بكثیر

   1.الأمورركزت في بحثها على العلاقة بین العمل المسرحي التجریبي والمتفرج وطریقة التأثیر وغیرها من 

    والمسرح التجریبي یعتبر "مختبر المسرح" لما یتوفر علیه من حداثة في الشكل المسرحي وابتعاده عن 

 والإنتاج وبهذا یبقى المسرح التجریبي تحطیما للتقلیدي المألوف في الشكل والمضمون ،تقلید نمط ثابت

 وهذا ما یخلق تجارب ، الأثریةوالأماكن الشوارع والساحات العامة إلىوخروجا من المجالات الضیقة 

  2 الممثلین والمخرجین والمؤلفین.أمامحدیثة 

 أمریكا إلى في كتابه تجارب جدیدة في الفن المسرحي: "عندما وصلت "سمیر سرحان"    یقول الدكتور 

بحث عن المسرح، لم أكن أبحث عنه داخل النصوص التقلیدیة من أكان أول ما یشغل ذهني هو أن 

عرف أن القرن العشرین یغلي دائما  ما أ تشیكوف وبریخت كما فعل اریك بنتلي .. وكنت إلىسوفوكلیس 

 راح ینقب ویبحث عن إحداهاهو جدید، عملاق تفتحت عیونه على وسائل جدیدة، وكلما وضع یده على  

جدید آخر دون كلل في محاولة دائمة للتعبیر عن روح العصر واكتشاف أعماقه، وربما قصرت الأسالیب 

 وسیلتنا في اكتشاف عصرنا، المهم أن الأسالیب هذه إلىالقدیمة عن مثل هذا التعبیر، وربما كانت العودة 

 أو نجري علیه التجارب في المعمل حتى تأتي النتیجة بالنفي أو ،نضع فننا وفن القدماء تحت المجهر

 هدفها، وفي میدان المسرح یتستر إلىوفي مثل هذا المعمل تخطئ التجارب كثیرا في الوصول الإثبات." 

 ثوب قالقدیم وراء المحاولات الكثیرة لاستغلال أسالیب فنیة أخرى كالفن التشكیلي وفن الموسیقى لیبدو فو

 اكتشافه حتى یلائم لإعادة بالأحرى أوحدیث.. رغم ذلك فالبحث جار دائما عن وسیلة لتطویر المسرح 

  3"عصرنا.

    ماذا بعد بریخت وبیتر فایس واللامعقول؟ كیف یؤدي المسرح دوره الهام في وسط حضارة بالغة 

 الواقعیة كفیلة بأن تعید للمسرح مجده القدیم؟ أم أن العودة إلىالتعقید متعددة الجوانب؟ هل العودة 

مكان   فيوإحلاله أخرى الوحید لربط الجماهیر بالمسرح مرة الطریق مرحلة الطقوس هي إلىبالمسرح 

الصدارة من حیاته ؟ هل البریختیة أو المسرح التسجیلي الذي ابتدعه بیتر فایس ویخطئ النقاد في فهمه 

 58لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   1
  351أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص   د. حفناوي بعلي، 2
  7 سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، دار الشؤون الثقافیة العامة، ص   3
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فیصورنه على أنه امتداد لمسرح بریخت هما وسیلة المسرح في الارتباط بحضارة القرن العشرین، أم تلك 

 إذنالرؤیا الجدیدة التي أتى بها كتاب اللامعقول وصبوها في شكلها الذي یناسبها ؟ هل معاداة الأرسطیة 

هي وسیلتنا لخلق المسرح من جدید؟  

 علیها تكمن في والإجابة    كل هذه الأسئلة تدور في عقل كل من یهتم بالمسرح الیوم أو یشتغل بفنونه، 

العدید من التجارب المسرحیة التي تقوم الیوم وتشق طریقها في بطء نحو النجاح .. وهذه التجارب لا تنبع 

 هي تنبع أساسا من المهتمین وإنمامن كاتب مسرحي واحد أو مجموعة من الكتاب تجمعهم غایة واحدة، 

بالعملیة المسرحیة ذاتها بالعرض المسرحي ولیس فقط بالكتابة للمسرح.. وكل هذه التجارب تقریبا تحاول 

مما أدى إلى ظهور  1، جمهور هذا النصف الثاني من القرن العشرین بالمسرح أن تشق طریقا صعبا یربط

عدة اتجاهات مسرحیة تستهدف الجمهور بالدرجة الأولى، وتسعى إلى إشراكه في اللعبة المسرحیة في 

 إطار ما یسمى بالتجریب. 

 كان المسرح التقلیدي یسمى بمسرح الدائرة المغلقة، فان المسرح إذا أنه "عبد الفتاح قلعجي"    یرى 

التجریبي هو مسرح الدوائر المفتوحة على المجهول على ما هو جدید وملفت للانتباه في المضامین 

 الفعل لإتماموالأشكال الفنیة، ونجده ضمن تجربته یحاول أن یحدد بعض المعالم التي یراها ضروریة 

 البحث عن مغامرة جدیدة تخترق ثوابت الرواهن إرادةالتجریبي، ویقول: "التجریب في المسرح لابد من 

الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وثوابت الأشكال، هو مغامرة تبدأ بالكلمة المكتوبة وتمتد حتى حقول جسد 

  2الممثل وسینوغرافیا العرض المسرحي".

أیي هو ر    أما السید حافظ فیلخص نظرته عن المسرح والتجریب في قوله: ".. والمسرح التجریبي في 

 قهر إلى ینزع وإنما لا الاكتفاء بما هو موجود والاقتصار على ما هو في متناول الید، وبحثغزو 

وذلك من خلال الاستثمار في جسد الممثل وتغلیب  3،المحظورات وتخطي الصعاب وتجاوز المتناقضات"

 الحركة على الكلمة.

   101د. سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، م س، ص   1
  121التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  لیلى بن عائشة،  2
 121 م ن، ص  3
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 العشرین في تسارع كان یزداد باطراد كلما وأول     وقد تلاحقت التغیرات منذ نهایة القرن التاسع عشر 

 بهذا القرن العجیب یحفل بتمردات وثورات في المسرح، فلم یكد وإذامضینا في زمن القرن العشرین، 

بعض قواعده، وأتى تلامیذ على ستانسلافسكي ینتهي من وضع منهجه حتى ثار علیه تلامیذه وقضوا 

، ولم یكد ابسن وأقرانه یوصلون كتابة النصوص الأولهؤلاء فنقضوا بعض ما تعلموه من نقض للأستاذ 

 للدراما، حتى نقضها تلامیذهم بعدة أسالیب لم یكن مسرح الأخیر الحبكة المتقنة التي كانت الشكل إلى

 واحدا صغیرا منها، ثم توالى الثائرون والمتمردون في العرض المسرحي وفي الكتابة إلااللامعقول 

، وكل هذه التمردات كانت تشكل تجدیدا وتحدیثا في المسرح، وبدأ التجدید في المسرح منذ بدایة الدرامیة

ولكن هذه المدارس أو المناهج أو أیة على بلد ما،  منهج  أيالقرن العشرین یصبح عالمیا فلا یقتصر

 على مجموع التمردات في القرن العشرین حافظت على أركان العرض المسرحي إطلاقها أردتتسمیة 

التقلیدیة هي:  

 أركان بناء الدراما بعد أن توضع في أشكال جدیدة قد تغایر الأشكال إلى نص مسرحي یستند  -1

  .السابقة

 ممثل یتقن أداء الدور المسرحي في إلى النص المسرحي ویستند إبراز عرض مسرحي یقوم على  -2

  .أشكال وأسالیب جدیدة قد تغایر الأسالیب والأشكال السابقة

  إلیها. جمهور یتلقى تجدید المسرح نصا وعرضا في كل الأشكال التي ینتهیان  -3

ن المسرح أن المسرح یصبح باستمرار حدیثا، وأ العملیة المسرحیة تتجدد، وأن     وكان ذلك كله یعني 

 من القرن العشرین دخل منطقة جدیدة الأخیریتابع ما كان یجري علیه من التجدد، لكن المسرح في العقد 

نه دمر أركانه الثلاثة (النص، عرض النص، ممثل الدور ألم یعرفها من قبل في تاریخه الطویل وهي 

 التجریبيذلك كله المسرح  ج عنتالمسرحي)، وأقام علاقة جدیدة مع ركنه الرابع وهو الجمهور، فن

الحدیث.  

     ولا شك أن المسرح التجریبي الحدیث قد ورث جمیع التجدیدات التي سبقته في القرن العشرین، لكنه 

التطور المسرحي یتضمن ما سبقه وما ینفیه في آن ف ،ورثها بطریقة بدا معها أنه لیس جدیدا أو حدیثا

ت نفسه تعبیرا قواحد، بل كان انقلابا على تاریخ كل المسرح، وتلك هي الحداثة في المسرح، وكان في الو

 في العالم.  الإنسان كما كان تعبیرا عن یأس وعزلة ،عن ذروة عصر ثورة الاتصالات في ظل العولمة
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ن كان عصر الثورات الاجتماعیة في العالم، وكان الفن فیه نشیدا للدفاع عن كرامة ي     فالقرن العشر

 فشل كل الثورات إلى وطموحه نحو العدالة التي تتمثل في المجتمع الاشتراكي، وانتهى هذا القرن الإنسان

والى انتصار رأس المال العالمي بشراسة لم یعرفها في تاریخه المظلم، فشعرت البشریة بعجزها أمام 

شراسته وقسوته، فحطمت في المسرح كل قواعدها السابقة لتبني مسرحا معبرا عن یأسها، وكان المسرح 

التجریبي هو المعبر الأول عن هذا الیأس الصاعق.  

     هذا الكلام له دلیل قاهر لا یمكن لأحد أن یماري فیه وهو أن المسرح التجریبي في جمیع أنحاء 

 كل شعب وحده دون شعب آخر، إلیهالعالم ولد دفعة واحدة في نهایة ثمانینیات القرن العشرین، ووصل 

خذ كل بلد یتبادل التأثیر والتأثر أ بعناصر المسرح التجریبي الحدیث قد ولدت مكتملة في كل بلد، ثم وإذا

 في مختلف المناسبات لتدعیم هذا النوع من والمسرح مع البلد الآخر في تبادل العروض مع البلدان،

 خصوصا في مهرجان القاهرة الدولي السنوي للمسرح التجریبي، وهذا المهرجان احتضن والمهرجانات،

التجریب الحدیث في العالم. 

     والملاحظة الهامة في هذا التبادل أنه لم یطور المسرح التجریبي ولم یغیر أركانه، لأن هذا النوع 

 الذي هو قمة الحداثة أو التجدید هو في الوقت نفسه قمة العجز عن تخطي هذه الحداثة، فكأنه المسرحي

النوع العاجز عن استیلاء أنواع جدیدة منه كما الشأن في بقیة المدارس والمذاهب التي  في تاریخ المسرح

 وسبب ذلك أن حداثة ،ي أنه ولد كاملا دفعة واحدة وسوف یموت كاملا دفعة واحدةنسبقته، وهذا یع

العجز البشري عن الحلم بالمستقبل ولیس جدید البحث عن آفاق جدیة في الأحلام البشریة التي كانت 

   1دافعا لتطویر الحضارة وملئها بالمثل الرفیعة.

 حول التجریب ندوة القاهرة وأراء متباینة 

 سؤالا قائما لأن التجریب أصبح یخترق في كل مرة عوام الآن    مفهوم التجریب وتحدیده مزال لحد 

جدیدة، ویحدث ثورة في الأشكال والأشیاء المألوفة.  

، مجلة دبي الثقافیة، الصدى للصحافة والنشر والتوزیع، الإصدار 2012، 1 فرحان بلبل، شؤون وقضایا مسرحیة، ط  1

  108 - 106، ص 71
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    لقد حاولت الندوة التي أقیمت بالقاهرة بمناسبة "مهرجان المسرح التجریبي" من خلال المداخلات أن 

 خصوصیة للتجریب كفن قائم بذاته إعطاء فالناقد اللبناني "بول شاوول" حاول ،تحدد مفهوم التجریب

 یجب فصله عن باقي عناصر المسرح الأخرى المكملة ولیس هناك سلطة للتجریب، فهو محكوم وبالتالي

بعدة عوامل یفرضها الواقع العربي. 

 السیاسیة بالأوضاع فربطت التجریب في الوطن العربي "نهاد صلیحة "    أما الناقدة المصریة

والاجتماعیة لأن المؤسسات القائمة باختلاف مجالاتها تسیطر على الفنان وعلى عمله وعلى عقله، وأن 

 والى مدى استیعابه لأهمیة معنى التجریب.  إلیهحریة الفنان ومعاییر هذه الحریة مسألة نسبیة تعود 

فانه یربط التجریب بمفهوم التدجین في ظل الواقع، فالتجریب " جواد الأسدي" المخرج العراقي أما    

 والسلطة هنا لیست فقط ،العربي یمشي ضد الكلیشهات الموجودة، وعقل الفنان مصادر من قبل السلطة

  1یعیشان في ظل المحرمات والطابوهات.  السلطة الاجتماعیة وحریة التعبیر والتجریدإنماسیاسة، 

 ولكن مفهوما ، التجریب یمثل في حد ذاته مدرسةأن إلى فذهب "ممدوح عدوان "    أما الكاتب السوري

 التأسیس، بینما في البلدان الأخرى فیسعى إلىیبحث دائما عن أشكال جدیدة ومكانة جدیدة فانه یسعى 

 التجدید ویرتبط بالتغییر الذي یجري في المجتمع.  إلى

 رائد مسرح الحكواتي في لبنان، فیرى أن المسرح التجریبي مهم وضروري، لكون "روجي عساف "    أما

المسرح امتداد للحیاة ویمارس الحیاة، وهذه الممارسة فنیة، فیها كل یوم شيء جدید، والموقف هو الذي 

  2یفرض البحث عن شكل جدید للتعبیر وهذا في حد ذاته تجریب.

، تم تحدید معنى الأولى     من خلال مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجریبي في دوراته الثلاث 

التجریب باتفاق أكثر من أربعین شخصا من مسرحیي العالم والوطن العربي، ویمكننا أن نستخلص بعض 

:  فیما یليالتعاریف 

   التجریب هو التمرد على القواعد الثابتة

   التجریب مرتبط بالدیمقراطیة وحریة التعبیر

  374 أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص   د. حفناوي بعلي، 1
  348 م ن، ص   2
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   كل مسرحیة تتضمن نوعا من التجریب

  إبداعالتجریب  

   التجریب تجاوز للركود

  تجارب الآخرینالتجریب انفتاح على  

   التجریب عملیة معملیة

   التجریب مرتبط بالمجتمع

 .التجریب ثورة 

   في المسرحأهمیة التجریب

 الأخرى، بغیر التجریب الدائم والمغامرة المستمرة مع الإنسانیة     لا یزدهر المسرح كأي فن من الفنون 

المتحولة دوما المتغیرة أبدا، والتي تنأى  الإنسانیةالجدید، لأن المسرح یستهدف سبر أغوار التجربة 

محددة، فالقالب قید والحیاة  بطبیعتها الحیة الفاعلة عن الثبات والجمود وعن الانحصار في أیة قوالب

تدفق عارم یستعصي على التكبیر، والقالب سجن  والحیاة انفلات مستمر من الأنكال والأغلال.  

     والجمود في قوالب ثابتة بالنسبة للفن كرى وسبات بینما التجریب والبحث الدائم عن الجدید صحو 

 تلك النزعة المتشوفة لاستشراف المجهول ولتجاوز كل إلىوحیویة، ولا غرو أن المسرح یدین بوجوده نفسه 

 حوار بین رئیس الجوقة وأفرادها في إجراء إلىما أنجز وتحقق، فلولا هذا التجریب الذي دفع " ثیسبیس " 

 اسخیلوس نزعة ولولا الإغریقي، الأولى للمسرح الأجنةسیة القدیمة لما ظهرت والاحتفالات الدیونیز

  مغامرات العظیمة التي عمقتها التراجیدیات آفاق جدیدة لما ظهرت إلى ثیسبیس بتجربةالانطلاق و

 وبالتالي في تشبث دعائم التراجیدیا ،یوربیدیز مع الجدید ورغبتهم في توسیع دائرة المتحاورین سوفوكلیس و

 الإغریقیة وترسیخ جذورها، ولولا رغبة أرستوفان في تقدیم شیئ مغایر لما قدمه عمالقة التراجیدیا الإغریقیة

 تلك الجذوة المبدعة إلىالثلاثة لما ولدت الكومیدیا، فالملهاة المسرحیة كالمأساة تماما تدین بوجودها ذاته 

  1صبوة الخلق والتجریب.

 د. صبري حافظ، التجریب والمسرح، دراسات ومشاهدات في المسرح الانجلیزي المعاصر، الهیئة المصریة العامة   1

  7، ص 1984للكتاب 
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 إلى    المسارح التجریبیة هي صرخة واعیة ضد المسرح التجاري الذي یضع القیم الفنیة جانبا مستندا 

 كل یجربوامبدأ الربح والخسارة، ومن المسارح التجریبیة استطاع المبدعون في المسرح أن یبدعوا وأن 

جدید ومستحدث، وخاضوا غمار المذاهب والمدارس المسرحیة، فأعطوا للجمهور الكثیر.  

    ومن المفروض أن یكون المسرح مكانا متجددا لمراجعة نقدیة صارمة للتجارب المسرحیة العربیة 

 إنها الاعتبار لهذا النوع من المسرح رغم ما یواجهه من صعوبات وأزمات، وإعادةوخصوصا التجریبیة، 

مغامرة تمت والمهم أن تستمر وأن تتعمق وأن تتجذر في اتجاه استعادة دور المسرح المفقود وتجربته 

الغارقة في النموذجیة والتكرار والبلادة.  

 مرة انفتاح الثقافة والفن على أبواب التاریخ والحضارة العربیة والمغاربیة لأول    ففي التجریب شاهدنا 

 الإسلامیةالعریقة، فقد استفادت المسرحیة من حضارة التاسیلي وقدمت خلافا للعادة في رحاب الآثار 

والمسارح الحدیثة.  

 وتكاملا مع بقیة المهرجانات التجریبیة إضافة تخصیص مهرجان للتجریب في الوطن العربي یمثل إن    

 والعربیة لتقدم الأجنبیة المسرح العربي عن طریق استقدام الفرق أمامفي العالم، وهو فتح أفاق جدیدة 

أحسن ما عندها من تجارب، والمهم من كل ذلك أن نستفید مما یحدث في المسرح العالمي، فالمشاهد 

  1خلال المهرجان كأنه یطوف في دول كثیرة من العالم ویتعرف على مختلف التجارب المسرحیة فیها.

الغایة من التجریب  

     منذ جیلین على الأقل، یمر المسرح الأوروبي الجاد بمرحلة تجریبیة، والتجارب المتنوعة لم تنته لحد 

 هذه التجارب سبیلین ت نتیجة محدودة موطدة بوضوح، كما لم تنته المرحلة نفسها، وقد سلك إلىالآن

 والتعلیم: أي الإمتاعیتقاطعان أحیانا، كما یمكن تتبعهما بصورة منفردة أیضا، أما تحدیدهما فتمثله وظیفتا 

، وأخرى كان الغرض منها رفع قیمته التعلیمیة. ثم یسجل الإمتاعأن المسرح هیأ تجارب لزیادة قدرته على 

، كما یبرز فاختانكو  و الإمتاعبریخت تجارب من أنطونین فصاعدا، صممت لزیادة قدرة المسرح على 

وي والذي خلق بالیه برمته يمایرهولد البنیوي الذي استمد بعض الأشكال الشبیهة بالرقص من المسرح الأس

  351 - 350 أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص   د. حفناوي بعلي، 1
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 للممثلین وسط وإجلاسه لفاوست، ویدرمان و(حلم لیلة منتصف الصیف) بإخراجه ورینهارت ،للدراما

 .في (موت دانتون) لـ بوشنر، وتنظیم المشاهد الحاشدة لـ  ستانسلافسكي الجمهور

     والخط الثاني فقد سایره في المقام الأول كتاب المسرح من أمثال ابسن وتولستوي وسترتدبرغ وجوركي 

وتشكوف وشو ویوجین أونیل، وكان مسرح بیسكاتور أكثر هذه المحاولات وقد أسهمت في كل تجاربه التي 

  1كان الغرض منها زیادة قیمة المسرح التعلیمیة.

التجریب بن النص والعرض 

    في أي عرض مسرحي مهما كان دور المخرج والممثلین، یظل النص المسرحي المادة الأساسیة التي 

بدونها لا یقوم هذا العرض، حقا أن المخرج البارع والممثلین الممتازین یستطیعون قیادة مسرحیة متوسطة 

 النجاح، هذه المسرحیة لا یمكن استساغة قراءتها خارج أضواء المسرح، والقیمة الدرامیة عوضا عن إلى

 هي التي تحقق للمسرحیة النجاح، والنص المسرحي الجید لابد أن یترك للمخرج الإنسانیة أو الأدبیةالقیمة 

وللممثلین فرصة للابتكار، ومن هنا تكون قیمته الدرامیة مستقلة استقلالا تاما عن جودته وقیمته النفسیة 

أو الادیولوجیة، كم من المسرحیات بدت لنا عند قراءتها جیدة ثم لاقت الفشل بالرغم من قدرة الممثلین 

  2وحماسهم، وكأن سبب سقوطها نقصا في بنائها الدرامي.

التجریب والنص  

 هو عمل ینطوي على نظر منهجي تجریبي تستبد به إنما الذي یوصف بالتجریب الإبداعي العمل إن    

 تخوم لم إلىرغبة قویة في المغایرة والاختلاف والافتراض والحدس والتنبؤ والاستكشاف والرحلة والهجرة 

 حد التصلب والتحجر.  إلىتدركها الأقدام 

    وعندما یجري اختیار النص وفق أساس منهجي تجریبي یتم ذلك وفق تصور للعالم .. الحیاة .. 

 وهنا لا یمكن استباق الجانب المعرفي في قراءة النص وتأویله أو قراءة الواقع وتأویله بأیة الإنسان،

 المنظومة الفكریة التي إعداد التقنیات مثلا قبل إلىعملیات تقع خارج هذه القراءة ... لا یمكن الذهاب 

 في إلیه كثیرون حول مسألة كیفیة فهم النص وتحدید زوایا النظر ساءلتحكمت في قراءة النص، وقد یت

  89 اریك بینتلي، نظریة المسرح الحدیث، ترجمة : یوسف عبد المسیح ثروت، م س، ص   1
 7فیلیب قان تیجام، التكنیك المسرحي، ترجمة یوسف البدري، ص    2

20 
 

                                                            



 مدخل
 

العرض المسرحي ... هناك مخرجون یبتذلون في الحدود المطلقة لقراءة النص ویعتقدون أن بوسعهم قراءة 

النص عبر عرضهم المسرحي وبالصورة التي یرونها بصرف النظر عن الأساس المعرفي لهذه القراءة.  

    ولذا تشیع في الحركة المسرحیة تجارب تنزل النصوص المسرحیة الكلاسیكیة من المسرح العالمي أو 

 أو من حریة ، أعمال مهلهلة تحت شعارات مزعومة من التجریب تارةإلى الحضیض، وتحولها إلىالعربي 

فهم النص وقراءته وتأویله تارة أخرى، وقد فتحت آفاق أمام أعمال التجریب العالمیة التي اشتغلت على 

نصوص كلاسیكیة وأعادت تركیبها بجرأة مغایرة شاهدها بعض المخرجین الخلیجیین في مهرجانات 

 بمنوالها والأخذ نحو تقلیدها ذهبواالقاهرة التجریبیة ومهرجانات أخرى في فرنسا وأمریكا وغیرها، ومن ثمة 

 تركیبه مهما بلغت وإعادة النظر في قضیة أساسیة جدا وهي أن جرأة وقراءة النص وتفكیكه إمعاندون 

من الحریة لابد أن تعتمد منظومة فكریة تؤطر قراءة النص وفق منهج یحصن هذه القراءة عند مواجهة 

  1.الأخرىسلسلة القراءات 

    ومما لا شك فیه أن المنهج الذي أؤكد على سطوة ارتباطه بالتجریب یكشف لنا فداحة حضور الكثیر 

مما ابتلى به العرض المسرحي في الحركات المسرحیة الحدیثة من مشكلات أبدیة، ومن أبرزها غیاب 

التقنیات أو حضورها، وغیاب العمل على مسرحة النص في ظل سلطة المتن اللفظي الذي هیمن على 

 التراث استراقا أو اصطناعا (الفانتازیا إلىنصوص المسرح العربي، وأهم من ذلك كله الذهاب المحموم 

التراثیة) أو تماهیا وتخفیا وتوظیفا لأقنعة التراث في مواجهة السلطة الضابطة في الواقع. 

 لا یكفي إذ عملیة ابتكار التقنیة في النص أو العرض توازي عملیة تأسیس بنیة النص أو العرض، إن    

 .. فلكي الإخراج كتابة نص بنیة الكتابة .. ولا یكفي الدفع بالممثلین لسرد النص وتمثیله بنیة إلىالذهاب 

تقوم قائمة للعرض لابد من أن ینغمر النص بمواد مختلفة وتقنیات متنوعة تجعل النص مجرد عنصر 

 فعل المواد المحسوسة و السینوغرافیا إنواحد مدمج في تشكیل العرض وتكون حالة المسرح .. 

، وقد جرى الإبداع والمسافات والأضواء والعتمات یوازي فعل والإیقاعاتوالتشكیلات البصریة والحركات 

التجریب على تقنیات عدیدة في المسرح العربي منها :  

 التجریب على ثقافة الصورة  ــــ

  13 ص  عبد االله غلوم، تقنیات التجریب والمنهج / قراءة لسیرورة التجریب في العرض المسرحي،إبراهیمد.   1
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 التجریب على التراث  ــــ

 التجریب على منهج بریخت  ــــ

 التجریب على منهج جروتوفسكي وأرتو وغیرهما  ــــ

 التجریب على الاحتفال  ــــ

 التجریب على الطقس  ــــ

 التجریب على الممثل  ــــ

 التجریب عل المعطیات التكنولوجیا  ــــ

  1. التجریب على المكان (الخروج من صالات العرض التقلیدیة)ــــ

 العروض المسرحیة قبل أن تتجسد على خشبة المسرح هي في الأصل نصوص لكتاب المسرح، إن   

 واستثمار جمیع  عرض على الخشبة،إلى لم یترجم إذاومن دون شك أن النص المسرحي لا روح فیه 

 وهذا ما یتوقف على :  عناصرها وإبرازها ضمن الفضاء والمكان المسرحیین،

 الفكرة والروح العامة التي یراد تأكیدها في النص الدرامي والقیم التي یتم استخلاصها منه بوصفه ــــ 1

محور العرض المسرحي فیما یطرحه على المتفرجین.  

: لقد أخذ عدد من المخرجین في المسرح التجریبي على عاتقهم مهمة هدم النص الإخراجیة الرؤیة ــــ 2

 المسرحیة الأوركستراالمسرحي، وقد تزامنت هذه الثورة مع تربع المخرج على كرسي العرض، بوصفه قائد 

فعلى سبیل المثال یرى أرتو أن أجمل تعبیر عن المسرح الخالص الذي یدعو له، هو أنه مسرح یحذف 

  2المؤلف لصالح ما نسمیه المخرج.

لكن نظرا للتقدم التكنولوجي الكبیر في  التجریب المعاصر عن مراحل التجریب السابقة     لم ینفصل

 ، كبیر مرتبط بالمناخ العام السائد في العالمتأثیرالنصف الثاني من القرن العشرین وحتى الآن حدث 

  25 تقنیة التجریب، م س، ص  عبد االله غلوم،إبراهیم د.  1
  68 التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  لیلى بن عائشة، 2
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 البحث عن لغة إلىوانطلاقا من أن العالم أصبح قریة صغیرة وكذلك ظهور اتجاهات حدیثة نتیجة الدعوة 

فالتجریب مثله مثل الكائن الحي یتأثر بفعل العوامل المحیطة به، فالتقلبات الطارئة على المناخ  1،مشتركة

الاجتماعي وأهم الأحداث والتقلبات والثورات التكنولوجیة تؤدي إلى تغذیة موجة التجریب والمساهمة في 

 بلورتها بشكل أكبر.

    نتیجة لكل ذلك ظهرت اتجاهات تطور التجریب السابق وتعتمد على نفي اللغة المنطوقة والاعتماد 

 مثل الصورة بما یتبعها من لغة للجسد وللحركة الأمر الذي جعل السینوغرافیا ،على لغات أخرى عالمیة

 وجعل هناك مفهوما جدیدا للمخرج باعتبار أن ، الصدارةتأخذالتي حلم بها السابقون كوسیلة مرئیة جعلها 

 ، سواء من خلال مرتكز أساسي هو النص أو نفي النص،المخرج هو الذي یضع التصور العام للعرض

 فقد شعر الفنان كما تنبأ أرتو بأنه لا یوجد نص مسرحي ، مسارح جدیدة لا تعتمد على نصإلىوالتحول 

 بل ومن خلال ورش ، الممثلإعداد ومن خلال ، تألیف النص من خلال ورش ومعاملإلىلذلك سعى 

 فقد أصبحت ،خاصة یتم فیها صیاغة الصورة المرئیة بما فیها من دیكورات أصبحت تلعب دورا أساسیا

 بل أصبح هناك عروضا ،العناصر الدیكوریة والسینوغرافیة الشاملة كأنها ممثل أو شخصیة على المسرح

 بل والرسم علیه مما یجعل جسد الممثل وكأنه قطعة دیكور وهو ما عظم دور ،مسرحیة تهتم بجسد الممثل

السینوغراف الذي أصبح علیه العمل مع المخرج وفق منظومة متناغمة تسعى لخلق حالة حلمیة وشاعریة 

  2مرئیة تجعل المتفرج یحرك خیاله ویعیش معها ویفسرها.

تراجع النص    وقیمة العرض 

 أن یمتلك رؤیا إذن الكاتب المسرحي یعلم جیدا أنه كتب نصه لیعرض لا لیقرأ، فتوجب علیه إن    

 الصورة على خشبة المسرح، ویقف علیها ممثلون في مواجهة إیقاعبصریة یستطیع من خلالها فهم 

جمهور حقیقي ... وفي هذا الطرح نجد أن النص الدرامي یتشكل وفقا للعرض المسرحي، بمعنى أن 

التمثیل العیني للفضاء یكون قبل نظم النص، وعلیه فلابد من تحدید المنظر وتفاصیل المكان الذي یشغله 

عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، مجلة العلوم والثقافة، نوفمبر   1

 172، ص 2012
  173 عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا، م س، ص    2
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 وهذا طبعا لن ،الممثلون من طرف الكاتب المسرحي، حیث ینقل نصه من مجرد قراءة في الزمان والمكان

 بوجود طرف آخر هو المخرج.  إلایتأتى 

أن التطورات التكنولوجیة أثرت في شكل العرض المسرحي وتشكلاته من ناحیة " دیفید هارفي"     یرى 

 الدائریة أو النصف الإغریقيالزمان والمكان عبر الخروج من دائرة الضیق والعلبة الایطالیة وحلبة المسرح 

 وهي اضفاءات جمالیة رائعة جعلت من المخرج العالمي ینتفض ، فضاء أوسع وزمان أجملإلىالدائریة 

على الشكل المألوف من أمثال جروتوفسكي وأریان منوشكین وریتشارد فورمان وروبرت ویلسون، وفي 

 الضوء إمكاناتالوطن العربي نجد في أعمال المسرحیین ما یؤكد تلك الحقائق الجمالیة المضافة بفعل 

 1والصوت وتقنیات العمارة المسرحیة، وتقنیات الممثل الجسدیة.

     لقد التفت معظم المخرجین والسینوغرافین إلى عامل التكنولوجیة، واستثمروها على أكمل وجه في 

عروضهم المسرحیة، فأضفى ذلك بهرجا ورونقا على العرض المسرحي، وزاد من متعة الفرجة لدى 

المتلقي من خلال توظیف تقنیات حدیثة تهتم بالحركة على حساب الكلمة، وهذا ما عكفت علیه جل 

المدارس والتیارات المسرحیة الحدیثة التي تمردت على القواعد الأرسطیة وأقامت على أنقاضها أسس 

ونظریات تتماشى مع مستجدات العالم الحدیث بما فیه من زخم الأحداث واتساع في الرؤى والأفكار، 

والاهتمام بالعالم الباطني للفرد والتعبیر عما تكتنزه عوالمه الداخلیة من اضطرابات ومكبوتات ومشاعر 

وأحاسیس یتعسر ترجمتها وتخریجها بشكل صادق إلا من خلال الحركة والإیماءة التي تعتبر أكثر تعبیرا 

وصدقا من الكلمة، مع الاستغلال الأمثل لأهم التقنیات التي أفرزتها الثورة التكنولوجیة كاستعمال الإضاءة 

 في إبراز الملامح وتشكیل لوحات فنیة ذات ألوان زاهیة تبعث على الفرجة والإبهار. 

 

، ص 2011، بغداد، مهرجان بغداد الدولي للمسرح 1 سامي عبد الحمید، قدیم المسرح جدیدة وجدید المسرح قدیمه، ط 1
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الفصل الأول 
تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع 

- المبحث الأول : بوادر التجریب والثورة على التقالید 

- المبحث الثاني : مظاهر التجریب في الإخراج والتمثیل 

: أهم الرواد وسبل التجریب في المسرح الغربي  - المبحث الثالث

 - المبحث الرابع : جمالیات العرض المسرحي وتقنیات التجریب
 

 

 
 



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

بوادر التجریب والثورة على التقالیدالمبحث الأول:    

مجال      شهد القرن العشرین كما هو واضح للجمیع ثورات متنوعة على كافة الأصعدة الفكریة و

خاصة هو العصر المتنوع وبتسمیات عدیدة، منها عصر ال ه، وأصبحنا نعیش عصر بسماتالتكنولوجیا

 وغیرها من التسمیات التي ، وعصر ما بعد الصناعة، وعصر ما بعد الحداثة، وعصر الاستهلاك،الصورة

 أن إلىتطبع عصرنا الراهن بالسرعة والتشظي والتنوع والتداخل الاجتماعي والفكري والفني، وهو ما أدى 

 على حد سواء وجهات نظر مختلفة عن العصور السابقة بسبب التجدید والتحدیث والإنسانیمتلك الفنان 

في الحیاة، وكذلك ما أضفته الآلة التكنولوجیة على حیاته والتطورات الصناعیة، فأخذت الآلة تدخل في 

 الطائرة، فضلا عن اختلاف كلیات وجزئیات إلى المعاصر ابتداء من الجوال الإنسانأبسط مفردات حیاة 

 والمسرح والسینما، وظهور مفاهیم ومصطلحات جدیدة في ، وفي الفنون التشكیلیة،في الحیاة، في المعمار

  1 والأفلام السینمائیة القصیرة جدا، ومسرح الجسد والتشكیل والصورة.،الحیاة كالفن البیئي

 كان المسرح السابق لعصرنا وأیامنا هذه مسرحا درامیا عبر مجموعة من الكتاب ابتداء بـ إذا     وهكذا 

  مخرجین من أمثال الدوق میننغنإلى والقائمة تطول ،شكسبیر مرورا بـ ابسن و برنارد شو و تشیكوف

وستانسلافسكي ولي ستراسبیرغ وغیرهم، فان المسرح الراهن هو مسرح قد لا یحتوي على قیم العرض 

، ثم ظهرت العدید من الألمانيالكاتب والمنظر والمخرج   ذلك لدى بریشتبداالدرامیة ومراعاتها، ولقد 

 والمسرح الفقیر، والمسرح الوثائقي، ، وصورة العرض المسرحي،المسارح التي تعمل على تغییر الشكل

جل الخلاص من قیود المسرح وقوانینه التي لا تمنح أوالمسرح المفتوح، ومسرح الشمس...، وكل ذلك من 

 ظهور مخرجین كان همهم الكبیر تقدیم عرض مسرحي ینشد إلىالفضاء الكافي من الحریة، فأدى ذلك 

 وریتشارد ، وبیتر بروك، فضلا عما سبق ذكرهم على سبیل المثال أنطونین أرتووالإبداع، الابتكار

وغیرهم ممن سعوا إلى التجدید والبحث في التقنیات الحدیثة التي من شأنها إمتاع  2، ودیلسون،فورمان

 المتلقي.

 

شاكر عبد العظیم، تمظهرات ما بعد الحداثة في نصوص خزعل الماجدي المسرحیة، رسالة ماجستیر، مقدمة إلى مجلس  1

  42 - 41، ص 2009كلیة الفنون الجمیلة، جامعة بابل، 
  96 - 95، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، ص 1نهاد صلیحة، المسرح بین الفكر والفن، ط 2
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 

بوادر التجریب في المسرح  - 1

 وما رآه المخرجون ، المسرح الواقعي المملإطار الخروج من إلى التجریب بدأ مع احتیاج الجمهور إن    

تم بالشكل ه لتقدیم صورة فنیة صادقة لا ت،وتأكیدهم على السعي نحو تحریك المشاعر ووجدان الجمهور

 وهو ما ، وهو ما أطلقوا علیها الصدق الفني ولیس الواقعیة الحرفیة،لكنها تهتم بالداخل أي بالمشاعر

 إلى تجربته یسعى إلى  لأن الفنان في سعیه،یعني أن التجریب لم یقم على استقلال واستغراب العرض

  ذاتها.الجمهور وهو ضلع العملیة المسرحیة 

 فقد خرج المسرح من الرقصات الدیثرامبیة التي ، وهو في حالة تطورالإغریقیةالمسرح منذ نشأته      إن 

والشوارع حتى بني   دیونیزوس، ثم أصبح یقدم على عربة تجوب المدن والقرىأعیادتقدم في احتفالات 

 ثم خرج منها متجولا، وبعد ذلك الكنیسة الوسطى قدم داخل كالعصورالمسرح الثابت، وفي عصور أخرى 

 وهو الشكل المعروف بمسرح العلبة الایطالیة.  أخرىقدم في الفنادق حتى أصبح هناك مسرحا ثابتا مرة 

 فهناك ،   وفي القرن العشرین وعلى وجه الخصوص انتشرت أنواع عدیدة وتزامنت مع بعضها البعض

 جانب مسرح العلبة الایطالیة الذي أصبح مسرحا تقلیدیا عروض تقدم في أماكن متعددة منها مسرح إلى

 وتم توظیف أماكن غیر مسرحیة لتقدیم عروض مسرحیة علیها ، ومسرح الساحات، ومسرح الحلبة،الشارع

مثل الحدائق والشواطئ.  

 إلى بل ذهب البعض ،    وقد یقول البعض أن المسرح منذ نشأته وحتى الآن وهو في حالة تجریب

 تلك أن والحقیقة ،وسوفوكلیس للممثل الثالث كان تجریبا  الثاني للممثل اسخیلوسإضافةاعتبار أن 

 وبالتالي الفعل ، لكنها زادت مساحة الحوار، لم تغیر في شكل أو بناء المسرحیة أو العرضالإضافات

الواقع قانون علمي صارم ومحدد لمعنى التجریب في  الدرامي عن السابق، أما التجریب فلا یوجد في

 التجریب هو إنالمسرح... لذلك أن التجریب ثورة على التقنیة القدیمة التي أصبحت في عداد الماضي، 

 1المجال.خروج على كل قاعدة، وتاریخ الخشبة المسرحیة یحوي طرقا ومناهج مختلفة ومتعددة في هذا 

وذلك ما دأب علیه معظم المخرجین المسرحیین الذین ابتكروا وجددوا في القوالب والأشكال، لتصبح بذلك 

  167 ص ، م س،المسرح التجریبي والسینوغرافیا جامعة السودانعبد االله حسن الغیث،   1
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تجاربهم المسرحیة محل اهتمام ودراسة من طرف النقاد، وتحضى باهتمام بالغ من قبل المتلقي المولوع 

 بعالم الصورة والحركة والمتعة ...

دیث عددا من المخرجین المسرحیین الذین تركوا بصماتهم الواضحة على ح     یعرف تاریخ المسرح ال

وساهموا في تغییر أو تعدیل مفهومنا عن العرض المسرحي من خلال بحثهم ، مسیرة المسرح العالمي

 ستانسلافسكي، مایرهولد، أمثال. من أبعادها.الدءوب عن جوهر فكرة المسرح أو مغامرتهم مع بعض 

 المسرحي أن والإنتاج الإخراجبیسكاتور، رینهارت، كریج، آبیا، وغیرهم، فقد استطاعوا بعملهم في میدان 

 فكرة العرض المسرحي إثراءیضمنوا لأنفسهم مكانا مرموقا في تاریخ المسرح بعد أن ساهمت أعمالهم في 

 مخرجین من طراز رجال المسرح إلاوتزویدها بقدر من الحیویة والخصوبة، ولا یعرف المسرح المعاصر 

 معمله المسرحي أعضاءأمثال جیرزي جروتوفسكي البولندي، وبیتر بروك الانجلیزي، الذي قام أخیرا مع 

 إلى دول افریقیة اخترق فیها الصحراء الكبرى بادئا بالجزائر ومنتهیا ة ستإلىالتجریبي في باریس برحلة 

 في محاولة لأن یقدم مسرحا ، الآخر في طوجو وداهومي مارا بالنیجر ومالي ونیجریاالإفریقيالشاطئ 

 من قبل، حمتفردا یتمیز بالتقشف والبساطة والقدرة على الاستحواذ على جمهور لم یعتد مشاهدة المسر

 بجوهر فكرة المسرح إلا وموصفاته المتعارف علیها ولا یحتفظ الأوروبيمسرحا یتخلل معظم تقالید المسرح 

  1.والإیهام الإبهار وأدواتمن الزخارف  ذاتها في هیكلها العظمي العاري

 التجریب والتمرد  /الحداثة في المسرح

     لقد كان المسرح واحدا من میادین هذه العملیة العنیفة في التخلي عن مصطلح الحدیث أو الجدید 

 مصطلح الحداثة وشأن المسرح في هذا المجال كشأن مختلف مناحي الحیاة والفن والأدب، ولكي إلى

نضع یدنا على مفهوم الحداثة في المسرح وكیف أصبح هذا المصطلح بالغ الدقة فیه، نذكر أن المسرح 

 فني فیه یستقر حینا من الزمن حتى یعصف به التغییر أوكان دائما میدانا للتجدید، فلا یكاد مذهب أدبي 

الذي كان تجدیدا، فیقلب الكثیر مما أرسى ذلك المذهب من قواعد، ألم تعصف مرحلة " شكسبیر " بكل 

د. صبري حافظ، التجریب والمسرح، دراسات ومشاهدات في المسرح الانجلیزي المعاصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب  1

   11، ص 1984
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 التي الرومانسیةما ورثه المسرح عن قواعد الیونان وفن الشعر الأرسطي؟ ألم تعصف الواقعیة بأركان 

  1عصفت من قبل بالكلاسیكیة؟

     ومن هنا یمكن القول أن التجریب في المسرح ظل یحي في حیویة ونشاط مستمر، یتخطى ما هو 

تقلیدي، ویسعى دوما نحو التجدید انطلاقا مما هو موجود، ثم تجاوزه إلى أشكال وقوالب حدیثة تقوم على 

أنقاضه، على غرار ما حدث إزاء القواعد الأرسطیة التي ضبطت قواعد الدراما الإغریقیة وظلت تكبله 

 بقیودها لفترات طویلة من الزمن. 

الاستخفاف بالوحدات الثلاثة  

 من خلال مقدمة "كرمویل" لـ فیكتور هوغو 1827    حدد الهدف من الرومانسیة في وثیقة شهیرة عام 

) عمل هوغو بتعابیر دقیقة على الاستخفاف بمبادئ الوحدات المسرحیة في الكلاسیكیة 1885 - 1802(

 تتمسك بحریتها الطبیعیة أنالجدیدة ولأنها تعتبر شكسبیر قدوة لها في هذا المجال، كان على الخشبة 

 1830تجاه الزمان والمكان تاركة التراجیدیا والكومیدیا یختلطان كما هو الحال في الحیاة، وفي عام 

وجدت هذه المبادئ طریقها للتطبیق عند هوغو على المسرح الفرنسي من خلال المیلودراما التاریخیة 

 الشعریة  "هیرناني" فاعتبرت أهم حدث في تاریخ دراما القرن التاسع عشر.

 القدیم من جهة الأسلوب    كان عرض هذه المسرحیة مصدر اضطراب، فحصلت مجابهة بین أنصار 

وبین أنصار الأسلوب الجدید من جهة أخرى، وذلك واحد من شجارات عامة عدیدة اعتبرت بدایة تاریخ 

ما أدى إلى تولد عدة ثورات على التجارب المسرحیة السائدة وقلبها رأسا على عقب  2،المسرح الحدیث

   وإحلال مكانها أسس وقواعد مسرحیة جدیدة. 

 

 

 أكتوبر 27 - 25 د. واسیني لعرج، الحلقة الغائبة/معوقات مسرح التجریب في المغرب العربي، وقائع الملتقى العلمي 1

  218 - 217 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة المهرجان الدولي للمسرح، الجزائر، ص 2011
ج.ل.ستیان، الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ترجمة محمد جمول، منشورات وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة  2

 12، ص  1990السوریة، دمشق 
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 والتجدید  الإبداعالثورات وأثرها على التجریب 

     ساهمت الثورات بشكل كبیر في التحریض على بلورة أفكار ورؤى جدیدة، على غرار ما أنتجته الثورة 

 عبودیة إلى أدى كما تم التبشیر بذلك، ولكنه الإنسان تحریر إلىالبلشفیة وفلسفتها الماركسیة، ولم یؤد هذا 

أكبر وأخطر، ولهذا كان الوعي الذي أنتج التیارات الفكریة والفنیة في القرن العشرین كان هو الخیبة .. 

أجیال كثیرة خاب أملها في العمل، وخاب ظنها في العمل، وخاب أملها في العقل وفي الصناعة وفي 

التقدم.  

 وإنتاج المعرفة إنتاج     لقد تم تأمیم كل المرافق الحیویة، وأصبح المبدع الحر موظف وأجیرا، وأصبح 

 الفن فعلا آلیا لا حیاة فیه، وأصبح یقوم على الجبر لا على الاختیار، وبهذا أصبح الفنان وإنتاجالفكر 

 . یرفعون شعار (الحریة في الفن)السریالیینمكرها على اقتراف الفن، وهذا ما جعل 

     وفي أوروبا كانت الثورة الروسیة هي ذلك الحلم الذي أصبح كابوسا مرعبا، وجاءت الردة سریعا مع 

زرانیة التي يستالین، أما في العالم العربي، فقد كانت الثورة المصریة انقلابا عسكریا، وكانت النكسة الح

.  شيء، ولم تبق على أي شيءدمرت كل 

     قد یساعد على بروز التجدید المناخ والبیئة، فوجود المجتمع الحي المتحرك، حیث التربة مواتیة 

 الثقافي الجدید، وبهذا المناخلاستنبات الفكرة الجدیدة في الأرض الخصبة، ولظهور الرؤیة الجدیدة في 

یكون فعل الانقلاب فكریا جمالیا وسیاسیا فعلا ممكنا، ویكون مقبولا من طرف الرأي العام، ومن قبل 

الذوق الجمالي العام أیضا، وهذا ما یفسر أن ترتبط هذه الحركات التجدیدیة بالمجتمعات الأوروبیة 

 جزءا أساسیا وحیویا من ثورات أعم وأشمل، وتشیر الإبداعیةوالغربیة الجدیدة، وأن تكون الثورات 

 1. وهي بالضرورة أكثر احتفالیةودیمقراطیة هي أكثر حریة إبداعا أن أكثر المجتمعات إلىالاحتفالیة 

 فالفن لكي یحي ویتطور ویبلغ المجد والرقي والخلود لابد له من الحریة التي تجرده من شتى القیود. 

 الحریة هي أساس التفكیر الجدید، وهي أساس التعبیر الجدید، وهي أساس الخلق الجدید، أما إن     

، فانه لا یمكن أن یعیش الأذهانالمجتمعات التي تقمع الأفكار في الصدور، والتي تسجن الأحلام في 

 القدیم والبالي والمحنط، كما یقول كریجارد: "الفرد جوهره الحریة، الحریة التي تؤكد نفسها في إلافیها 

  131عبد الكریم برشید، كتابات على هامش البیانات، مكتبة فضالة المحمدیة، ص   1
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، وهذا ما یفسح المجال أمام تعدد الرؤى والأفكار، وبالتالي التجدید 1مقابل ما عداها، والحر اختیار مطلق"

  والخلق والابتكار. 

 كثیر من  المراجعة، وذلك لأنها إلى والتحدیثیة في المسرح العربي تحتاج الیوم التجدیدیة الحركة إن     

 وعلى كثیر من الدعاوي الباطلة، وعلى كثیر من التقلید الذي لا یفید، والبحث الأوهامقائمة على كثیر من 

 التجریب، إلى الكثیر من التجارب المسرحیة العربیة لجأتعن التجدید بأیة طریقة وبأي ثمن، فقد 

نه منهجیة وآلیة أ حقیقیة، في حین إبداعیة قیمة واعتبرته تعرف ما خلفه، ولموانبهرت بالشعار البراق، 

 طریق التجریب مفروش كله بالفشل، وبأن نجاح تجربة واحدة، أنللاشتغال العلمي والفني فقط، ونسیت 

 الفاشلة، ونسیت أیضا أن فعل التجریب المختبري یبدأ دائما من الأخرىتتطلب وجود آلاف التجارب 

وجود فرضیات نظریة سابقة، لذا نجد الكثیر من التجارب سقطت في الفوضى، وسقطت تجارب أخرى في 

 والفوضویة في جسد التجریب، قد العشوائیة ضده، فالزیادة إلى زاد عن حده انقلب إذا الشيءالعبث، لأن 

 تطور وتجدد هذا أنها اللامسرح، وخرج كثیر من الاجتهادات من عالم المسرح وهي تظن إلىانتقلت 

 من غیر أن تدري، وقد تكون هذه أخرى تدمره وتخربه، وهي تدخل مجالات فنیة أنهاالمسرح، في حین 

 أو ، أو هي فن السیرك، أو هي البالیه، أو هي خیال الظل، أو هي فن العرائس،المجالات هي السینما

 أو هي مجرد اللعب بالتقنیات الآلیة الحدیثة بكثیر من الانبهار الصبیاني، وبهذا ،هي منوعات الكباریه

نجدها تسعى لأن تجدد المسرح من خارج المسرح، ولیس من داخله.  

، وتبشر بأشیاء     وفي هذا المسرح تجارب مسرحیة كثیرة لها رسائل وخطابات حقیقیة، وهي تعد 

 تؤسس مسرحا مختلفا ومغایرا، وقد تكون في مستوى أنبأشیاء، وتسعى من أجل أهداف، وتطمح 

 الآني واللحظي فقط، وأن الإبهارطموحها وقد لا تكون، وهناك تجارب أخرى غیرها تكتفي بأن تحقق 

عز ما یطلب، وأن تكون صادمة بجدیدها، ومستفزة بجرأتها، مشاكسة بمواضیعها، أ هو الإبهاریكون هذا 

  2وغریبة بأزیائها.

، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1 د. عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط  1

  44والنشر والتوزیع، دبي الثقافیة، ص 
، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1 د. عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط 2

  66 - 63والنشر والتوزیع، دبي الثقافیة، ص 
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 خروج عن المألوف ال

    ظهر ستانسلافسكي المخرج والممثل الروسي الذي نظر تجاربه وفق أسس مدروسة اتخذ تجاربه 

 وقد كان الممثلون في الماضي یقلدون من سبقهم في تصویر صیغ وقوالب معینة كان ،الخاصة أساسا لها

 أي أن المنظر المسرحي عبارة عن ،نقصان ممثلون آخرون قد سبقوهم للقیام بها یقلدون دون زیادة أو

 فما نراه ، فالحیاة تتغیر بتغیر الزمان،صورة كأي صورة  یرسمها أحد الرسامین، بید أن التمثیل هو الحیاة

 من ه أنإذ أن یضع قواعد ثابتة لهذا الفن إنسان وعلى هذا لا یمكن لأي ،الآن خیالا قد یكون غدا حقیقة

الخطأ وضع ذلك.  

 تعتمد بالدرجة الأولى على التجربة وإنما ،    وحتى طریقة ستانسلافسكي نفسها لیست لها قواعد ثابتة

 عندما سألنا : المعروف فیقولالأمریكي المخرج "لوكان "ویذكر وعلى ذاكرة الانفعالات النفسیة.

 ، ولا تعتمدوا اعتمادا أساسیا على طریقتي،ستانسلافسكي عن طریقته قال: "أوجدوا طریقتكم الخاصة

، فالتجربة المسرحیة هي كل محاولة 1 واستمروا في طریقتكم لكسر التقالید البالیة"، شیئا مناسبا لكمواخلقوا

للخروج عن التقالید المسرحیة القدیمة، وكسر القیود، والتمرد على القوانین التي وضعها السباقون، من 

  أجل الوصول إلى ما هو أرقى. 

  موجودالتجریب انطلاقا مما هو 

ع التقلیدي، وكلاهما یؤثر في صیاغة الآخر وتشكیله، كما م: "التجریب هو تفاعل "سلآمارتن "    یقول 

 أن التجریب إلى بالإضافةأن التجریب امتداد وتطویر للتقلیدي، وذلك لتطویعه لمتطلبات المرحلة الراهنة، 

 لتقالید الكومیدیا دیلارتي، إحیاء الماضي، فالعبثیة إلىكثیرا ما یتجاوز معطیات الحاضر بالرجوع 

 الصینیة الأوبراوالتجریب یستمد وجوده من شتى أنواع التقلیدي في الثقافات المختلفة كاستخدام بریشت 

  2 شرقیة أخرى.وأنواعوالكابوكي الیاباني 

أسعد عبد الرزاق الدكتور عوني كرومي، طرق تدریس التمثیل، الجمهوریة العراقیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  1

  6ص 

  74التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   لیلى بن عائشة، 2

32 
 

                                                            



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

  على الدور الكبیر الذي یلعبه التراث والمألوف عموما في تكوین بنیة التجریب قائلا:"ألفرد فرج"    ویؤكد 

لتجریب في ا.. لا یوجد تجریب بدون تراث، ولا یوجد مسرح تجریبي بدون مسرح تقلیدي، ولا یمكن وضع "

" أي أن التجریب لا یمكنه أن یكون مضادا للتراث أو في إلیه التراث ویتجه ممواجهة التراث بل هو یستله

  1 یستلهم منه لتجسید رؤاه.الأخیر التراث یصب في التجریب، وهذا إنمواجهة معاكسة له، بل 

    وعندما نتحدث عن المألوف والتراث والاستلهام منه فهذا لا یعني أبدا الاعتماد علیه كمعین لا ینضب 

لتكرار كل ما هو جاهز ومعروف، لأن التأسیس لفعل التجریب لا یكون بهذا الشكل، فالتأسیس یجب أن 

یرتكز على شيء مهم وهو تحریر المسرح من المسرح، بمعنى أن یكون اللاحق فیه مخالفا ومغایرا 

عبد الكریم  "للسابق، ولكن هذا لا یعني القطیعة مع ما هو مألوف ومعروف، ومن هذا المنطلق یقول

 المنغلق الذي الإبداع/النموذج أو المودیل، أي ذلك الإتباع یختنق ویموت في حضرة الإبداع إن: ""برشید

 كل فعل مسرحي لا یضیف جدیدا لابد أن إن. والإضافةیصادر حریة الاجتهاد وحریة الخلق والابتكار 

 ومن هنا یتبین أن التأسیس یعتمد سبلا جدیدة ترتكز على الفهم الصحیح ،یكون فعلا ضد التأسیس"

للتجریب.  

    والمؤكد أن التراث ضروري للتجریب والحداثة بصفة عامة، بل هو ملازم لهذه الأخیرة وهذا ما یؤكده 

 التاریخ إلى یحتاج لأنه الفنان الحدیث یلقي بنفسه في أحضان الماضي إنلنا الفیلسوف نیتشه في قوله: "

باعتباره المخزن الذي تحفظ فیه كل الأزیاء، ویستكشف الفنان الحدیث أنه یوجد زي بعینه یناسبه، ولهذا 

  2".یستمر في تجریب زي بعد آخر

التجارب المسرحیة واتجاهات المسارح الحدیثة  ـــ 2

 وجود بالضرورة في المسرح العربي الحدیث، یفترض الاتجاهات أو الاتجاه الحدیث عن وجود إن     

هذا المسرح أولا، وأن یكون هذا المسرح حیا ومتحركا ثانیا، وأن یكون له قصد یقصده، واتجاه واضح 

 ثالثا.  إلیهیسیر 

  75التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص لیلى بن عائشة،   1
  77ص  م ن ،  2
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 الطبیعة والالتزام بمفرداتها الحسیة أنتج إلى     لقد تعددت الاتجاهات المسرحیة عبر التاریخ، فالاتجاه 

المدرسة الطبیعیة، والتي سادت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد رفض ستندبرغ أن یصنف 

  1كاتبا رمزیا، عندما أجبر على تصنیف نفسه أعلن أنه من المعقول أن یصنف كاتبا طبیعیا جدیدا.

 إلى، والاتجاه ة الكلاسیكیة الجدیدإلى المدرسیة، والى احترام القواعد القدیمة، فقد أدى إلى     أما الاتجاه 

 والفني، والذي الأدبي الإبداع، والشيء نفسه یمكن أن نقوله عن الرمز في الرومانسیة إلى أدى رالتحر

 الواقع، فقد أنتج أسس الواقعیة، وقد تعددت الواقعیات وتنوعت بتعدد إلىأنتج المدرسة الرمزیة، أما الاتجاه 

مفرداتها وتنوع خصوصیاتها، فكانت الواقعیة الطبیعیة والواقعیة الشعریة والواقعیة الاشتراكیة والواقعیة 

 كرائد للواقعیة الاشتراكیة في "نعمان عاشور"البورجوازیة والواقعیة الوجودیة، وفي العالم العربي اعتبر 

 قلنا انه فتح الباب أمام اتجاه جدید أثر بدوره في جیل الشباب من المسرح إنالمسرح المصري، ولا نغالي 

  2.العربي الذي تأثر أیما تأثر بتلك الاتجاهات

 اللاوعي، فقد أنتج تیار إلى ما وراء الواقع، ومحاولة اختراق الواقع الیومي والنفاذ إلى الاتجاه     أما 

، وكان ذلك في الشعر والمسرح والسینما والفنون التشكیلیة، وقد كان لهذه المدرسة تمردها على السریالیة

 الرؤیة الملحمیة أنتج المسرح الملحمي.  إلى الملحمة، والانحیاز إلىالواقع، أما الاتجاه 

 التجریب العلمي، واعتبار فضاء المسرح مختبرا، واعتبار الفعل المسرحي مادة لهذا إلى     أما الاتجاه 

الاختبار، فقد أنتج المسرح التجریبي، وتظل خیمة المسرح التجریبي واسعة جدا، ویمكن أن یدخلها كثیر 

من التجارب التي تمارس كلها فعل التجریب، ولكن بأشكال وأدوات وتصورات مختلفة.  

، الأوروبیة     أما بالنسبة للذین استفزتهم قسوة الوجود، وقسوة الاستعمار الامبریالي، وقسوة البورجوازیة 

 في أنطونین آرتو ضالتهم، وتبنوا رؤیته للعالم، وأسسوا مسرحا للقسوة، وهو مسرح یعتمد على وافقد وجد

التحریض، وعلى الاستفزاز المادي، سواء من خلال المشاهد الدمویة، أو من خلال عنف الموسیقى، أو 

من خلال عنف الرقص، أو من خلال عنف الحركة، أو الصراخ والضجیج.   

، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1د. عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط 1

  160ص والنشر والتوزیع، دبي الثقافیة، 
  17، ص 1969 رمسیس یونان، دراسات في الفن، المؤسسة المصریة العامة للتالف والنشر، القاهرة، 2
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     أما الذین بحثوا لهذا الوجود عن معنى ولم یجدوه، والذین حاولوا أن یتواصلوا مع الناس ومع الأشیاء، 

وعجزوا عن ذلك، فقد تبنوا رؤیة عدمیة للوجود، وأسسوا مدرسة مسرح العبث الباریسیة، وأكدوا أنه لا أحد 

 یحدث.  شيءیأتي ولا 

 الطقوس القدیمة، ومسرحوها بلغة مسرحیة وبأدوات مسرحیة، فقد أسسوا مسرحا إلى     أما الذین اتجهوا 

 الإیقاع، سواء الإفریقي، ویوظف مفردات الموروث الإنسانیة البعیدة للذات الأغوارطقوسیا، یغوص في 

أو الأزیاء، ولقد عرف المسرح المصري تجارب مسرحیة عدیدة حاولت الاستفادة من طقس الزار الشعبي، 

 1ومن بین هذه التجارب نجد مسرحیة دقة زار التي كتبها محمد الفیل وأخرجها محمد حلمي.

 "،سعد االله ونوسـ " مسرح التسییس ل"،بسكاتورـ "     من بین التجارب أیضا نجد المسرح السیاسي ل

أوجینیو " وألفرد فرج، والمسرح الأنتربولوجي عند "بیتر فایس"ومسرح التحریض، والمسرح الوثائقي عند 

...  "اغستو بوال"عند  یند، ومسرح المضطه"باربا

لها في مخاصمة ك تلتقي فإنها كل هذه التجارب والاتجاهات، رغم اختلافاتها المتعددة والمتنوعة، إن     

الواقع، وفي التصدي للمسرح السائد، فقد یختلف المسرحیون الرومانسیون في أشیاء كثیرة، ولكنهم یتفقون 

 بالنسبة للسوریالیین فهم یعادون الواقع والطبیعة، أماكلهم في شيء واحد وهو العداء للكلاسیكیة، 

غیر أنه لكل تجربة رائدها السباق إلیها مثل ما هو الشأن في المسرح 2،ویستهجنون كل فن تصویري بسیط

 الحر في أوروبا. 

المسرح الحر  ـــ تجربة 2/1

) رایة زولا وابسن في فرنسا، حیث افتتح مع مجموعة من 1943 -1885( "اندریه أنطوان"    حمل 

و لم یكن المسرح أكثر من قاعة خشبیة مظلمة فوق درج عند نهایة  الممثلین الهواة مسرحهم الحر، ...

 شخصا ومجهزا بخشبة مصغرة تناسب المدى الضیق للخلفیة التي 343زقاق، وكان المسرح یتسع لـ 

 یصف هذا المسرح في كتابه "المسرح الانطباعي":  "جول لومییر"اختارها أنطوان، فقد كتب الناقد الكبیر 

، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1 د. عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط1

  160والنشر والتوزیع، دبي الثقافیة، ص 
  9 وول سوینكا، مسرحیة الطریق، ترجمة وتقدیم فرید النقاش، من المسرح العالمي، الكویت، ص   2
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یستطیع المرء أن یمد یده للممثلین من فوق أضواء مقدمة المسرح ویضع رجله على ركن الملقن، والخشبة 

 للمناظر الأولیة، كما أنها قریبة منا جدا بشكل یلغي الوهم المسرحي.  إلاضیقة جدا لا تتسع 

، كما كان لطریقة تطوره عن طریق أوروبا    كان هذا المسرح الحر أول مسرح تجریبي حدیث في 

 1 الجمهور بالمشاركة في تجربة اختیار الأسالیب والمادة الجدیدة على الخشبة.إلزامالاكتتاب الفضل في 

بفضل إلغاء الجدار الرابع، وفسح المجال للمشاهد للمشاركة في اللعبة المسرحیة، ویعد هذا من أهم 

التقنیات التي اعتمدها المسرحي التجریبي الذي یهتم إلى أبعد الحدود واهتماما كبیرا بالجمهور ویضعه 

ضمن تجربته المسرحیة، وقد سار على هذا النهج العدید من المخرجین، الذین أقاموا عدة تجارب من 

خلال دراسة الجمهور محاولة منهم جعله عنصرا فعالا في العمل المسرحي إلى جانب الممثل، حیث 

 یمكن أن یتحول في كثیر من الأحیان إلى ممثل یقوم بأدوار مسرحیة. 

الیم أرتو كخطة ع ت"جولیان بیك" و"جودیت مالینا" طریق مؤسسیها نع     استلهمت فرقة المسرح الحر

 ولكنها تعدت هذه التعالیم وطورتها في عروضها المختلفة، فأغلب عروضها لا مؤلف لها ،أساسیة للعمل

 ففي عرض "أسرار وقطع أخرى صغیرة" یبدأ المشهد بخشبة مسرح عاریة تماما من ،ولا توجد لها نصوص

 كل من في العرض وإنما ،كل أثاث أو دیكور عدا أربعة صنادیق خشبیة ولا توجد أیة ملابس مسرحیة

 المسرح.  إلىیرتدي نفس الملابس التي جاء بها من بیته 

 الباهت على جانبي الأحمر المشاهد بینما الظلام حالك تظهر ثلاث نقاط من الضوء إحدى    وفي 

 من الضوء أخرىالمسرح وتتحرك نحو الجمهور في بطء، وعندما تبدأ في التحرك تظهر نقاط عدیدة 

الأبیض خلفها كأنها نجوم، وتشیع في المسرح رائحة البخور بینما تواصل نقاط الضوء الحمراء تقدمها في 

 2 تنطفئ فجأة.أن إلىالصالة، وتظل هكذا فترة 

 بشكل عام، وهي تلك الأمریكيعلى الأفكار السائدة الآن في المسرح      لقد ثار مسرح الجنوب الحر

 الإله أیامقدیمة لها قوانینها وقواعدها القائمة منذ   التي تنادي بأن المسرح هو مجرد مؤسسةالأفكار

 التعبیر عن اللامعنى في الحیاة الحدیثة، إلى القدماء، وكذلك میل المسرح الإغریقدیونیزوس في عصر 

ج.ل.ستیان، الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ترجمة محمد جمول، منشورات وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة   1

  48 - 47، ص  1990السوریة، دمشق 
    107تجارب جدیدة في الفن المسرحي، م س، ص  سمیر سرحان،  2
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 ، ویؤكد مسرح الجنوب الحر على ضرورة وجود الحاجة لكي نفعل شیئا، بالغربة وعدم الانتماءوالإحساس

 یجب أن یخلق على خشبة المسرح المعنى في وإنمالذلك فالمسرح لیس فقط وسیلة من وسائل التسلیة، 

  حیاتنا.

    من هنا ینبع مفهوم المسرح الجدید للفن المسرحي، فمادام "مسرح الجنوب الحر" یثور على تقلیدیة 

 تحریر إلى بوجه عام، فهو یرید أن یحرر المسرح من قواعده القدیمة، وبذلك یسعى الأمریكيالمسرح 

 لذلك أثبتت 1المسرح من الأشكال القدیمة والحیل الفنیة القدیمة، وكذلك من الأفكار القدیمة عن المسرح.

معظم التجارب الحدیثة تمردها على الأفكار والنظریات السائدة سابقا، وأنها تجاوزها الزمن، أو أنها 

صالحة لفترة زمنیة محددة، ولابد من مسایرة التغیرات الطارئة على المجتمعات سیاسیة كانت أو اقتصادیة 

  أو اجتماعیة. 

مدرسة الیا كازان    ـــ 2/2

 فرقة إنشاء هي 1961 عام "كازان" الفكرة المثالیة لمشروع الربرتوار بلنكولن سنتر الذي أسسه إن    

 إلى أسلوب ونظام معین، على أهم مستویات الاحتراف، تمثل مسرحیات ترتفع إتباعمسرحیة مدربة على 

مستوى الخلود في مسرح یتقابل فیه الممثلون والجمهور فتنشأ بینهم علاقة وثیقة مثیرة، وقد جاء في 

 الفرقة سوف تبدأ عملها بمجموعة  تتكون من خمسة وثلاثین إنالكتاب الذي ألفه كازان رفقة وهوایتد: "

 وفي هذا التاریخ ستبدأ في التدریبات لفترة  تستغرق سبعة عشر شهرا، ،1963ممثلا وممثلة، في مارس 

"  .عالميلا حتى الافتتاح الرسمي في خریف نفس العام بثلاث مسرحیات من الربرتوار

 كان كازان قد اختار ممثلیه وكلهم تقریبا من الشبان الغیر محترفین، أو ممن 1963    وفي ربیع عام 

لیست لدیهم خبرة طویلة في المسرح كمحترفین، وبدأ تنفیذ ما أسماه  برنامج التدریب في لنكولن سنتر 

وفي هذا البرنامج كان على ثلاثین من الممثلین الشبان أن یقوموا بالتدریب في برنامج أو منهج مركز 

على الصوتیات كعلم، وعلى التحكم في أعضاء الجسم والحركة الجسمیة، فضلا عن تدریبهم العادي على 

  2فن التمثیل والأداء.

    49، ص ، م ستجارب جدیدة في الفن المسرحي  سمیر سرحان،  1
  34، ص  م ن   2
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    كان كل ما یهم كازان أن یجد لنفسه مسرحا یستطیع من خلاله أن یرسي دعائم نظریته، فقد كان 

 الأمریكيالمسرح الأمریكي یدین بكل أسالیبه في التمثیل لستانسلافسكي، وكان هو یرید أن یحرر المسرح 

 فرقة تجریبیة خاصة به بعیدا عن تأثیر إنشاءمن ربقة ستانسلافسكي، ووسیلته الوحیدة في ذلك هي 

 أسلوب  إشارة منه إلىخرج بالأسلوب الذي یعلمونهأستانسلافسكي. یقول كازان: "أنا منشق، أنا لا 

 1."ستانسلافسكي

    وبالنسبة للتمثیل في المسرح الجدید كان على كازان أن یواجه تحدیات كثیرة خلقتها طبیعة تقالید 

 الانسجام في طریقة تدریب الممثل  حتى في أوالمسرح التجاري في أمریكا، أولها: انعدام التجانس 

 الممثلین وهو أشهر مؤسسة مسرحیة تعلم وتخرج منها عدد كبیر من كبار ممثلي أمریكا وظل أستودیو

  2كازان یعمل فیها لمدة طویة.

 لا یهتم كثیرا بتدریب نفسه على التدریب العنیف الذي یتطلبه كازان على الصوتیات الأمریكي    والممثل 

 والتحكم في الحركة البدنیة، كما واجه كازان عدم تجانس التدریب بالنسبة للممثلین، فكل مؤسسة والإلقاء

مسرحیة في أمریكا تدرب ممثلیها على طریقة خاصة مختلفة عن باقي المؤسسات، وكثیرا ما یكون للممثل 

 وهذا ما جعل ، اسمه التجانس أو الأسلوب الموحد في العملشيءتدریب خاص به وحده.. لذلك لا یوجد 

 المسرح، لأنه یمثلون بالنسبة له المادة يكازان یختار ممثلیه من الشبان الذین لیس لدیهم تاریخ یذكر ف

 فتوالت التجارب المسرحیة عبر العالم بفعل 3الخام وعجینة یشكلها كما یشاء في أسلوب موحد متجانس.

التأثیر الحاصل من الأحداث وأهم التكنولوجیات الحدیثة، وذلك ما انعكس على حركیة الممثل وباقي 

 العناصر المسرحیة. 

تجربة المسرح الحي   ـــ 2/3

 التجارب الهامة التي تدور في مسرح الیوم، وتحاول أن تتعدى مرحلة ما بعد المسرح إحدى    هي 

 فقد نبذ أصحاب المسرح الحي فكرة دور العرض المسرحي تماما .. كما نبذوا ،الحدیث والمسرح المعاصر

 على إطلاقا.. وابتدعوا عروضا جدیدة لا تعتمد والماكیاجفكرة الدیكور المسرحي والملابس المسرحیة 

   35ص ، م س، تجارب جدیدة في الفن المسرحيسمیر سرحان،    1
 34، ص م ن   2
    37، ص نم   3
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 على تداخل وتعقید العملیة المسرحیة ذاتها.. وتناقضها مع كل ما هو تقلیدي.. ومحاولتها وإنماالنصوص 

 التي یموج بها العالم المعاصر.. فهي محاولات ابتدعت أساسا للتعبیر عن الأزمات بكل الإیحاء

 مركب وعالم یسوده رعب الحرب مجتمع الذي یعیش في الإنسانسیكولوجیة معقدة جدا هي سیكولوجیة 

 1 من خلال الوعي.إلا مصارعتها إلىوالموت، وتتحكم فیه قوى لا سبیل 

     لقد أصبح الاهتمام بالعالم الباطني للإنسان والبحث فیه من أهم المرتكزات التي یقوم علیها المسرح 

التجریبي، وذلك ما یتجلى في معظم العروض التي تتسم بالحركة والتركیز بشكل كبیر على لغة الجسد 

وتعابیر الوجه كونها الأكثر تعبیرا عن مكبوتات الإنسان وجل انفعالاتها، وما یكتنزه عالمه الباطني من 

 مشاعر وأحاسیس. 

     إنها ثورة على التقالید المسرحیة التي تمجد الكلمة وتعلي من قیمة النص، والعنایة بالدیكور والفضاء 

المسرحي، لذلك جاءت فرقة المسرح الحر بتجربة مخالفة لهذه الأطر على حد الرأي القائل بموت المؤلف 

والتركیز بشكل كبیر على الحركة، والبساطة التجهیزات المسرحیة خاصة في مجال الدیكور والسینوغرافیا 

على طریقة المسرح الفقیر لدى جروتوفسكي، لتبرز بذلك مختبرات عدة تهتم بالتجریب وإعادة التجریب 

  على جل العناصر المسرحیة، وهذا ما یتجلى واضحا في الأعمال الطلیعیة. 

المعمل والجمهور  ـــ تجربة 2/4

 مجموعة من التجارب إلىدني ا    یقول د سمیر سرحان: "في بحثي عن الجدید أمسكت بخیط طویل ق

 وهو معمل لم ،أهمها تجربة المعمل المسرحي الذي أنشأه مخرج بولندي اسمه جروتوفسكي في بولندة

  2. الجمهورأیضا على تجاربه أجرى وإنما العرض المسرحي فقط تحت التجربة أویضع المسرحیة 

 في التأثیر هو الهدف الأساسي لهذه التجربة في المعمل الأولى اكتشاف المسرح ووسائله إعادة إن    

 وسیلة إنها نوع جدید من الطقوس یحل محل الطقوس المسرحیة الدینیة القدیمة، إلىالمسرحي، والوصول 

 اكتشاف المسرح. في المسرح القدیم كان الجمهور یشارك مشاركة جماعیة في العمل إعادةالمعمل في 

 رمزا عاما یرقد في اللاوعي الجماعي الذي أوالمسرحي الذي یلمس عن طریق الطقوس عاطفة جماعیة 

    103، ص ، م ستجارب جدیدة في الفن المسرحي  سمیر سرحان،  1
  8، ص م ن   2
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 البدائي في فجر الإنسان وفي بعض الطقوس البدائیة التي كان یقوم بها ،یربط الناس بعضهم ببعض

 السحریة والحركات الجسدیة والإشارات والكلمات والإیحاء الإبهارالتاریخ نجد أن العناصر الأساسیة هي 

 أسرهاالتي من شانها أن تعطي الجسم القدرة على أن یتعدى تطوره الطبیعي والبیولوجي ویطلق الروح من 

 نوع جدید إلىلتعیش في عالم أبعد من عالمها المحدود. وتجربة المعمل المسرحي حین تحاول أن تصل 

 مثل هذه الحفلات البدائیة التي كانت تقام فیها الطقوس إحیاءنه من الصعب أن تعید أتجد  من الطقوس

وتقدمها في ثوب مسرحي حدیث، ولكن لابد أن تجد وسیلة جدیدة تجبر بها الجمهور على المشاركة 

الطقوس الدینیة، والوسیلة  الفعلیة في العملیة المسرحیة تماما كما كان أفراد القبیلة القدیمة یشاركون في

 العواطف أو الرموز الدینیة محله، وفي وإحلالدة هي تصفیة العملیة المسرحیة من العامل الدیني يالوح

  1هذا یستخدم المعمل المسرحي  صورا أو أنماطا موجودة في اللاوعي الجماعي.

 مسرحیات بإحدى الخاصة الإخراج    یقول جروتوفسكي منشئ هذا المعمل في تعلیقه على نسخة 

 "لا توجد قاعدة مقدسة حتى تلك القاعدة التي تقول أن الدلالة الجماعیة یجب أن تعطى من :المعمل

خلال فرد واحد، فنحن نجد النص الواحد یحتوي في العادة  على أكثر من دلالة جماعیة تؤدى من خلال 

أكثر من شخصیة، وهذه الدلالات تتفرع ویختلط بعضها بالبعض ویختار الكاتب أو المخرج واحدة منها 

  2فقط لتكون محور المسرحیة.

تجربة المختبر المسرحي   ـــ 2/5

 المختبر المسرحي یأخذ دائما روح الطلیعة المسرحیة، وتتشكل أعماله بروح التجریب ویمكن أن إن     

 الكشف عن سمة من سمات المسرح، أو یؤسس في مرحلة إلىنطلق علیه المسرح التجریبي الذي یسعى 

تاریخیة سمة جدید في الأسلوب أو الشكل.  

 الأعمال الطلیعیة والتجریبیة في مرحلة معینة تكون المعین الذي یغذي تجربة المسرح في قطر إن     

من الأقطار بالجدید، والذي یسقط المألوف والمعتاد في داخل حركة المسرح، من أجل تأكید الجدید 

  3المناسب للعصر بذائقته الاجتماعیة والفنیة.

 8سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، م س، ص   1
  9، ص نم   2
  135 د. عوني كرومي، مختبر المسرح التجربة والمنهج إلى أین، م س، ص  3
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 مختبر المسرح بحث في جوهر فن المسرح، حیث التأمل والاكتشاف، ویسعى من یعمل في داخله إن     

، والإبداع الإنتاج توق إلى المختبر المسرحي یدفع بأعضائه فهذا ، معایشة التجربة بروح خلاقةإلى

 التأویلیة، ویتطور بالممارسة الیومیة التي تمنح الفرد والأفكاریعتني بالتطبیق العملي والمداخلات النظریة و

 الحلم إلىالمشارك القدرة على تقییم نفسه والآخرین من خلال ما یراكمه ویتدرب علیه، ویدفع بالمشاركین 

المختبر فعل وبحث، وتعلم من الحیاة والتجربة ، ف هما نافذتا المستقبلوالإنتاجوتلمس المستقبل لأن العمل 

المسرحیة، فهو یحاول أن یستفید من المزاج، والعفویة، والتلقائیة، والارتجال، والمصادفة، ویعمل على 

  1 المسرح.إلیها التي وصل المراحل دعوة لتجاوز والإجادة، فهو ظاهرة للتألق إلىتعمیقها بهدف تحویلها 

 العمل المسرحي المختبري مهما تعددت تسمیاته یبقى منحصرا باتجاه البحث والتجریب، وتوسیع إن     

، للتحرر من المألوف والمعتاد والعفوي والفعل الارتجالي الآني، والتخبط  الإبداعیةالمعرفة، وفرز القدرة 

 2والعشوائیة والتخلف والاستسهال والنقل والتقلید الأعمى.

     لقد أقیمت عدة مختبرات مسرحیة هنا وهناك عبر بقاع العالم، تعمل على البحث في حیثیات المسرح 

وتقنیاته، وما وصل إلیه من تطور على كل المستویات، ثم تسعى إلى تجاوز ما هو موجود من خلال 

تجریب أشكال وأطر جدیدة، وبالتالي إرساء دعائم جدیدة للتجربة المسرحیة، وتتم هذه العملیة بتأسیس فرق 

بحث تجري أبحاثا على الممثلین (الجسد، الصوت ...) وكذا أهم أشكال وتقنیات السینوغرافیا، وكل ما 

یتعلق بالفضاء المسرحي من أجل صیاغة عرض یلیق بالعصر الحالي، الأمر الذي فسح المجال أمام 

 العدید من التجارب المسرحیة للظهور. 

الرسم في المسرح   ـــ تجربة 2/6

خلال العید الأربعین لمهرجان "أفینیون"       كان لباریس الفضل في جمع المسرح والرسم في میدان واحد

 كانت موسكو رسخت التفاعل بین وإذالیكون بذلك وللمرة الأولى أول معرض عالمي للرسم في المسرح، 

 الفنیة المواهبت وتفجرت كل م السنوات الأولى لثورة أكتوبر، حین احتدإبانالفنین في الصورة المسرحیة 

بحریة مطلقة. 

 135د. عوني كرومي، مختبر المسرح التجربة والمنهج إلى أین، م س، ص   1
  138م ن، ص   2
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     قد لا تكون الأعمال التي قام بها الرسامون في هذا المیدان لها استقلالیتها كباقي ما فعلوا، ولكن 

ارتباطها بالمسرح لا یفقرها بل یعینها ویمنحها عبر العرض المسرحي تأثیرا خاصا من تفاعلها به، 

 المسرحیین أنفسهم إلى التعبیر المشهدي، ویعود شرف المبادرة إلىوأضاف هؤلاء الفنانون بعدا جدیدا 

 الاستعانة إلى اختراع الرسوم بأنفسهم، ومن ثمة عمدوا إلىحین أحسوا بهذا النقص، فبادروا في البدء 

 الجدید في الفن إن الرؤیة، ویقول "دي بابلیه" المستشار الفني للمعرض في هذا الشأن: "لتغذیةبالرسامین 

المسرحي في القرن العشرین هو الابتعاد عن النص المكتوب في اتجاه النص المرئي"، وهكذا حدثت هذه 

 كان الرسم في القرن الماضي اقتصر على المشاهد الواقعیة، فانه في وإذاالانعطافة الكبرى في المسرح، 

 معا عبر المخیلة ... والإخراج التعبیر الحر الذي یكمل النص إلىالقرن الحالي انتقل 

، 1909     والمسرح والرسم بدأ التعاون بینهما كأنهما فنان مستقلان، وأصبحا ألصق في روسیا منذ 

 وقد استمر "،دیاغیلیف" مصمم البالیه الروسي الشهیر إلىحیث التداخل العضوي لكلیهما والفضل یعزى 

نت رسوماته ا كإذالتفاعل بینهما وراح یكبر ویغنى، وكان "لیون باكست" أول المغامرین في هذا المجال، 

 والشرقیة وتعرف كیف تدخلها في المشهد في شكل حسي مثیر شدید المعاصرة، الإغریقیةتستوحي الفنون 

   1 دیاغلیف في بالیه شهرزاد أو تامارا.إیحاءاتوكان یستخدم اللون الفني المثیر الباهر ویعي جیدا 

     یبدو أن المنظر الحقیقي للرسم في المسرح كان دیاغیلیف من بدأ توضیحه لأهمیة الرسام في العمل 

المسرحي، حیث یقول: "دعوا الرسامین یعملون، فهم یعرفون ما یریدون، وهم الذین سیكشفون آفاقا جدیدة 

  2".في المسرح

     لم تعد التجربة المسرحیة حكرا على المخرج المسرحي وحده، بل تعدت ذلك إلى الرسامین الذي 

أبدعوا في خلق تلاحم وتناسق بین فن الرسم والمسرح من خلال خلق إیحاءات ودلالات فنیة، وإیصال 

الرسالة إلى المتلقي عبر الألوان المختلفة التي تعكس الحالة النفسیة للممثل، وتساهم في خلق الفرجة 

 المسرحیة، وتزیین الفضاء المسرحي. 

 

، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر والإشهار، دار الفارابي، 2عصام محفوظ، مسرح القرن العشرین (العروض)، ج   1

  316 - 315، ص  2001، 1بیروت، لبنان، ط
  319 م ن، ص   2
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  ـــ التیارات المسرحیة في ظل التجریب والتجدید3

 ثقافي، وذلك في جغرافیا معینة، وفي مرحلة إنتاج التیارات المسرحیة في معناها الحقیقي هي إن     

 وهي تخرج منها وتتمرد علیها، وهي إلیها منها وتعطیها، وتقرأ ما فیها وتضیف تأخذتاریخیة معینة، فهي 

 حد العبثیة إلى حد الفوضویة المطلقة، أو إلىفي بنیتها الفكریة والجمالیة، .. وقد وصلت بعض التجارب 

 أو التدمیر الذاتي والقول بموت الانتحار حد إلىلامیة، أو ظ حد العدمیة والإلى، أو -مسرح العبث-

 حد التخریب الكلي، وكل هذا بدعوى التجدید إلى حد الوصول بالتجریب إلىالمؤلف وبنهایة الكتابة، أو 

تجاوزت حد المسموح به في الفن، ودخلت في و التمردویر، فهناك تجارب كثیرة بالغت في نوالتحدیث والت

، شيء، وشككت في كل شيءمجال الممنوعات والمحرمات، وشككت في البدیهیات، وخلخلت كل 

 نعثر علیه في بیانات أن، وهذا ما یمكن شيء، وترتیب كل شيء، وتسمیة كل شيء فهم كل وأعادت

ت المستقبلیین الایطالیین والروس، وما یمكن أن نجده في أدبیات كتاب ا الفرنسیین وفي بیانالسریالیین

مسرح العبث ومسرح الغضب والمسرح الحي.  

 فإنها كل هذه التیارات تتفق في الرفض والغضب، وفي مخاصمة الكائن بحثا عن الممكن، أن     ورغم 

تختلف من حیث المجالات المعرفیة التي تشتغل فیها وعلیها، فبعض هذه التیارات كان قریبا من علم 

جان جاك " والمسرح الوجودي عند الأدببري، وبعضها الآخر كان قریبا من ت والمخالمیدانيالتجریب 

 معا مسرح العبث عند یونسكو وبیكیت وآدامو والأدب، وبعضها الآخر قریبا من الفن "ألبر كامو" و"روسو

 "برتولد بریخت"مسرح الملحمي عند لل والسیاسة الایدولوجیارج شحادة، أو كان قریبا من ووجان جینیه وج

ومن معه، كما كان بعضها الآخر قریبا من الصناعة المسرحیة، خصوصا صناعة الممثل، كما نجد ذلك 

عند جروتوفسكي.  

 أنها مختلفة، ولأنها مختلفة فهي متعددة بالضرورة، ولو أنها ما في هذه التیارات هو أجمل     ولعل 

 الغنى، ولما كانت بهذا بهذااجتمعت كلها على كلمة واحدة كما یراد للمسرح العربي أن یكون لما كانت 

 تجارب كثیرة جدا، وانطلاقا من هذا الكم الكبیر في الخلق والابتكار، فقد تحقق لهذا إنهاالعمق والتنوع، ثم 

 والملحمیة والسریالیة جانب الواقعیة، وظهرت الرمزیة إلىالمسرح الكیف الخطیر، وظهرت الطبیعیة 
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والتجریبیة والعبثیة، وتعایشت الشعریة مع النثریة، وتحاورت الغنائیة مع الخطابیة، وتكاملت الشكلانیة مع 

  1الروائیة الفكریة، وتقاطع الجانب الوظیفي مع الجانب الجمالي.

 التیارات المسرحیة لم تخرج من العدم، ولم تأت من الخواء والفراغ، ولكنها جاءت نتیجة مقدمات إن     

تاریخیة وجغرافیة، ونتیجة شروط ذاتیة وموضوعیة كثیرة، وضمن سیاقات فكریة وحضاریة عامة، وتتمثل 

شروط الذاتیة في وجود شخصیات استثنائیة في التاریخ، وتتجسد هذه الشخصیات في كوكبة كبیرة من 

اثیین ومن الطلائعیین ومن الهامشیین، وقدر هؤلاء الفنانین أن یصطدموا بصخرة الفكر دالشعراء ومن الح

 طبعا، وأن الإبداع بسلطة إلاالفن المختلف دائما، وأن یصطدموا بالواقع الذي لا یرید أن یرتفع، 

یصطدموا بجیوب مقاومة التغییر والتطویر والتجدید، ویمكن أن نوجز هذه الشروط في النقاط الأساسیة 

والحیویة التالیة:  

، وبعدم التوافق مع المحیط الرضا بعدم والإحساس، الوجود بالقلق الوجودي في هذا الإحساس -

 الإحساس فقدان المعنى، وهذا إلى بالإضافة بالشك في كل البدیهیات والمسلمات، والإحساسالاجتماعي، 

بالافتقاد هو الذي طبع الفكر الحدیث والأدب الحدیث بطابع الرفض والغضب، وقوى فیها روح النقد 

 في الفن والفكر والسلوك في العلاقات والمؤسسات.  الممكنوالتمرد والثورة على الكائن، بحثا عن 

 أن حین یجد نفسه وحیدا في عالم لا غایة له ولا معنى وعلیه الإنسان هذه التیارات حالها حال إن     

  2 یحدد بها وجوده ویوجه حریته.أنیحدد لنفسه المعنى والقیم التي یستطیع 

     هو عالم جدید، وكل جدید لابد أن یدهش، وأن یثیر، وقد یخیف أیضا، وقد یصل هذا الخوف حد 

 صالرعب، أو حد القلق، هو عالم اتسعت مدنه بشكل كبیر، وكثرت فیه وسائل الاتصال ولكن فر

التواصل بین الناس أصبحت قلیلة جدا، وقد تكون بلا وجود أصلا، كما عند مسرحیي اللامعقول، وبهذا 

أصبحت هذه المدینة مهددة، وأصبحت حیویة الحیاة فیها مهددة أیضا، وطفت الآلیة فوق سطح الحیاة 

 جانب هذه الآلیة الصناعیة ظهر صنم جدید إلى المفكر المبدع تحت رحمته، الإنسانالیومي، وأصبح 

، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1 د. عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط 1

  66 - 63والنشر والتوزیع، دبي الثقافیة، ص 
 - 176ص   ،2003 د. أمیرة حلمي، مطر فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، مكتبة الأسرة الأعمال الفكریة القاهرة،  2
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 قد تكون سرعة مفیدة، أو تكون سرعة قاتلة، ولقد أطلق علیها المستقبلیون الایطالیون يتمثله السرعة والت

اسم (الجمال الجدید) على هذه السرعة الفاتنة، ولقد أصبح عشق هذه السرعة عند المستقبلین في مرتبة 

.  الرومانسيالعشق 

     ووراء هذه الآلة وجمال السرعة الذي أبدعته، كان هناك العقل الخلاق والمبتكر والمكتشف، وهذا 

العقل نفسه هو الذي كان وراء الآلة الحربیة التي دمرت العالم، والتي أنتجت جیلا من الشباب الكافر 

بالعقل بعد الحربین العالمیتین، وبهذا سیظهر مسرح الغضب في بریطانیا، وسیظهر مسرح العبث في 

فرنسا، وسیظهر المسرح الحي في أمریكا للاحتجاج على الحرب في فیتنام، وستكون الكلمة للشباب 

الغاضب، وسیعمل هذا الشباب على تغییب العقل بالفوضى، وتغییب العقل عن طریق الریاضات الشرقیة 

الروحیة، أو عن طریق المخدرات.   

 قصص وروایات، والى إلى قصائد شعریة، وترجموه إلى     هذا القلق، هو الذي ترجمه المبدعون 

نصوص مسرحیة والى لوحات تشكیلیة، ولقد كانوا في كل تلك الأفكار الغریبة والعجیبة یبحثون عن فن 

  1جدید یشبه عالمهم الجدید، وكانوا یبحثون عن مسرح القلق لعالمهم المتخم بالقلق.

التیارات المسرحیة وضرورة التجریب  

 یمكن أن یتغیر في العین التي ترى، شيء     في المسرح لا وجود للحقیقة الجامدة والمنغفلة، وكل 

، وعندما یتغیر الزمن إلیه أو أشیاء كثیرة في المنظور شيء یتغیر أنوعندما نغیر زاویة النظر، فانه لابد 

 المسرح إن والمفاهیم، ویبتدئ التحول في الناس.. الأفكار أیضا، وتتجدد الأشیاء تتحول أنفانه لابد 

 ثابت فیه وأن الحقیقة هي شيء، وعلى تناقض الأفكار، وأنه لا الأفكارأساسا حوار، والحوار مبني على 

 بالتعدد لأنه الإیمانمواجهة بین وجهات النظر، لذلك فالمسرح هو رؤیة  وهو موقف من الوجود، وهو 

یعتمد على الرأي والرأي الآخر، لأن المسرح لقاء جماعي واحتفال عام.  

 ومدنیة، إنسانیة تكون أن المسرح حیاة وأساس هذه الحیاة هو الحیویة، ومن طبیعة هذه الحیویة إن     

 من الانتقالوأن تكون فعلا مركبا وأن یكون الفعل المركب تناقضا.. وبهذا یكون الأساس في المسرح هو 

ن یتجدد بالموت، وأن أ. وبهذا فان المسرح محكوم علیه بمقام. إلى حال، والصعود من مقام إلىحال 

  7، ص1997 ألان تورین، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغیث، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة   1
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یتجدد بالقدیم، وأن یتطور بما هو فیه، ولیس بما هو خارج عنه، وقد كان هذا المسرح دائما وعبر كل 

 أن یتجدد بالانقطاع الذي یمثله الموت، أو أن یموت بالحیاة المزیفة أو فإما اختیارین اثنین، أمامتاریخه 

المصطنعة، أو بما یشبه الحیاة .. وفعلا فقد ماتت تجارب كثیرة في المهد، تجارب مارست الحیاة 

بالموت، موت التجارب التي لها ابتداء ولیس لها امتداد، والتي لها نشوء ولیس لها ارتقاء. 

 هذه التیارات الجدیدة الیوم والتي جاءت في ضوء الثورة الرقمیة لها خلفیتها الفكریة والعلمیة، ولها إن     

 وفي الزمن وفي الأفكار وفي العلاقات وفي طبیعة الإنسان التحتیة، والتي تتمثل أساسا في بنیتها

 محولاتهاالمؤسسات، وتتفق هذه التیارات في أشیاء وتختلف في أشیاء، وتتعدد توجهاتها وخطاباتها وتتنوع 

 فكریة. أو أو فنیة أدبیةوالجمالیة، ویكون بعضها مرتبطا باللحظة، ویكون بذلك موضة  الفكریة

 تتطلب وجود مشاهد وقارئ جدید، وأن یكون هذا فإنها هذه التیارات وباعتبارها تجدیدا وفتحا إن     

القارئ شاهدا ومشاهدا، وأن یكون مشاركا ومتواطئا، وأن یساهم في الثورة الثقافیة العامة، وذلك بتجدید 

  1وعیه، وتجدید ذوقه، وتجدید مفاهیمه، وتجدید علاقاته بذاته وغیره وبالناس وبالأشیاء.

     إن تعدد الأفكار وتنوعها وتجددها أفرز العدید من التیارات المسرحیة التي ولدت من رحم الثورات 

الفكریة والأحداث المتراكمة، لیتم بذلك نبذ الأفكار السائدة باعتبارها تجاوزها الزمن أو لم تعد ترقى إلى 

تطلعات المتلقي الحالي ولا تراعي جزئیات مشاعره وذوقه الفني، بالتالي الخوض في تجارب جدیدة من 

خلال المختبرات المسرحیة والتجریب في الشكل والمضمون، مما أدى إلى إنتاج العدید من التیارات 

المسرحیة كل یسبح في فلك أفكار جدیدة تعكس معاناة الإنسان الحالي في ظل ما یحیطه من تمزقات 

 نفسیة واجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة. 

 

 

 

 

، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1 د. عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط  1
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 مظاهر التجریب في الإخراج والتمثیل  الثاني:المبحث 

  والتجریب ـــ الإخراج1

 الخطاب المسرحي في كتابه "فن الشعر" اعتمادا على أعمال إلى من نظّر أول كان أرسطو إذا    

 كان اسخلوس أول من كتب نصا درامیا وهو "الضارعات" فان وإذا، زسوفوكلیس واسخیلوس ویوربید

 في عام "ساكس میننغن" في منتصف القرن التاسع عشر مع الألماني إلا المسرحي لم یظهر الإخراج

 المسرحیة وما یكتبه من الإرشادات بواسطة الإخراج، وقبل ذلك كان المؤلف هو الذي یمارس 1874

 وتفسیرات تسعف الممثلین على تمثیل المسرحیة.  وإشاراتتعلیمات وتوجیهات 

   وبعد تراجع مكانة المؤلف وسلطته النصیة، أصبحت الأهمیة تعطى للممثل النجم الذي یشكل محور 

 الذاتي والشخصي، ولكن بعد ذلك ستتضاءل وإبداعه التي مجدت الفرد الرومانسیةالمسرح لاسیما مع 

مكانة الممثل النجم لیحل محله مخرج العرض الذي أصبح یتحكم في النص والممثل والعرض المسرحي 

على حد سواء قصد تقدیم فرجة مسرحیة تجذب الجمهور وتشركه في الفعل الدرامي.  

 حالة المعایشة والتجسید إلى    ومن المعلوم أن المخرج هو الذي یخرج النص من حالته المجردة الكتابیة 

: "محمد الكغاط"حسب الدكتور  الحركي الملموس، ومن ثمة یمكن الحدیث عن ثلاثة أنماط من المخرج

المخرج المبدع ،  المخرج المرآة (المخرج الذي یحافظ على روح النص)،المخرج المفسر(المخرج الحرفي)

  1.(المخرج الذي یغیر النص ویعید بناءه من جدید)

     لقد أصبح الإخراج فنا قائما بذاته، بعدما كان في المراحل السابقة مهمة یضطلع بها المؤلف أو 

كاتب النص من خلال التوجیهات أو الإشارات التي یضمنها نصه، والتي یتم تجسیدها من قبل إحدى 

الممثلین أو رئیس الفرقة المسرحیة، ولكن مع بروز التكنولوجیات وتفاقم العناصر المسرحیة كان لابد من 

ربان یتحكم في سیر العملیة، خاصة بعد تراجع أهمیة النص، وطغیان مختلف أشكال الفرجة، لینفرد 

 المخرج بعملیة التنسیق والتركیب بین طاقم العمل المسرحي، وإخراج العمل في شكله النهائي. 

 

 1الإخراج، م س، ص  جمیل حمداوي، التصورات المسرحیة وتقنیات  1
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  الإخراجأهمیة  

 مدیرا للمسرح ضمن إطار الانضباط، "لودفیغ كرونیغ"    كان الدوق هو العقل المدبر یساعده في ذلك 

ولذلك یقول ممثل كبیر من فینا أن الدوق أعظم مخرج عرفته ألمانیا. 

    عندما وضعت هذه المبادئ الجدیدة موضع التطبیق أصبح الإخراج المسرحي غایة في الأهمیة، 

صغر التفاصیل سواء أوصارت فترة التدریبات تستغرق شهورا عدیدة، كما صار الزمن ضروریا لدراسة 

  1 على المسرح عملا في تصنیف الشخصیات أو حركاتها.أوعلى الورق 

     وقد كان المخرج هو المشرف على كل جزئیات العمل المسرحي بدایة من دراسة النص والعمل علیه 

رفقة الممثلین، وإجراء التعدیلات من خلال التحلیل وفك الشفرات والرموز، ویتم ذلك في غالب الأحیان 

بالتنسیق مع المؤلف، ثم الإضافة والحذف حسب ما تقتضیه ضرورة العرض، مرورا بالتدریبات وتوزیع 

الأدوار، والتشكیل الحركي، والإشراف على الدیكور والسینوغرافیا والموسیقى بغیة إنتاج عرض مسرحي 

 یبلغ به مصاف النجاح. 

 إلى ثم توجیه الممثلین مجتمعین، مسألتان تقودانه ،    أول عمل للمخرج هو توجیه كل ممثل على حدة

الكمال في هذا الجزء من عمله، مسألة الجمال المادي، والمسألة العقلیة، كل منظر بل كل لحظة یجب 

 تقدم للأعین في صورة متناسقة مدروسة متزنة تعطینا الفكرة، وقد قال "دیدرو" أن المخرج هنا یزاحم أن

الرسام، وعمل المخرج یكون مهما خاصة عندما تحتوي خشبة المسرح على عدد كبیر من الأشخاص، 

 بالنسبة لبعضهم البعض وأمكنتهم النتیجة یجب أن تنظم سیر وحركة ومواقف الممثلین إلىوللوصول 

 وللدیكور، ولنظهر العوامل النفسیة في المنظر یجب أن نطور هذه الأمامیةوبالنسبة لأضواء المسرح 

 بالنسبة للآخر ولنوجهها حسب الشدة الخاصة بالأدوار وحسب لحظات الحركة.  إحداهماالعوامل 

 سریعا كلما كانت الحركات ملیئة بالحیویة وغریبة وغیر مرتبة في ظاهرها، وكلما الإیقاع    وكلما كان 

 كمال النص المسرحي وخصاله إظهار الإخراج كان هدف وإذاكانت الحركات منظمة كلما كانت عملیة، 

ج.ل.ستیان، الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ترجمة محمد جمول، منشورات وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة    1

  24، م س، ص  1990السوریة، دمشق 
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 الفني للمنظر، فالمخرج الماهر سیحاول أیضا أن یعطي الممثل جمیع مقاییسه بل ویظهر الإتقانوتوكید 

   1مواهبه.

 باعتباره قراءة شاملة للنص، أو كتابة الإخراج معظم النظریات شیوعا هو أن     مما هو متعارف علیه 

وكذا وسائله، فعملیة  عنه من حیث أدواته  ینفردإذ أنه یختلف عن النص المسرحي إلامجابهة له، 

 ینصب تركیزها على جسد الممثل وحركاته إذ الركحیة أي الملموس منها والمرئي بآلیتها تتمیز الإخراج

.... والإضاءة بالعرض كالدیكور الخاصة الأخرى ذلك مجموع الوسائل على  زد،إیماءاته وإشاراتهوكذا 

 . الخ

 المسرحي هو توظیف لجمیع وسائط خشبة المسرح من دیكور، الإخراج     یقول باتریس بافیس: "

  التمثیلي والمشهديالأداء یتجلى كنشاط منسق في زمن ومكان إذ، وموسیقى، وحركات الممثلین، وإضاءة

  2."بمختلف العناصر المشهدیة المؤولة لأي عمل درامي

 إلى التي تختلف من مخرج الإبداعیة المسرحي بقوله: "هو تلك اللمسة الإخراج     ویعرف جروتوفسكي 

فكل مخرج له لمسته وحریته في التعامل مع النص وباقي الوسائط  3"آخر، حسب حمولاته الثقافیة والفنیة.

 المسرحیة، وتأویلها وتجسیدها على الخشبة حسب رؤیته الإخراجیة. 

 الروح للنص فوق الخشبة وذلك باستخدام مجموعة من العناصر بغیة تحقیق الإخراج     وتمنح عملیة 

 مستوحاة منها وكل هذا العمل یقع على عاتق المخرج لكونه قائد إخراجیة رؤیة إلىالمتعة والوصول 

 الإلمامولهذا من الضروري للمخرج  4،ومخطط العمل المسرحي بكل تفاصیله الفكریة والفنیة المسرحیة

بالتصورات العامة لكل عناصر عمله، وهو الذي یتكفل بمهمة استخراج المعنى من خلال قراءاته المتعددة 

 5 المسرحي.الإخراج كان على قدر واسع من الدرایة والمعرفة بحیثیات إذا إلاللنص، ولا یتحقق له ذلك 

 المسرحي دراسة كل ما یتعلق بالأدب المسرحي والاطلاع والواسع على تاریخ الإخراجكما تقتضي عملیة 

  48 ــــ 4، ص فیلیب قان تیجام، التكنیك المسرحي، ترجمة یوسف البدري    1
2  Patris pavis, dictionnaire du théatre, page  210  

  15، ص 1979، مطابع الیقظة، الكویت 19 سعد أردش، المخرج في المسرح المعاصر، عالم المعرفة، ع   3
 14م ن، ص   4
  184، ص 1994، 72 محمد أبو الخیر صلاح، الإخراج في مسرح الطفل، مجلة المسرح المصریة، ع   5
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 ثقافة شاملة إلىمن الیونان حتى عصرنا، فالمخرج یحتاج  المسرح ومدارسه المتعددة عبر مراحله التطوریة

 ومایسترو العمل المسرحي بمختلف مكوناته سواء الاوركستراودرجة علمیة تؤهله لأن یكون حاملا قائد 

و التطبیقي، والنص المسرحي كلما كان غنیا في محتواه الأدبي والشعري والنفسي أمن الجانب النظري 

 الدفینة فیه عظیمة، وكلما كان النص أصیلا في أسلوبه الجمالوالأخلاقي، وكلما كان عمیقا وعناصر 

  1ودقیقا في بنائه كلما تعددت القضایا والمشكلات الحساسة التي تواجه المخرج.

 المسرحیة وما یكتبه الإرشادات بواسطة الإخراج    وبالرغم من أن المؤلف هو من كان یمارس عملیة 

 تراجعت بعد أن أصبح المخرج هو من یخرج إمكانیته أن إلا وتفسیرات، وإشاراتمن تعلیمات وتوجیهات 

  2 حالة المعایشة والتجسید الحركي الملموس.إلىالنص من حالته المجردة الكتابیة 

فضل میننغن والتمرد على التقالید  

ن كثرة الإرشادات المسرحیة عند أ ب"التكنیك الدرامي عند ابسن" في كتابه "ب.ف.د.تیننت"    یذهب 

ابسن تجد تبریرها في طریقة میننغن في الإخراج المسرحي، وهكذا من الطبیعي أن تصبح هذه الفرقة 

موضع إعجاب مجموعة من المخرجین الجدد اللذین قادوا حركة المسرح المستقلة في نهایة القرن.  

، ثم انطلقت عبر أوروبا لتعرض طریقتها 1847    استقبلت هذه الفرقة في برلین بإعجاب شدید عام 

 شاهد 1881 شاهدها ابسن تعرض باكورة أعماله "الأدعیاء" في برلین، وفي 1867الثوریة، ففي عام 

 حضر 1888 عرضهم لمسرحیة "یولیوس قیصر" ضمن عدة عروض في لندن، وفي عام "ولیم أرشر"

 ستانسلافسكي تعرف علیهم في أن عرضهم لمسرحیة "ولیم تل" في بروكسل، كما "أندریه انطوان"

 تحسنت بعد مشاهدته لعروضهم في "هنري ارفینغ"بطرسبرغ وضل معهم عاما كاملا، كما أن أعمال 

لندن، وقد أعلن كل من انطوان وستانسلافسكي أن فرقة میننغن عززت اتجاهاتها الجدیدة في المسرح، 

وأن التمرینات المفصلة والأداء الجماعي المضبوط، ثم الوحدة والتماسك في الإخراج صارت السمة الممیزة 

لم تخل تجربة میننغن من الإبداع والتجدید والابتكار في الأشكال  3للمسرح الحر ومسرح الفن بموسكو.

  والأسالیب، والتمرد على التقالید المسرحیة. 

  18 سعد أردش، المخرج في المسرح المعاصر، م س ، ص   1
  179، ص 1996، 1 محمد الكغاط، المسرح وفضاءاته، دار البویكلي للطباعة والنشر، ط   2
  26 الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیق، م س، ص ج.ل.ستیان،   3
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 المسرحي، والإخراجمیننغن إصلاحیا متمردا على التقالید الزائفة التي كانت سائدة في التمثیل الدوق     

فطرح وجود رجل واحد، المخرج الفني، لیشرف على مجموع عملیة الإخراج، وهذه ممارسة كانت تتنامى 

 منذ القرن الثامن عشر، كان مصمم المشاهد هو الحاكم بأمره، كما كان الممثل الألمانيفعلا في المسرح 

 بقیة إلى الممثلین أیضا، حیث یستطیع فرض تفسیره الخاص للدور دون العودة بإدارةالنجم كثیرا ما یتحكم 

 نجد أنالشخصیات، بل حتى بدون تدریب (بروفة)، ومن خلال أسلوب الإخراج في مسرح میننغن یمكن 

جذور الفكرة الحدیثة عن المخرج المسؤول عن مجمل فكرة المسرحیة بما فیها الأسلوب ككل، ومجموع 

 1.بالإخراجالتفاصیل المتعلقة 

     لقد ركز میننغن على أهمیة المخرج ودوره في تجسید النص وترجمته على الخشبة وبث الروح فیه 

من خلال عملیة حسن توظیفه للعناصر البصریة، وتحكمه في البروفات، والتدریبات، والتشكیل الحركي، 

 مع مراعاة تصمیم المشاهد، وبالتالي صیاغة العرض على شكله الفني الذي یروق المتفرج. 

     إن المخرج الكفء هو من یترك مجالا من الحریة للممثل لتفجیر طاقاته ومواهبه من خلال عملیة 

الارتجال دون الإخلال بالشكل العام للمسرحیة، كما یشجعهم على صیاغة بعض حوارات النص 

 المسرحي، حتى یكون الممثل عنصرا فاعلا في اللعبة المسرحیة. 

  والإخراجالاتجاه التجریبي 

 التي وفقها یقدم العرض المسرحي الذي تتوفر فیه الأسلوبیة الكیفیة بإتباع تتعلق الإخراج مشكلة إن     

كل مستلزمات الخلق الفني والجمالي عن منأى التقلید، فمثلا عندما یتبع المخرج الاتجاه الواقعي یفترض 

 من السمة التعبیریة الدالة لكي لا یكون العرض منسوخا، أو حینما یلجأ بشيءأن یكون العرض مزدانا 

 الاتجاه التجریبي فینبغي أن یكون العرض محتشدا بالصور غیر التقلیدیة، أي أن یكون ذا نزعة إلى

  2تجریبیة عائمة بالقیم الفنیة والجمالیة التي تشرد ذهن المتلقي وتمتصه.

 غیر تقلیدیة تنطلق من مفهوم إخراجیة     ساعد ظهور جیل جدید من المخرجین الذین یمتلكون رؤى 

 كتابته بتحطیم قیوده وملء ثغراته المعتمدة وإعادة بوصفه قراءة خاصة للنص المسرحي للإخراجحدیث 

  23، الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیق، م س، ص ج.ل.ستیان   1
  2000 مارس 5، الاثنین 10228 ینظر الأعسم باسم، الإخراج المسرحي وطاقة الخیال، جریدة الثورة، ع  2
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على تنظیم  الفرجة المسرحیة على مستوى القالب الفني والأسلوب الجمالي، وبالتالي الأفق الجمالي 

للممارسة المسرحیة، ومن هنا فالوقوف عند تمظهرات الاشتغال الجمالي في المسرح هو في جوهره تمثل 

 الجدیدة، وللمجهودات التي راهنت على البعد الجمالي شرطا في الفرجة المسرحیة.  الإخراجیةللتجارب 

تضافرت هذه العوامل لرسم الملامح الجمالیة للتجارب المسرحیة التي أعلنت عن حركیة نوعیة      

في الفرجة المسرحیة، أذكتها روح التجریب التي لازمتها، كونها شكلا من أشكال المشروع الحداثي  منتعشة

في المسرح.  

دور في تعمیق الوعي بالبعد الجمالي       لقد كان لانخراط المسرح في حركیة التجریب ودینامیته

وضرورته الفنیة في الانجاز المسرحي، باعتباره اختبارا لفرضیات جمالیة وأسلوبیة تتعامل مع المسرح 

 الذي الإیدیولوجي لحضور العنصر الفكري إبطالبوصفه خطابا وصنعة فنیة في الآن نفسه، ولیس هذا 

 إبداعيحافظ على حضوره باعتباره مضمونا لا یمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه، ولكن لتقدیمه في قالب 

یحترم الشرط الفني والضرورة الجمالیة، والوعي بمكوناتهما الأساسیة التي أصبحت تشكل الاهتمام الأول 

  1في انجاز العمل المسرحي.

 الفنان بالرغبة في تغییر ما هو قائم وثابت لإحساس     هناك أشكالا متعددة وآراء هي في الواقع نتیجة 

 وفي التعریف السابق ،جل البحث عن صیغ جدیدة تثیر الدهشةأبعد أن أصبح التكرار مملا فهو خرج من 

 التجربة أو أو صاحب الفكرة أن ونلاحظ ، الوسیلة دائما هي الممثل سواء بالوجود أو النفيأننلاحظ 

                            في شكله المعاصر.  النظریة هو المخرج الذي أصبح یسیطر على العملیة الفنیة المسرحیة منذ ظهوره

 ففي أول ماي قاد فرقته ،)1914 ــ Sax – Meiningen) 1826عندما ظهر دوق ساكس مینینجن 

 وقد أفاد من كافة التجدیدات ، مسرح في أوروبا یعرف بمسرح المخرجأوللیقدم   برلینإلىالناشئة بنفسه 

: التدریبات الطویلة المنظمة، أداء الإخراج معاصروه وسابقوه ممن حاولوا تمهید طریق إلیهاالتي لجأ 

الممثل المدروس القائم على قواعد علمیة، الدراسات الدقیقة للواقع التاریخي للدیكور والأزیاء والأكسیسوار 

 خلق صورة واقعیة على المسرح.  إلىسعیا 

 د.هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي لـ عبد المجید  1

  329، ص 2016شكیر، مجلة العلامة، العدد الثاني 
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 فقد حاول البحث ، المسرحي منذ ذلك التاریخ أي منذ ساكس مینینجن بالسینوغرافیاالإخراج    وقد ارتبط 

 ، نظریة المنظورإلىعن حل للتناقض بین المناظر المرسومة التي كانت قد انتشرت منذ التوصل 

 وضع الممثل في حركة إلى وقد لجأ في ذلك ،وتطورت في عروض الأوبرا وحركة الممثل الحي داخلها

 الحي للممثل على الإنسانيتعبیریة دائبة، حركة تشریحیة تجسد الأحداث الدرامیة بحیث أصبح الوجود 

 هو الوحدة الأساسیة للصورة المسرحیة.  lee simonson "لي سیمنسون"خشبة المسرح كما یقول 

 أصبحت الصورة المسرحیة جزءا أساسیا في العرض المسرحي وتغیرت على أثر ذلك صورة إذن    

 فكان ظهور المخرج لیس فحسب سحب ،قبلمن العرض المسرحي الذي اعتمد على الممثل النجم 

 وتأكیدا على وجود لغات ، أیضا تطویرا وتجدیدا في العرض المسرحيإنما ،السیطرة من الممثل النجم

 ، العرض المسرحيي فكانت لغة الصورة هي لغة مهمة ف، جانب اللغة المنطوقةإلىأخرى في العرض 

 یبتكر الجدید، كما أن علیه وإبداعه عن توصیل مفاهیمه الأدوات أو الأشكالفحینما یشعر الفنان بعجز 

 كانت والمنظور المنظر المرسوم "سیریلیو وسباتیني"أن الفنان یستغل ما هو متاح له فمثلا عندما قدم 

محاولة لكن عندما یتم اكتشاف الكهرباء وتحدث الثورة الصناعیة فان الفنان یمكن أن یستخدم التقنیات 

 من هنا كان هناك ، وهو الأمر الذي یساعده على تغییر النمط السائد وكسره،الحدیثة لیوظفها في المسرح

  1 الحدیثة مثل بیسكاتور وبیتر شتاین من بعده.الآلیةمن یؤكد على استخدام 

  الإبداعیةدور المخرج في العملیة الجمالیة 

 إلا على سبیل المثال رغم أن صناعة الفیلم هي نشاط جماعي، ، كلمة ملتبسة، وتعني الكثیر     الإخراج

، عن أكثر لا أدواتأن سلطة المخرج فیها مطلقة، وبقیة المشاركین لا یقفون معه على قدم المساواة، فهم 

طریق استخدامها تتشكل رؤیة المخرج، فالمخرج یمثل العالم بما فیه نص العمل لیعید خلقه من جدید.  

    ولسوء الحظ هذه الفكرة تتجاهل مصادر الثراء الحقیقیة الكامنة في شكل المسرح، والمخرج موجود كي 

 إلى، والماكیاج والمشهد المسرحي والأزیاء والألوان الأضواء: إرادتهیضع مختلف العناصر والوسائل طوع 

 التعبیریة معا الأشكال هذه ویظمجانب النص والأداء، ثم یلعب علیها جمیعا كما لو كانت لوحة مفاتیح، 

 خاصة. إخراجیةیستطیع المخرج خلق لغة 

عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، مجلة العلوم والثقافة، نوفمبر   1

  168، ص 2012
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لكن المسرح لدیه قدرة كامنة لا یعرفها سواه من أشكال التعبیر الفني وهي تقدیم وجهة نظر من خلال 

  1الوقت. یعرض عالما في أبعاده المتعددة في ذات أن المسرح قادر على إن ،عدید من الرؤى المختلفة

 فالإخراج الجمهور، إلى الفني، یقوم أساسا على تقدیم المسرحیة الإخراج     لعل أهم هدف یحققه 

 والماكیاج والموسیقى في العرض المسرحي تمثل هدف والإضاءة والدیكوروالتمثیل والتصمیم الأساسي 

 من قبل مجموعة من الممثلین الذین الإبداعیة كان عرض مجموعة من الطاقات وإذاالمسرحیة ومعناها، 

یكونون فرقة تتسم بالانسجام، فان هذا الأمر لا یعدو أن یكون مجرد أهداف ثانویة بسیطة، بالمقارنة مع 

 تقدیم عرض یتمیز بالقدرة على تحقیق المتعة والفكر في آن واحد.  إلىالهدف الأساسي، ألا وهو السعي 

 تمیزا كبیرا لدور المخرج وهذا عائد لما حققه من نجاحات، حتى أصبح الأخیرة     لقد شهدت السنوات 

 بعض العروض أصبحت تعرف بأسماء مخرجیها الكبار إنأحیانا یلقب بمؤلف العرض المسرحي، بل 

 نسمع بتردید كلمة (موت المؤلف المسرحي) إنناوهذا طبعا على حساب دور المؤلف كعلاقة عكسیة، بل 

وهذا تأكید على أهمیة ما یقوم به المخرج من تقدیم رؤى، وفي هذا المقام أشار وأكد "عبد الكریم برشید" 

 التي تقوم على ضرورة أن یمتد الحوار بین المخرج والنص فهناك حوار جدلي یقوم الإخراج شروط أن إلى

 بقراءة المخرج للنص مرات عدیدة، ثم یأتي ولعل ذلك والإیجاب،على التقابل والتضاد، وتفاعل السلب 

صیاغته فهو یقرأ رموزا على الورق، ثم یعید كتابتها في الفضاء أو داخله بتوظیف كافة المفردات: 

الذي یضعه المؤلف بین یدي   الجیدالإخراج یرى البعض أن إذالممثل، الحركة، اللون، الضوء، ...الخ، 

 كتابته باستنطاق كل ما هو صامت في المسرحیة وتجسیدا وتحریكا لكل ما هو إعادةمخرجه عاملا على 

ثابت.  

     تمثل رسالة العرض المقولة التي یردد المخرج طرحها من خلال العرض، أو القضیة التي یرغب 

، ولیس بالضرورة أن تثیر كل العروض قضایا اجتماعیة أو سیاسیة، فیمكن أن یقدم إثارتهاالمخرج في 

الفن لمجرد الفن، لكن مخرج العرض في هذه الحالة سوف یركز على متعة الفرجة، وهنا تلعب اللغة 

 الصور التي یقدمها العرض، فالعروض الموسیقیة الاستعراضیة في المسرح إثراءالمرئیة دورا كبیرا في 

 طرح قضایا سیاسیة أو اجتماعیة في غالبیة الأحوال، لكنها لا إلىالتجاري في لندن وبرودواي لا تهدف 

بیتر بروك، النقطة المتحولة/ أربعون عاما في استكشاف المسرح، ترجمة فاروق عبد القادر، سلسلة كتب ثقافیة شهریة   1

  34یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت ، ص 
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 أنحاء الناس من كل یأتي، حیث الأولىتخلو من متعة المشاهدة، ومن هنا فهي عروض سیاحیة بالدرجة 

 لندن وبرودواي لمشاهدة تلك العروض، والمشاهد یدفع ثمن التذكرة لكي یشتري هذه المتع إلىالعالم 

 المتعة تحقیقجل أ یعملون جاهدین من فأنهمالحسیة، ولأن مقدمي هذه العروض یعلمون هذه الحقیقة 

لجمهورهم. 

 قرر أن یقدم العرض فإذامقدم علیه،       ویجب أن یحدد المخرج منذ البدایة أي نوع من العروض هو

 هو رسالته، ومن هنا لابد أن یقدمها الإضحاك مثلا فعلیه أن یدرك أن الإضحاكالمسرحي لمجرد 

بالصورة التي ترضي جمهور العرض، وتتفق مع القیم المرجعیة التي تحكم تكوینه.   

     یرى بعض الدارسین أن المخرج أصبح بحق قائد العمل المسرحي، بل هو الشخص المسؤول عن قوة 

العروض الفنیة بشكل عام في المسرح الحدیث وهذا لتعاظم دوره، لأنه صاحب الكلمة العلیا في اختیار 

 العرض إن، كما أنه یمتلك سلطة كبیرة في المسرح حتى قیل (الإبداعیةالمفردات الفنیة لتحقیق رؤیته 

هم النقاط التي تبرز دوره ووظیفته في أ وحتى یتأتى لنا فهم ذلك أكثر ینبغي لنا تحدید ،ملك المخرج)

العرض المسرحي.  

  . اختیار النص وتقریر التغییر المناسب الذي سیجدد شكل العرض-

  الإخراجیة. تكوین الرؤیة -

  والأزیاء. والإضاءة المسرحیة بمشاركة العمل مع المؤلف والفنیین ومصممي الدیكور لإخراج التخطیط -

  الأدوار. قیادة الممثلین وتوزیع -

  . تصمیم الحركة المسرحیة-

  1 على التدریبات والبروفات.والإشراف القیادة -

 وظیفته لأن ذلك إطار     من الصعب تحدید دور المخرج في العملیة المسرحیة، وكذلك یصعب تحدید 

 وسائر الحالات. والأعراف الأذواقأمر نسبي یختلف حسب 

  01، ص 1، ع 6، مج 1950أحمد یغیث، التكامل المسرحي، مجلة علم النفس الصادرة بالقاهرة، یونیو   1
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 عرف تطورا كبیرا حسب التسلسل الزمني، وحسب التطور التكنولوجي كذلك، فتطور فالإخراج     لذلك 

، واعتبارا من النصف الثاني من القرن العشرین، صار للمخرج الإخراجیةالمناهج زاد من تطور العملیة 

 نصوص كلاسیكیة قدیمة قدموها برؤیة جدیدة بإحیاء وأولویة كمؤلف، حیث قام معظم المخرجین أهمیة

 1 العمل صار یوقع باسم المخرج.أنمعاصرة لدرجة 

 الأحداث أن المخرج هو الذي یقوم بنقل إلى     یشیر المخرج الروسي "قنسطنطین ستانسلافسكي" 

 في نظره مهمة المخرج تأتي ومن هنا ،وربطها باعتبار أن الممثلین یسیطرون على التقنیات السیكولوجیة

 من المعطیات والتقنیات لدى الممثلین، حیث یكاد الإبداعيالتعلیمیة الصرفة، حیث تبقى مرتبطة بالجانب 

 یعدله في النص المسرحي، ولعل ستانسلافسكي أوالمخرج هنا أن یعوض المؤلف المسرحي بما یضیفه 

  2 المسرحي.الإعدادیقصد هنا مسألة 

 إلى نجح العرض في توصیل فكرة المسرحیة إذا غایة المخرج هو التأثیر في المتلقي خصوصا إن     

 هو إذن ،المتلقي، عن طریق استخدام عناصر العرض وتسخیرها للأحداث والبناء الدرامي في المسرحیة

 وفني، وهذه العملیة لیست ولیدة الصدفة، بل هي جزء من نظام دینامیكي ثقافي تراكمي، إبداعيعمل 

 وضمت الآداب والفنون وأثمرت فنون العرض، التي ،شامل ومركب، نضج وتبلور عبر التجارب والثقافات

 وان المشاهد یتلقى أفكار المسرحیة من خلال ،تتباین بتباین الطرق والمناهج (التقنیة والفنیة والجمالیة)

 أن وراء كل تلك العناصر یكمن عمل إلا والمؤثرات الصوتیة، الإضاءةوعن طریق الدیكور،  الممثلین

 3 المتلقي.إلى فكرة المؤلف لإیصال أدواتهالمخرج وتوجیهه فهو الوسط بین المؤلف والمتلقي باستخدام 

 التركیب الصوري للتكوین على خشبة المسرح وفقا لقواعد التصمیم الجمالي إكمال إلى    یسعى المخرج 

 والأزیاء المستخدمة والألوان الإضاءةوالتشكیلي بتوزیع أشعة الضوء توزیعا صحیحا یراعي فیها الاختلاف 

  10 ماري الیاس، حنان قصب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، ص   1
سیزار مولیناري، فنان المسرح ورموزه، ترجمة : سعید الحكیم، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، مجلة الأقلام العراقیة، ع   2

  49، ص 1988، 261
 عز الدین محمود، جمالیات التكوین في العرض المسرحي، رسالة ماجستیر، جامعة صلاح الدین ـ أربیا، بغداد إیمان  3

 9، ص 1998
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 وبذلك یحصل المخرج على تكوین تشكیلي وفني مدعم ، وملاحقاتها، والأكسسوارات، والمناظر،المستخدمة

  1ومزخرف بالحركة والمیزانسین على خشبة العرض المسرحي.

 وسبك عناصر النص في صورة تشكیلیة الإنتاجیة الفنان كان یقود دفة كل العناصر أن     لوحظ 

 الإخراجیة فسر النص بواسطة كل الوسائل المسرحیة، هكذا تحولت الممارسة إذومزجه بالشكل المتعدد، 

 مهمة خاصة یقوم بها إلى الفرقة المسرحیة أوحد أفراد المجموعة أفي المسرح العالمي من مهمة یقوم بها 

 لا بالإخراج مسرحیات الفرقة دون غیره، بعد أن كانت مهمة الذي یقوم إخراجشخص متخصص یتولى 

، غیر أن الحركة المسرحیة وأداء إلقاء من الإرشاداتتتعدى تثبیت مواضع الممثلین على المسرح وتقدیم 

 تحدیدا لطاقته وخیاله، الإطار مدارس ومناهج جدیدة اعتقدت أن وضع المخرج بذلك أوجدتالمعاصرة 

 بإحلال وأخذوا ینادون ، المؤلفأفكار وبذلك خرج الكثیر من المخرجین عن لإبداعاته،وبالتالي تطویق 

 المتفرجین أن بذلك یكون المخرج مؤلف ثاني للنص وسندهم في ذلك ،رؤیتهم الخاصة محل رؤیة المؤلف

، فقد یسجل المؤلف واقعة حیاتیة خاصة تكون لدى المخرج مسألة للأمور یتشابهوا في النظر أنلا یمكن 

 یسمى ( بلاستیك ) وهو الإخراج یرى اندریه أنطوان أن هناك نوعا من ،عامة وینظر لها من زاویة أخرى

  2. وهو فن مزال مجهولا لدیناالإخراج، وآخر یسمى والإضاءة والإكسسوارخاص بالدیكور والملابس 

 لدى المخرج  توظیف التقنیات في الجمالیة 

     یمكن أن تثبت أهمیة التقنیات المسرحیة عبر جمالیات التشكیل للمنظر المسرحي وارتباطهما 

 لم تقف خلفها إذا ، الجمالإلى أن التكنولوجیا وتقنیاتها لا تقود العرض المسرحي إلابسینوغرافیا العرض، 

شخصیة ذات وعي كبیر بآلیة عمل تلك التقنیة من أجل توظیفها بالشكل الذي یخدم ویطور العملیة 

 ورؤیة تعرف عبر عقلیة إخراجیةالمسرحیة داخل العرض المسرحي وخطابه، فدور المخرج في بناء فكرة 

كیف نوظف المتاح من التقنیة فضلا عن دور المصمم والسینوغرافي، لذلك فان ما ینتج من جمال 

العرض المسرحي وتقنیاته المستخدمة ناتج عن وعي العاملین والمسؤولین عن العملیة المسرحیة.  

، 1996عثمان عبد المعطي عثمان، عناصر الرؤیة الإخراجیة عند المخرج المسرحي، الهیئة المصریة العامة، القاهرة   1

  170ص 
  90، ص 1971، 268 العدد:محمد فرحات عمر، فن المسرح، مصر، السلسة الثقافیة،   2
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     لذلك یمثل العرض المسرحي لوحة متناسقة متحركة، وتهرع عین المتلقي منذ البدء صوب التكوینات 

 وهو ما یجعل من الصعب تصور ، المشهديالإنشاءالمنظورة كي تشع جمالیا عقب تأمل حثیث لمفردات 

العرض المسرحي من دون الطاقة الجمالیة الكامنة والمضافة بفعل التقنیة الحدیثة في المدرك التشكیلي 

  1المتحرك.

 والتجریب  الإخراجیة رؤیةال

 المتفرج، إلى التعبیر المطلوب إیصال تسهم في إذ     تدخل الفنون الأخرى في تنفیذ العمل المسرحي، 

 المسرحیة، كما أن الجمهور یشارك الإضاءةویدخل في مجال التعبیر فنان الدیكور وفنان الموسیقى وفنان 

فالعملیة المسرحیة هي  2، یتم دون تنظیمأنفي صیاغة الصورة المسرحیة ولا یمكن للعرض المسرحي 

عملیة تركیبیة بین مختلف وسائط العرض بما فیها ممثلین ودیكور وسینوغرافیا، ویتم ذلك تحت إشراف 

ورقابة المخرج الذي یضمن تنظیم العملیة، وخلق التوازن والانسجام بین العناصر من أجل وضع عرض 

 مسرحي ممیز تطبعه الرؤیة الإخراجیة واللمسة الإبداعیة للمخرج. 

 على أنها فن رؤیة الأشیاء المخفیة، فالمخرج یشبه الإخراجیةیعرف "جونثان سویفت" الرؤیة و     

، فیرى بداخلها الشكل الذي یرید أن یحرره، ذلك أن المعرفة تحتاج الجرانیتالنحات الذي یواجه قطعة من 

 عمل النحات یعتمد على أن الخیال المنظم الذي یضمن التوازن بین العقل والتقنیة، وبالرغم من إلىدائما 

 عملهما یعتمد بصورة أساسیة على أن، لكن یتفقان في الإضافة، في حین یعتمد عمل المخرج على الإزالة

 واقع إلىالخیال الذي یخلق عملا كاملا في الذهن في مرحلته التخطیطیة كي یتحول هذا الخلق الذهني 

عملي في المرحلة التنفیذیة، والواقع أن هذه الصورة التي تتولد في خیال النحات أو المخرج لا تأتي من 

فراغ، وفقا لرأي هیجل كمنتج لعلاقة الصراع والجدل بین العالم الخارجي (الموضوعات والأشیاء) والعالم 

 فان إذن التي یتضمنها الفنان، الأفكار ومن خلال التفاعل بین العالمین تنتج ،الداخلي (عالم الذوات)

الخیال یتجسد في واسطة مادیة تنقله بین الناس، فتمثال "فینوس" یحتاج لقطع من الرخام هو الأداة 

الحسیة التي تجعل التجربة الفنیة قابلة للتوصیل وتحفظها من الضیاع لأجیال مقبلة، وهو ما ینطبق على 

 عبد الرزاق معاد، السینوغرافیا في مسرح القرن العشرین وارتباطها بفنون التصویر واتجاهاتها، مجلة جامعة تشرین  1

  2009، 1، ع31للبحوث والدراسات العلمیة، المجلد 
  71 باتریس بافیس، قاموس المسرح، م س، ص   2
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 التي یستخدمها الأدواتجسد الراقص، وكمان الموسیقي، والعناصر المادیة للعرض المسرحي التي تمثل 

 واقع مادي ینبض بالحیاة على خشبة إلى التي تولدت في خیاله فیحولها الإخراجیةالمخرج لترجمة رؤیته 

 الأشیاءالمسرح، وعلى هذا فان جوهر عمل المخرج یتمثل في مقدرته التخیلیة التي تمنحه ملكة رؤیة 

  1المخفیة.

 ذلك المخرج المبدع بعد إلا الإخراجیةحد في العمل المسرحي أن یحدد الرؤیة أ     ربما لا یستطیع 

، وهذه الرؤیة الإخراجیةاستیعابه التام للنص المسرحي بجمیع تفاصیله، وكما هو معروف لكل فنان رؤیته 

 ،معروف هي التي تحدد شكل العرض النهائي ولیس معنى هذا أن العرض قد اكتملت صورته كما هو

ات العرض م وتمكنه من تحدید تصمي، العرضإیقاع المقصود بذلك هو قدرة المخرج على توظیف وإنما

 الدور من قبل الممثلین.  تأدیة تحدید إلیهاالدیكور والملابس والألوان وغیرها ویضاف 

 الأمر، سواء تعلق الإخراج     ومهما تكن صیاغة العرض من قبل المخرج ومهما یكن أسلوبه في 

 من داخل النص أو من خارجه، فان أي مخرج یمتلك خاصیة ما ومیزة معینة، الإخراجباكتشاف علامات 

 العدید من مخرجي العصر الحدیث قد أناروا أعماله بخیالهم والواسع إنوتتضح من خلال العرض، بل 

 من خلال التفسیر الإخراجیة الفذ، كما یرى العدید من النقاد، ویمكن تحدید مراحل الرؤیة وإبداعهم

  2 للنص واختیار المنهج والأسلوب.الإبداعي

 إلى     المسرح ذلك الفن الشامل حصلت له تطورات نظریة وعلمیة على ید المنظرین بدءا من بدایاته 

 وموسیقى وحركة وإضاءة المسرحي هو توظیف الوسائل المسرحیة من دیكور الإخراجیومنا هذا، ومفهوم 

الممثلین فوق الخشبة، بحیث یصبح بهذا التعریف نشاطا تنسیقیا ضمن زمان وفضاء الأداء التمثیلي 

  3والمشهدي بمختلف العناصر المشهدیة لأي عمل درامي.

  2000 مارس 5، الاثنین 10228  ینظر الأعسم باسم، الإخراج المسرحي وطاقة الخیال، جریدة الثورة، ع  1
اریك بینتلي، نظریة المسرح الحدیث، ترجمة : یوسف عبد المسیح ثروت، دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة   2

  32 ، ص 1986، 2والإعلام، بغداد، ط 
، المهرجان الأول للمسرح الجامعي، 3885 د. فیلیب لوربي، علاقات النص بالعرض الیومي، مجلة العمل الفني، عدد   3

  71، ص 1988كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ابن مسیك، الدار البیضاء، یولیو 
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 الإخراجیة فالعملیة ، یتقوى بالعلم ویتحصن بمصداقیتهإنساني شأنه شأن كل نشاط الإخراج أن وبما    

 هو فهم فالإخراج إذن الترجمة، إلى قد تبدأ بالفهم لتنتهي وإنما ،لیست مجرد عملیة فهم وتفسیر لمسرحیة

 حیاة مادیة على خشبة إلىالنص واستنباط المحتوى المسرحي منه وتحویله من الحیاة المثالیة للكتاب 

المسرح، ولتحقیق هذا الهدف یجب التنسیق بین العلامات الفنیة وبین عناصر العرض المسرحي السمعیة 

 الأداء الممثلین وتدریبهم على إعداد العرض، وتتضمن إنتاج علیها حتى اكتمال والإشراف ،والبصریة

 یتضمن تحدید العناصر المستخدمة في الإخراجالصوتي والانفعالي وتصمیم وتخطیط حركتهم، كما أن 

 عل التصمیم وتنفیذ هندسة الصوت والموسیقى التصویریة والإشرافالعرض من دیكور وملابس، 

 إلىوالمؤثرات الصوتیة والعمل وراء الكوالیس وصیاغة هذا بشكل مشهدي، وهذه العملیة یمكن أن تصل 

  1حد تقدیم رؤیة متكاملة للمسرحیة هي رؤیة المخرج التي تحمل توقیعه.

 بالحداثة والبحث عن صیغ جدیدة وجمالیات متنوعة وبالتجریب، ویعتبر المخرج الإخراج     ارتبط 

 كردة فعل على الواقعیة والأعراف على الأسلوب أكد فقد الإخراج، مجدد على صعید "مایرهولد"الروسي 

 الممثل سجله في كتاباته ویدور حول إعدادالتي یمثلها ستانسلافسكي الذي طرح منهجا متكاملا في 

 الدور، حیث یدمج في منهجه التقنیات الداخلیة إعداد الممثل، بناء الشخصیة، إعدادمحاور ثلاثة: 

 كذلك طور ستان تقنیات ، للشخصیةالإنسانیة ما یسمیه الحالة المبدعة والحقیقة إلىوالخارجیة للتوصل 

 تأثیرات الأجزاء الموجودة في فضاء إن 2.المصداقیة إلى والارتجال للوصول الإیحاءجسدیة مستمدة من 

العرض مهمة جدا وتسمى بالسینوغرافیا التي بدورها أصبحت معنیة بالتكوینات البصریة والعلاقات 

 هذه العناصر فعالة في 3،المكانیة الناشئة في الفضاء والكتل المتحركة فیه (الدیكور، الضوء، واللون)

، حسب رؤیة المخرج وطریقة تعامله مع تشكیل الرؤیا الكلیة للعرض المسرحي عبر الترابط فیما بینهما

النص وباقي الوسائط المسرحیة، وبهذا نجد التعدد في الرؤى والمناهج والتیارات، مما فسح المجال أما 

 التجریب والتجریب على الأشكال والإخراج والتمثیل. 

 

اریك بینتلي، نظریة المسرح الحدیث، ترجمة : یوسف عبد المسیح ثروت، دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة   1

  32 ، ص 1986، 2والإعلام، بغداد، ط 
  9 ماري الیاس، حنان قصب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، ص  2
  17، ص 2005عبد الرحمن دسوقي، الوسائط الحدیثة في سینوغرافیا المسرح، دار الحریة للطباعة، بغداد   3
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  والتمثیل التجریب  ـــ 2

مثل، باعتباره أداة ضروریة، وقناة أساسیة في لعبة م    لقد أولى المسرح التجریبي أهمیة قصوى لل

المسرحیة لأنه یعد العمود الفقري للعمل المسرحي، ولكي یكون كذلك یجب أن یكون ممثلا متكونا، 

، وخاصة جسده أدواتهویحتاج في هذا السیاق لأن یكون مرهف الحس، رقیقا، واعیا بدوره، متحكما في 

وحسه، وقد لاحظنا ستانسلافسكي في تجربته المسرحیة كان دائم البحث عن ممثل متمیز له قدرات 

  1خارقة، یستطیع تقدیم الكثیر.

    كما أن أرتو في محاولته لتقدیم تجربة فریدة من نوعها في مجال المسرح التجریبي، كان تركیزه منصبا 

 ممثل من نوع خاص، ممثل مبدع، ریاضي وشجاع، بحیث یشكل عنصر بالغ لإیجادعلى البحث 

.  الأولى أدائه، الذي كان یتوقف علیه نجاح العرض المسرحي بالدرجة ةالأهمیة في فعالي

    ومن هنا بدأ نجم الممثل یأفل تدریجیا، حتى أصبح مجرد أداة صغیرة في ید المخرج بعد أن كان سید 

  2العرض بلا منازع، فالمخرج قادر على تطویع جسد الممثل وحركاته لخدمة كل كلمة في النص.

    مع العرض (المخرج) یزداد حضور الممثل بوصفه مادة أساسیة للتجریب ذلك أن أول مادة یلمسها 

 یفر به بوصفه ــ أي وإنما هي جسد الممثل، وهو لا یكتشف ذلك إنماجل مسرحة النص أالمخرج من 

الممثل ــ المختبر الحقیقي للتجربة التي یخوضها في بحث أفكاره واستكشاف صوره وتثبیت مواقع حدسه.  

 قال أحد بأن وإذا من خلال الممثل، إلا منهجا وتقنیة وإخراجا    لا یتم التجریب على المسرح كتابة 

 ذلك یمكن أن إلىتقنیات السینوغرافیا والتجریب على المكان أو الصورة أو التكنولوجیا أو الطقس أو ما 

 خارجیتم في معزل عن الممثل فانه بهذا یناقض حقیقة أساسیة وهي أن تلك العناصر والأشیاء الواقعة 

  3مجرد غیاب جسد الممثل أو اختفاء روحه عنه. بجسد الممثل تكف عن قدرتها على مسرحة النص

 ولا ستانسلافسكي "عزیز عید" و"أبا خلیل القباني" ولا "سلیم النقاش"مارون و" الیوم لا نعرف إننا    

 من خلال حدیث هؤلاء عن الممثل، أو إلا ولا مایرهولد وبریخت "كوكلان" و"بیتر بروك"وجروتوفسكي ولا 
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 كل ما یستنبطه كتاب المسرح إن بل ،قل حدیثهم عن بحث فكرة المسرح والحیاة من خلال جسد الممثل

 یتمركز حول ظاهرة الممثل.  أنومنظروه من مناهج ومدارس وتیارات عبر التاریخ 

 نحسم فعل التجریب الذي یشتغل علیه الجمیع مؤلفین ومخرجین وسیونغرافیین أن من إذن    لا غرابة 

 هي عمل الممثل، وأرى أن هذا العمل في مركزیته لم تواكبه كشوف وابتكارات ةوتقنیین عند بؤرة واحد

تجریبیة توازي كون التمثیل صیغة أساسیة للعرض المسرحي.  

 وخاصة التیارات الفكریة الحدیثة والإبداعیة،    لقد تأثرت مناهج الممثل بالفلسفة وعلم النفس والحداثة 

 والإیهاممن عبثیة وتعبیریة وماركسیة، وحین جاء ستانسلافسكي ألهب النظریة الأرسطیة في التقمص 

 نتائج إلىواستقر له منهج ربما عده البعض المنهج الوحید الذي تقود برامجه ودرسه وتدریباته العملیة 

 حین "سونیا مور"واضحة خاصة على صعید التجلیات الواقعیة للممثل، ومن الأمثلة على ذلك ما تقرره 

  1".تقول: " والحقیقة هي أنه لیس هناك طریقة للتمثیل غیر طریقة ستانسلافسكي

    ومنذ منهج بریخت بدأ المخرجون التجریبیون یصقلون عمل الممثل بأسالیب وطرق جدیدة تحاول أن 

تبقي على التلقائیة والطبیعیة دون أن تتورط في أسالیب مفخمة للتقمص، كما تحاول العمل على تقسیم 

 تتورط أن الخ دون إبداعیة ...مسافات وعي الممثل من عقل وروح وعاطفة وهویة وأنا وشخصیة، وأنا 

 التدریبات المتفانیة لجماعات جروتوفسكي إلیه حركة میكانیكیة مصطنعة للممثل، وهو ما سعت إنتاجفي 

  2وآرتو وغیرهما.

المعمل والتمثیل  

 وتلوین الصوت وبین صورة محددة، والإیماءة    یهتم المعمل في التمثیل بالتكنیك الذي یربط بین الحركة 

 وهذه الطریقة ، ویتخذ هیئة فارس مثل الصور الشعبیة القدیمة في أوروباالإلقاءفمثلا یتوقف الممثل أثناء 

في التمثیل تثیر عن طریق التداعي الحر صورا عمیقة الجذور في اللاوعي والخیال الجماعي، ویعتقد 

المسرح ي  من الممثل: فالأول الممثل المبتدئ الذي نجده فأنواعالقائمون على المعمل أنه یوجد ثلاثة 

سارح الجامعات، وثانیا هناك الممثل المحترف وهو ذلك الذي یبني بناء معینا من التأثیر مالأكادیمي و

  31، م س، ص  عبد االله غلوم، تقنیة التجریبإبراهیمد.   1
  32 م ن، ص  2

62 
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المسرحي القائم على الصوت والحركة، وثالثا هناك الممثل الرمزي وهو ذلك الممثل المحترف الذي 

 والمعمل المسرحي یعتمد أكثر ما یعتمد على ، یجسم الصور الموجودة في اللاوعي الجماعيأنیستطیع 

هذا النوع الثالث من الممثل ویلقن الممثل مبادئ منها:  

 استغلال عیوب الممثل بدلا من محاولة تغطیتها أو مداراتها، فعیوب الممثل ونقط ضعفه تعتبر من أهم -

ممیزاته، فمثلا یستطیع ممثل عجوز أن یلعب دور رومیو لو استطاع أن یؤكد عیوبه كممثل، وأعطى 

لدوره تكوینا معینا وعندئذ یصبح دور رومیو في شیخوخته.  

 الملابس والأثاث هي شریكة للممثل أو هي امتداد له، فالممثل یعطي الحیاة للأثاث والدیكور بأن -

الدیكور بأي حال للزینة أو لمجرد تصویر  یعامله كأنه كائن حي.. ولا یجب أن تستخدم الملابس أو

الجو، فهدفها الوحید أن تزید قدرة الممثل على التعبیر عن معنى العرض.  

یر الشخصیة عن طریق التأثیرات الصوتیة والجسمیة: یجسم الممثل رغبات الشخصیة وعواطفها و تص-

وأفكارها عن طریق الحركات الجسمیة والصوت، وهو یحاول بكل هذا أن یعبر عن الدلالات الراقدة في 

اللاوعي الجماعي، وبهذا یحقق التواصل بینه وبین جمهوره.  

صلاحیة الممثل وتجانسه مع الدور  

 اختیار النص لا یتم فقط حسب طبیعة الجمهور، ولكن حسب الممثلین المعدین أیضا، ففي حالة إن    

 نراعي عدد الشخصیات، یجب ألا یتعدى هذا الرقم عدد أنفریق متجانس وهي حالة نادرة الیوم یجب 

الممثلین الذین یكونون الفریق، كما لا یجب أن یكون أقل منه كثیرا، فمولییر كتب مسرحیاته لشغل 

 كثیرا من المسرحیات كتبت بعد ذلك بالتفصیل لفریق بعینه، كما أنالإمكانیات التي تقدمها فرقته، كما 

 إذایجب أن نراعي أیضا طبیعة الوظائف التي یجب أن تتجاوب مع الصفات الخاصة لمختلف الممثلین، 

لم یكن الفریق متجانسا فالاختیار یتوقف على التصرف مع أي ممثل یصلح خاصة لیمثل أحد أدوار 

البطولة، وبصفة عامة فان الفریق یبحث على أن یمثل معظم أفراده ویعطي بذلك لصفاتهم كل طاقاتها، 

وهذا ما یؤدي إلى خلق نوع من التجانس بین الصفات الفطریة للممثل  1ثم یختار منهم وفق هذا الغرض.

  17 فیلیب قان تیجام، التكنیك المسرحي، م س، ص  1
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وخصائص الدور الذي أسند له بغیة الوصول إلى قدر أكبر من التقمص، وبالتالي التأثیر على نفسیة 

 المتلقي، من خلال ترجمته لمختلف الأحاسیس بعمق وصدق.

 توزیع الأدوار وأثرها في تجسید العمل المسرحي 

دوار المسرحیة هو تقسیم شخصیات المسرحیة بین الممثلین المعنیین بتمثیلها، هذا التوزیع أ    توزیع 

یشمل أعضاء فرقة متجانسة، فیعطي كل منهم الشخصیة التي تناسب استعداده أو ممثلین قد استدعوا من 

 إذا لشهرتهم أو المسرحیات لمطابقتهم الخاصة للشخصیات إحدى فاجتمعوا وقتیا لتمثیل ،جهات مختلفة

 من الصعوبة، وحینما شيء تكون مطابقة الممثلین للشخصیات فیها أنكانت ستجذب الجمهور دون 

یكون ممثل أو ممثلة ذا موهبة كبیرة قد تخصص في دور أي وظیفة فانه یدخل من وقت لآخر ضمن 

فریق متجانس.  

 وتعدد وتنوع نماذج الشخصیات تضمن توزیعا موفقا لها من الممثلین، فحینما نجند الأدوار    واختلاف 

ممثلین مؤقتین لا یكونون وحدة، فالتماسك الذي تخاطر هذه الطریقة بهدمه نراه ثانیة في سلطة المخرج، 

 التماسك التام في الفرقة لا نستطیع أنهذه القوة الجدیدة، قبل أن نولي المخرج سلطانه نحن نعرف 

 بفضل ممثلي الفرقة الذین اعتادوا التمثیل معا باستمرار، والتوزیع الصحیح للأدوار لا إلاالحصول علیه 

یتأتى من نجاح هؤلاء الممثلین في مسرحیة معینة ولكن من شهرتهم السابقة، وبالرغم من التوزیع الجید 

 لذلك لابد على الممثل استغلال كل ما یملكه 1، الفشلإلى یؤدي بالمسرحیة الرديء فان التمثیل للأدوار

من خبرات ومقومات نفسیة وجسمانیة على غرار قوة الحضور، ومرونة الجسم والصوت من أجل الوصول 

  لأداء راق وجمیل. 

 والتمثیل  الإلقاء

 یجب أن ینقلها للمتفرجین في جمیع التي الممثل یعبر بحركات جسده وبالوجه عن الانفعالات إن    

 أو كان النص أدبیا فإذادرجاتها، كما یعبر عن ذلك بالصوت، فهذان العاملان لهما أهمیة نسبیة عكسیة، 

فلسفیا فان صفة وسلوك الصوت وتفاوت التنغیم واللهجات الخاصة بالحب والخوف والرقة والانفعال هم 

 المتفرجین جمال النص الأدبي أو رقة النص إلى ینقلوا أن وهم الذین یجب ،في هذه الحالة جوهر التمثیل

  27  فیلیب قان تیجام، التكنیك المسرحي، م س، ص  1
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 من الهدوء والشدة، الإلقاءالفلسفي، وفي هذه الحالة یجب أن تطابق المواقف والحركات التمثیلیة تنوع 

 في الإلقاءویعبر الممثل من خلال جسده وتعابیر وجهه عن الحقیقة الداخلیة للشخصیة، ولا یتطلب من 

 أن یكون واضحا وصادقا، وفي مقابل ذلك نرى مرونة الجسم وحریة جمیع أجزاءه في إلاهذه الحالة 

 وتعبیر الوجه وتشكیل أساریره تعتبر الوسیلة الجوهریة والبطءالحركة، كما أن التعبیر بالحركة عن السرعة 

 في حبها وانفعالها. الإنسانیةالتي تعبر عن الشخصیة 

 والتمثیل نادرین فمثلا كان "فردیریك لوتر" مدهشا في الإلقاء    والممثلون الذین یمتلكون هاتین الوسیلتین 

 ولا تستطیع القیام بالأدوار التي الإلقاء فائقة في "بارتیه"، والممثلة الشهیرة الإلقاءتمثیله متوسطا في 

  1تقتضي التمثیل المتقن.

 فیعود الإلقاء والتمثیل، أما الإلقاء    عندما یترجم الممثل النص المسرحي هناك مادتان یرتكز علیهما 

للصوت كشارح للعرض، أما التمثیل فان الممثل یعبر بحركات جسده وبالوجه عن الانفعالات التي یجب 

  2أن ینقلها للمتفرجین في جمیع درجاتها.

 یسترد التمثیل الجسدي والتمثیل بأساریر الوجه إذ تتطابق المواقف والحركات التمثیلیة، أن    لابد 

حقوقهم في مختلف المواقف، ویعبر الممثل بذلك وعن الحقیقة الداخلیة للشخصیة في التراجیدیا أو 

ة ن أن یكون واضحا وصادقا، في مقابل ذلك نرى مروإلا في هذه الحالة الإلقاءومیدیا، ولا یتطلب من كال

، وتعبیر الوجه والبطءالجسم وحریة جمیع أجزاءه في الحركة، كما أن التعبیر بالحركة عن السرعة 

  3 في طبائعها وحبها وانفعالها.الإنسانیةوتشكیل أساریره تعتبر الوسیلة الجوهریة التي تعبر عن الشخصیة 

الدیكور والممثل  

     المسرح كما هو معروف عمل جماعي اتحادي مع المخرج في الرؤیة والهدف، وفي أحیان كثیرة 

یخفف الدیكور بسبب سلطة المخرج وتدخلاته الكثیرة في تصمیم عناصر العرض، وهذا هو السائد دائما 

في المسرح، لذلك أصبح لتصمیم الدیكور أهمیة كبیرة خاصة عندما تتطابق رؤاه مع رؤیة المخرج الذي 

 التعدیلات، إجراءیقدم الماكیت أو التصمیم المصغر للدیكور، وكذلك المقترحات التي یطلبها المخرج بغیة 
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ویكون الرأي الأول والأخیر هنا للمخرج، غیر أن قراءة أفكار المخرج من قبل السینوغرافي أو المصمم تعد 

 یرى "جوردن كریج" أن الدیكور هو أول ما یجب التفكیر فیه عند إذ الهدف، إلىالخطوة الناجحة للوصول 

 من أجل خلق مساحات للممثل ضمن الفضاء المسرحي، وإعطاء البیئة 1،انجاز أي عرض مسرحي

المناسبة لإجراء الأحداث المسرحیة، وهذا ما یسهل على الممثل عملیة الاندماج وتقمص الأدوار، وإعطاء 

 صورا عن مكان وقوع الفعل. 

  بالأزیاءعلاقة جسد الممثل 

 هي تلك الملابس التي یرتدیها الممثل خصیصا للمشاركة في العرض المسرحي استجابة الأزیاء     

 2". ذواتهم الأصلیةإخفاءللحقیقة القائلة: "ما دامت الدراما تتطلب التشخیص فینبغي على اللاعبین 

تي من خلال ألوانها ومجمل الأشیاء التي تحیط بها في أ معرفة دقیقة واستكشاف دلالاتها يالأزیاءومعرفة 

 كما تعتبر الأزیاء 3،مقاربات لونیة تساهم في تعمیق الصورة على المستوى المادي والنفسي وكذا الفكري

 وله إلا والممثل وما یرتدیه من زي 4،المسرحیة نسق من الأنساق العلامتیة فهي الجلد الثاني للممثل

 من خلال الزي وتشكیلات ألوانه، وقد للأفكارالتأثیر وله الدلالة البصریة وما یرتدیه المخرج من طرح 

 بتوصیفه "النورس" في مسرحیة "تشیكوف"یساهم المؤلف في تحدید أزیاء الشخصیة في النص كما فعل 

 وهناك من المسرحیات الواقعیة التي تستخدم في 5،ملابس سوداء تعبیر عن الاضطراب العقلي والعاطفي

 عروضها أزیاء واقعیة، والملابس الواقعیة تستخدم أیضا في المسرحیات التعبیریة، فمسرحیة یونسكو

 عبارة عن سلسلة من الحوادث الخیالیة ذات الأسلوب التعبیري بصورة كاملة، ومستر ) الصلعاء(المغنیة

  6زیرو في مسرحیة المیر رایس (الآلة الحاسبة) یرتدي ملابس تقلیدیة بالرغم من الدیكور التعبیري.

   44 - 43ادوارد جوردن كریج، في الفن المسرحي، م س، ص   1
  74 الفنون المسرحیة، م س، ص إلىفرانك هوایتینج، مدخل   2
  74م ن، ص    3
أحمد زكي، المخرج والتصور المسرحي، دراسة في أصول العرض المسرحي الحي، الهیئة المصریة، الطبعة العامة   4

  82، ص 1988للكتاب 
  73، ص 1، ط 2006أحمد إبراهیم، الدراما الفرجة المسرحیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة   5
ص ، 1996عثمان عبد المعطي عثمان، عناصر الرؤیة عند المخرج المسرحي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة   6
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 والتمثیل  الإضاءة

 بمصطلح الإنارة     یعد الضوء العنصر الأساسي لتحقیق العرض المسرحي، وكثیرا ما یختلط مصطلح 

 ،من مكان ما  الظلامإزالة نقصد بها فالإنارة ، والفنالطبیعة، غیر أن الفرق بینهما كالفرق بین الإضاءة

 مكان معین على شكل معین  وذلك باستخدام الضوء إلى تعني ترجیع ضوء خاص الإضاءةفي حین أن 

  الصالة قبل بدایة العرض المسرحي وظهور الضوءإنارة المسرحیة تبدأ عند انخفاض والإضاءةالصناعي، 

  1 بالجو الدرامي.الإحساسعلى الخشبة ومن هنا یبدأ المتفرج في 

 مما جعل السینوغرافیا برمتها ، في تعزیز لغة العرض وأنتجت لغة بصریة متمیزةالإضاءة     لقد شاركت 

 على للإضاءةنه لم یعد یحسب أ ... كما والماكیاج والأزیاءتتوهج في رؤى جمالیة بما في ذلك الدیكور 

أنها ضوء وظل، أو بأنها تنیر الظلام فمن البدیهي قول هذا ولكن صار فیما بعد للضوء لغة تعبیریة ووقع 

 ویمیز الباحثون بین وظیفتین 2الأخرى. التأثیر الكبیر مقارنة بالعناصر للإضاءةخاص، حتى أصبح 

 مكان العرض والممثلین وكل إضاءة الأولى وأخرى جمالیة، فالوظیفة ،: وظیفة عملیة استعمالیةللإضاءة

ما یقع داخل المكان أو الفضاء المسرحي، أما الوظیفة الثانیة تعبر عن المجازي لتدخل في بیئة 

 ویلعب الضوء 3، ما تنطوي علیه الشخصیات من فرح وحزن وخوف أو قلق أو تحولوإبرازالأحداث، 

 بالحقائق إلینا بالمعاني والجمال لیوحي مكتظةالدور الأكبر مع وجود الممثل فیشمل من خلاله دلالات 

 وضعیة الزمان الإضاءة كما تحدد 4،العقلیة والقیم الروحیة، ویلعب الدور الفعال في خلق الجو النفسي

وجود الظلام ووالمكان، فالظلام  هو النتیجة الحتمیة لسقوط الضوء المركز بشكل مباشر على الأجسام،  

  5 بالواقع وبالوجود.الإحساسلهذا المكان فیعطي   البعد الثالثیضیف وجود التجسیم الذي إلىیؤدي 

 

 

  83، ص 1999، 1سهیلة عزوز، السینوغرافیا، دار شریفة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط   1
  219، ص 1976 إبراهیم زكریاء، مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، القاهرة،  2
  10، ص 2003، 1 فونتاني جاك، سیمیاء المرئي ، ترجمة : علي أسعد، دار الحوار، دمشق، ط  3
  34م ن، ص   4
  20، ص 2005رامي ماهر، فن الضوء، المؤسسة العامة للسینما، دمشق،   5

67 
 

                                                            



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

الممثل والموسیقى والمؤثرات الصوتیة  

     یجب على الممثل أن یتمتع بموهبة موسیقیة ففي مدة زمنیة قصیرة، تتعاقب على خشبة المسرح 

 من التأكدیفرض علینا ضرورة  بوجود قانون زماني ومكاني  الاعترافإلىأحداث ضخمة مما یضطرنا 

 1الإیقاعي، عن طریق حسنا إلا الساعة، ولا یتوافر لنا ذلك إلى الاستیعاب دون النظر وإمكانیةالزمن 

ثم أصبح یستعمل أجهزة ،  یحتفل بالطقوس الدینیة وهو یستعمل الطبول البدائیةالإنسانفمنذ أن كان 

، كما رأینا في المسرح الیوناني، لكن الأمر لم یبق كذلك خاصة مع  الأصواتبسیطة لتولید بعض یدویة

 أن تعطي كل المؤثرات الصوتیة التي یتطلبها بإمكانهااختراع أشرطة التسجیل والأسطوانات والتي 

  2العرض.

جمالیة التمثیل  

 فالمخرج ، الفني للمنظرالإتقان كمال النص المسرحي وخصاله وتوكید إظهار الإخراج كان هدف إذا    

 أن یعطي الممثل جمیع مقاییسه بل ویظهر مواهبه. - وهذا من اختصاص عمله -الماهر سیحاول أیضا 

 بمواهب الممثل التي لم تستخدم أو التي استخدمت خطأ. - من الفطنة بشيء -یجب أن یحس المخرج 

كأروع ما یكون ونرى موهبة لم   ثم تظهر صفاته للجمهور،حد الممثلین غیر ملحوظ لعدة سنواتأترى 

وهذا ما یتطلب من المخرج الذكي ترك فضاءات  3،تكن ظاهرة قبل ذلك لأن المخرج عرف كیف یظهرها

فارغة للممثل، وإعطائه أكبر قدر من الحریة في إبراز قدراته الكامنة، وغالبا ما یتم هذا من خلال ارتجال 

 بعض المواقف، غیر أن ذلك لابد أن یكون مسایرا للمغزى العام للمسرحیة.

 أو على ما یتوصل الإبداع   لم یقتصر فن التمثیل في عصرنا الراهن على الهوایة أو الموهبة الذاتیة في 

 تجاوز ذلك لیصبح جزء من التخطیط أو وإنما الممثل من نتائج أو انطباعات في عمله المسرحي، إلیه

التنظیم الاجتماعي الأكادیمي ومن هنا كان اهتمام العدید من الدول بالممثل وفنه وعملها ضمن التخطیط 

، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 34كافزان تادوز، العلامة في المسرح، ترجمة: ماري الیاس، مجلة الحیاة المسرحیة، ع   1

  43دمشق، ص 
  87، ص 1999 سهیلة عزوز، السینوغرافیا، دار شریفة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  2
  48 م ن، م س، ص  3
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 علمیا وأكادیمیا لیسدوا حاجة مجتمعاتهم بشكل وإعدادهمعلى مستوى عملي مدروس بتأهیل الممثلین 

 الممثلین بشكل منظم.  وإعداد لذلك كلیات وفروع ومناهج لدراسة علوم التمثیل وخصصهعلمي مبرمج 

    ومن هنا تشعبت الاختصاصات وتطورت وتعددت المناهج والأسالیب واهتم الباحثون بتربیة صوت 

 ذهنیا وجسدیا لأداء مهمته لإعداده جانب تأهیله الفكري وتعریفه بالتجارب والطرق إلىالممثل وجسمه 

 المسرحي أو في تاریخ الأدب ي فكان من أولئك العدید من الاختصاصات فالإبداعي،الفنیة وعمله 

المسرح وتحلیل الدراما وفي الابتكار والارتجال والتمثیل الصامت والریاضة الجسدیة ولعب السیف 

  1 وتمارین عدیدة تدخل ضمن تجارب التمثیل.والإلقاءوالرقص والصوت 

 بوجود الذات إلا فمفهوم العرض لا یتحقق ،     یعتبر التمثیل المكون الأكثر أهمیة في العرض المسرحي

، لأن وإشاراتالتي تخترق هذا الفضاء ومختلف المكونات التي تشكله لما یشكله من حركات وتحركات 

هذه المعطیات هي جوهر العمل المسرحي الذي یقوم في بنیته العامة على أساس لعبوي ینجزه الممثل 

  . دورهإبرازمستدعیا مختلف أدوات الاشتغال التقني التي تكون في خدمته، ومن أجل 

 الممثل جوهر الأنظمة الثلاثة عشر التي وضعها في تصنیفه للعلامات "بتادوز كاوزان"     وقد اعتبر 

 النص المنطوق (الحوار والتنغیم) والتعبیر إطارالمسرحیة، حیث خص الممثل بثمانیة منها تندرج في 

 وتسریحة الشعر) والماكیاج والمحاكاة) والمظهر الخارجي للممثل (الملابس والإیماءالجسدي (الحركة 

 الخمسة المتبقیة فهي ترتبط بالعالم الخارجي للمثل، لكنها مع ذلك تكون على علاقة به الأنظمةوحتى 

 والموسیقى والمؤثرات الصوتیة.  والإكسسوار والدیكور الإضاءةولو بشكل غیر مباشر، وهي 

 الممثل أمامنا عبارة عن صورة مشهدیة تحیل على شخصیة درامیة تلتقي عندها العلامات إن     

 ومختلف علاقاتها بباقي الصور وإشاراتها حركاتها وتحركاتها خلالالركحیة التي تنتج خلال العرض من 

المشهدیة، لذلك كان الممثل محور العلامات المسرحیة وتحولاتها وتشكلاتها.  

تستدعي الوظیفة التمثیلیة وظائف أخرى تتساوق معها:  

 أسعد عبد الرزاق والدكتور عوني كرومي، طرق تدریس التمثیل، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،   1

  9بغداد، م س، ص 
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 العرض المسرحي وهدفه إطار سلوك وأفعال الممثلین في لإبراز لأن التمثیل لعب : الوظیفة اللعبویة- 1

الموضوعاتي، فیقدم لنا الصورة المشهدیة (الممثل الشخصیة) بمظهر یجمع بین السمات الطبیعیة 

الخاصة بالممثل والسمات الاصطناعیة التي تفرضها الشخصیة.  

 التي ینتجها هذا المزج بین السمات الطبیعیة والصناعیة، وتتضمن علامات دالة  الوظیفة الجمالیة:- 2

 المتلقي ولذته مباشرة، فهي علامات إدراكتلامس  ترتبط بالوظیفة التمثیلیة، وعلامات غیر دالة اعتباطیة

تحمل الفرجة والمتعة ولا تقدم المعرفة بالضرورة، خاصة ما تقدمه الكوریغرافیا والتعبیر الجسدي من 

  1رقصات ولوحات تعبیریة تراهن على المتعة البصریة وجمالیتها قبل المعرفة الذهنیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د. هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي لـ عبد المجید   1

    340 - 339، ص 2016شكیر، مجلة العلامة، العدد الثاني 
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

  أهم الرواد وسبل التجریب في المسرح الغربيالثالث:المبحث 

رواد التجریب في المسرح الغربي   ـــ 1  

 بعد إلا الذي لا یمكن توضیحه الشيء    أن نجرب یعني أن نرحل في المجهول، ویعد التجریب ذلك 

الحدث، أن تكون طلیعیا یعني أن تخرج خروجا فعلیا وحقیقیا على المألوف لتكون في الطلیعة ... 

 یمكن الاستغناء الممثلقد كریج أن تحین اعف ستانسلافسكي یعني أهمیة الممثل، إلى بالنسبة فالتجریب

 Meyerhold السینوغرافیا على المسرح، وركز على كل من مایرهولد إمكانیات ركز في إذتقریبا  عنه

أما بریخت فقد ، على استخدام الضوء Appia في حین ركز آبیا ،في أهمیة المخرج Reinhardtورینهارت 

كما  Artaud أرتوباستكشاف طبیعة المسرح التعلیمیة. اعتقد  Piscatorعني شأنه شأن معلمه بیسكاتور 

 المسرح لا ینبغي أن یعكس واقع الحیاة الیومیة، بل تلك الأشیاء الجوهریة التي أنهي حال ستناسلافسكي 

 الأمریكيوكان معظم ما تنبأ به الرواد الأوائل قد تحقق في الرقص ، تعجز الكلمات عن التعبیر عنها

 یمثل في مجالات كثیرة تركیبة فكرة آرتو في Alwin Nikolais "الوین نیكولیه"الحدیث عندما كان مسرح 

في تحریك الكتل التجریدیة.   Craig لا یعتمد على الكلمات وفكرة كریج الذيالمسرح 

 وأجوینیو باربا Peter Brookر بروك ت و بيJerzy Grotowski فان كل من جیرزي جروتوفسكي وأخیرا    

Eugenio Barba مثلهم مثل كوبو ،Copeau  جوهر المسرح لیعیشوا العلاقة بین الممثل إلىقد رجعوا 

  1والمشاهد.

 تأملنا ملیا تاریخ وإذا هو خروج عن كل قاعدة،  من خلال هؤلاء المخرجین التجریبمن هنا فان    

 رواد ؟  ترى للتجریبالمسرح نجده یحوي طرقا ومناهج مختلفة ومتعددة في هذا المجال ولكن هل یا 

 الفن المسرحي، ونجد إثراء    لقد أسهمت حركة التجریب عن طریق أجیال من المبدعین والمنظرین في 

أن الاختلاف قائم من حیث الطرح أو الفكرة التي تعد محور التجریب، وكذا من ناحیة الصیغ الخاصة 

  2.بكل مبدع أو بالأحرى بكل مجرب

جیمز رووز أفنز، المسرح التجریبي من ستانسلافسكي إلى بیتر بروك، ترجمة أنعام نجم جابر، دار المأمون للترجمة   1

  6  ص 2008والنشر، بغداد 
  80لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   2
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

وفي الحقیقة أن المسرح التجریبي لم یكن مدرسة مستقلة بذاتها كغیرها من المدارس، نظرا لحداثة      

نشأته وتنوع وسائله، وتباین أسالیبه، لذا یصعب تحدید معالمه بشكل جید، لأن مجال التجریب واسع 

 فنجد ، أن تكون ناجحة أو غیر ذلكفإماومتنوع ولكل وجهة نظر خاصة به وأفكار جدیدة یحاول طرحها 

 الممثل في العرض المسرحي .. ثم أهمیة على یؤكدانعلى سبیل المثال ستانسلافسكي ولي ستراسبیرج  

نجد جوردن كریج یؤكد على النقیض في أهمیة حذف الممثل من التجربة المسرحیة واستبدلها بالدمیة، 

 الحدیثة في العملیة الآلیةوبیتر شتین یؤكدان على ضرورة استخدام  وبالمقابل نجد أن بیسكاتور

 أنهاالمسرحیة، بینما نجد من یؤكد على الضد أي التخلص منها أمثال جروتوفسكي وجولیان بیك بدعوى 

 الفنیة في المسرح.  الإبداعاتعوق ت

 ترتبط في الواقع بالمناخ الحضاري والعصر ووجهة نظر الفنان في إنما    ومن هنا فان طرق التجریب 

 الأشیاء .. والتجریب لیس برفاهیة فنیة .. ولكنه ضرورة یفرضها قانون تطور الإنسانالكون وموقفه من 

 یوجین یونسكو یرى في عملیة التجریب أنها لا تعدو أن تكون عملیة إنلكي یصبح الفن عصریا، بل 

  1 اكتشاف الأشیاء.إعادة

 اكتشاف جدید للعناصر الأساسیة في اللعبة المسرحیة وأدواتها إعادة إلا التجریب في المسرح لیس إن    

 أن التاریخ یحوي إذ التجریب في المسرح، لإقامةالفنیة، وفي الواقع لا یوجد شكل محدد أو طریقة محددة 

 وذلك بفعل منهج الفنان ورؤیته للعالم من خلال الأخرى وكل تجربة تختلف عن ،تجارب عدیدة ومتضاربة

 أو بالأحرى التجارب تركت آثارا كبیرة الإبداعاتتفاعله مع مفردات الواقع الحضاریة، ونجد أن العدید من 

 أنها لم تنتقل بذاتها لتصبح المدرسة نفسها في البلدان إلا ،على المسرح في العالم ككل كالبرختیة والعبثیة

الأخرى، بل ظلت قائمة في بلدها ولم تنتقل بكل خصائصها وتجلیاتها، لتصبح منهجا عالمیا رغم كل 

تأثیراتها الهائلة في شتى أنحاء العالم، فقد ظلت تجربة مایرهولد وزملائه روسیة، وظلت البریختیة ألمانیة، 

  2 الذي تركته هذه التجارب في عدد هائل من مسرحي العالم.التأثیروظلت العبثیة فرنسیة .. رغم 

 وقد ، المسرح الطلیعي في السبعینات والثمانینات قد جاء لیعنى بهذا المجال على وجه التحدیدكما أن   

، النحاتون، الكتاب، الشعراء والراقصون على نحو متزاید، في هذا القرن الرسامونعني علماء النفس، 

  82 التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  لیلى بن عائشة، 1
  82، ص  م ن  2
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

بمحاولة بناء جسر بین المعلوم والمجهول، بین العالم الواعي (الأنا) والعالم غیر الواعي الذي یسكن في 

  1الداخل.

 من خلال تزوید المتفرج بالرواسب إلا أخرى رةنفسه م     في الثلاثینات أعلن آرتو أنه لن یجد المسرح

 عند الدرجة التي تتجاوز فیها الأفكار إلاالحقیقیة للأحلام .. فاللغة عنده لا تكون لغة المسرح الحقیقیة 

 أول من سیطور فكرة أرتو عن المسرح الذي لا أنالتي تعبر عنها حدود اللغة المحكیة. كان من المتوقع 

التي خلقت شكلا جدیدا  Martha Graham "مارثا غریام"یعتمد على اللغة هم رواد الرقص الحدیث مثل 

كاملا للمسرح.  

روبرت "، وكما لاحظ إنساني    فغالبا ما حیرت الجمهور بأعمالها التي وصفتها برسوم بیانیة لقلب 

 استخدمتها أذهلت الجمهور أحیانا فان التي كانت رؤیة الصور فإذا ، في تاریخ الرقص الأمریكي"هوران

 وهو الأساس في فنها. لقد السیكولوجيذلك حدث لأن الجمهور لم یكن متهیئا تهیؤا جیدا لمواجهة الواقع 

 ما یترتب علیها إلىجابهت الجمهور بشكل من أشكال المسرح لم یقتصر على التسلیة فحسب بل تعداها 

  2من مطالب.

 هكذا یشرح مدیر المسرح ، الفضاء الفارغ الذي تحدث عنه بیتر بروك هو حقا الفضاء من الداخلإن    

انه عالم روحك  ( Steppen Wolf )السحري للبطل في روایة هیرمان هیسه الموسومة "ذئب البراري" 

 لیس بوسعي أن ، في داخل نفسكإلا إلیه لا وجود لذلك الواقع الآخر الذي تشتاق ،أنت الذي تفتش عنه

 كل ما أستطیع منحك هو الفرصة، الهاجس، ، خلت روحك منها التيأفتح أمامك قاعة للصور الفنیة

  3رئي الخاص بك.مالمفتاح، أساعدك لتخلق عالمك ال

قسطنطین ستانسلافسكي وتدریب الممثل   - 1/1

 حاولنا التأریخ لهذا النوع من المسرح، فبعد بعض التجارب المسرحیة التي تمثلت في عروض إذا    

مسارح الشرق الأقصى والعروض الیونانیة، نجد ستانسلافسكي الذي بنى فكرة التجریب على ضرورة هدم 

 الداخلي، فقد كان لزاما علیه وعلى كل وبإبداعهالواقعیة في مقابل الاهتمام بالحیاة الداخلیة للممثل 

  7جیمز رووز أفنز، المسرح التجریبي من ستانسلافسكي إلى بیتر بروك م س، ص   1
  8م ن، ص   2
 8 م ن، ص  3
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المهتمین بفن المسرح، وهم یرون غیره من الفنون تحي في حركة وتطور مستمرة فرضها العصر لكي تبدو 

 والنحت كالرسمیحاول تطویر هذا الفن للرقي به لیسایر عصره، كغیره من الفنون  وفنونا حدیثة،

 ستانسلافسكي أنه لكي یقوم فن جدید لابد من ممثلین جدد، ممثلین من نوعیة أدركوالموسیقى، ومن هنا 

 الممثل، واعتبره العمود الفقري إلى وجه كل اهتمامه وتركیزه همختلفة یستخدمون تكنیكا جدیدا، لذا نجد

 الداخلي لدى الإبداع اكتشاف حجم القدرة على إلىللعرض المسرحي، لهذا كان ستانسلافسكي یرمي 

كبر عدد ممكن من قوانین علم أالممثل، مع العلم أن التجریبیة عنده بدأت عندما حاول الاستفادة من 

  1النفس ثم محاولة تطبیقها في الأداء على الخشبة.

هم المخرجین العالمین الذین ركزوا على تدریب الممثل أ) من 1938 ــ 1836(    یعتبر ستانسلافسكي  

جل بناء شخصیته لیشارك بأي كفاءة في عمل سینوغرافي یعرض علیه مهما أ جیدا من إعدادا وإعداده

 الممثل" و "بناء إعداد كتبه المشهورة المتعلقة بتكوین الممثل "أهم ومن ،كان هذا العمل الدرامي

 منهج متكامل لتكوین الممثل في المسرح الحدیث.  أول صاحب بأنه ویعرف ستانسلافسكي ،الشخصیة"

 مكونات العرض المسرحي الذي لا یمكن الاستغناء عنه، نظرا أهم    ومن المعلوم أن الممثل من 

 الجمهور ومن الذین سایروا هذا الطرح إلى العلامات السمعیة والبصریة إیصاللمكانته الحیویة ودوره في 

میرهولد، وجروتوفسكي، وكریج.  

 ستانسلافسكي أستودیو الممثل في موسكو لتأهیل الممثلین وتدریبهم على اللیاقة البدنیة أسس    وقد 

 والإعداد الأولي الإعداد لأداء أدوارهم بطریقة علمیة دقیقة تعتمد على إعدادهم قصد ،والعقلیة والنفسیة

 مع احترام القراءة الصوتیة وتحسین النطق والقراءة الحركیة والارتجال واستجماع ، النهائيوالإعدادالثانوي 

 الذاكرة الذاتیة والتسلح بالمؤثرات إلى والظروف المحیطة بها والالتجاء أهدافها الدرامیة وتحدید الأحداث

  2العاطفیة والوجدانیة الشخصیة لمعایشة الدور الجدید.

 

 

  83لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ ص   1
  5التصورات المسرحیة وتقنیات الإخراج، م س، ص جمیل حمداوي،   2
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 ستودیو الممثلین أ ـــ 

    في البدایة قام "ستودیو الممثلین" على تنفیذ وإتباع تعالیم ستانسلافسكي، ومن أهم المبادئ التي 

أسهمت بها نظریة ستانسلافسكي في تحدید منهج ستودیو الممثلین هو اكتشاف قیمة الاسترخاء كتكنیك 

في التمثیل والذي ینقسم بدوره إلى :  

 تكنیك الاسترخاء الجسدي الذي یستخدم في الفصول الدراسیة بأستودیو الممثلین، ومن خلاله یشعر  -1

ن هناك أشیاء تجري في داخله لا یستطیع أن یتحكم هو فیها بالإرادة، أ و،الممثل أنه على وعي دائم

والأهم من هذا أنه یصبح واعیا بأن جسده قد یتحرك حركات معینة بفعل العادة  لیس غیر.  

مناطق  ال یتعلق هذا التكنیك بالأعضاء التي تجتمع فیها أكثروالنفسي: تكنیك الاسترخاء العقلي  -2

العصبیة حساسیة في جسم الممثل، فمثل هذه المناطق تستهلك من طاقة الممثل أكثر كثیرا مما یحتاجه 

  1العمل وبالتالي فهي تخلق التوتر.

    إن الاسترخاء والتحكم في العاطفة والانفعالات هما فقط خطوة أولیة نحو تدریب الممثل على التركیز، 

 والتركیز یعتمد على إرادة الممثل وقدرته على أن یحصر انتباهه ،الذي یعتبر من أهم أدوات الممثل الفنیة

في موضوع أو شيء بعینه، وكذلك قدرته على أن یخلق هذا الموضوع أو هذا الشيء بخیاله كاملا 

وبمنتهى الوضوح، لیس فقط باستخدام الحركة الصامتة  وإنما من خلال تجسیم هذا الموضوع أو إعطائه 

 2وجودا محسوسا، وقیمة هذا التكنیك تكمن في تدریب خیال الممثل وقدرته على التحكم في هذا الخیال.

أدولف آبیا والمسرح التجریبي   - 1/2

 دراما إلى "فاجنر"  انطلق آبیا من مفهوم التناول الشعري للمسرح سعیا لشاعریة العرض منطلقا من دعوة 

العمل الفني المتكامل والفن الحي.  الذي یعتبره ؤیته الفنیة للمسرح رفي وموسیقیة وقد أثر ذلك في آبیا 

 وتناغم یصورنا من الداخل ولیس من هرمونیة    فقد أراد آبیا للعرض تكامله وجعل عناصره  ذات 

 هو فن الحیاة شيء حیث یرى أن الفن الدرامي أولا وقبل كل ، رفضه للواقعیةإلى ویرجع ذلك ،الخارج

  56 سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، دار الشؤون الثقافیة العامة، م س، ص  1
  58 م ن، ص  2
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بغض النظر عن عاملي الزمان والمكان   وبدون دیكوراتيوهذه الحیاة یمكن التعبیر عنها بدون مبان

وتحت تأثیر الریاضة حرر الرقص نفسه تدریجیا.  

 أن رفضه یأتي باعتباره رفض محاكاة الواقع إلا آبیا رفض الدیكورات الضخمة والمباني أن    رغم 

 فقد أعلن الإضاءة، لكنه اهتم بأحد عناصر السینوغرافیا وهي الأعماق،بتفاصیله ورغبته في الغوص في 

 ووحدهما یستطیعان التعبیر عن المظاهر ، الشاعر الموسیقي هو الذي یرسم بالضوء والموسیقىأن

 باعتبارها لغة خاصة لها طبیعتها كما هو الحال في الموسیقى، لذلك الإضاءة إلىالباطنیة، كما نظر آبیا 

 وحدها تحدد وتكشف طبیعة استجابتنا الانفعالیة فالإضاءة عند آبیا أهم من رسم المناظر الإضاءةنت اك

ویمكن التحكم فیها بالتحكم في درجة الضوء على الخشبة ونوعه.  

 ولیس صحیحا أن إیقاع    وتأكیدا على اهتمام آبیا بالسینوغرافیا فانه یرى أن الفن یجب أن یكون ذا 

 أن الأصل أن تكون خطوط جسم الممثل إذ بالإلهام ما یسمى إلىه للممثل مستندا م على عوالالأمریترك 

هتم ا ممیز، وعندما إیقاع منسقة تماما مع خطوط الدیكور حتى یتم الاتحاد بینهما في وإیماءاتهوحركاته 

 یبرز أنخطوة جدیدة في السینوغرافیا، حیث أنه بذلك یستطیع وضع آبیا بتلوین الضوء فقد نجح في 

 الذي یعطي للضوء معنى جدید.  الأمر الملامح البارزة إلىالصور المتلاشیة الملامح 

 الدیكور فهو عند تصور فلسفي ینبع من یهمل أنه لم إلا    رغم اهتمام آبیا بالرسم بالنور أو الضوء 

عنصرین تشكیلیین هما النور والظل من ناحیة تصویر الكتل التكعیبیة التي تكون مستویات رأسیة في 

 بل داخل تركیب ،الفراغ، ولكي یعطي حركة الممثل فرصة للتطور یجب ألا یتحرك على أرضیة مسطحة

 لذلك یرى آبیا أن ،من السلالم والمنحدرات وهو ما نعبر عنه بتقدیم البعد الرأسي في الفراغ المسرحي

 التي یمتاز بعضها الأشكال علاقة سببیة بین الأشكال في الفضاء تلك إقامةمهمة المصمم تتضمن 

  1بالسكون وبعضها بالحركة.

  171عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا جامعة السودان، م س، ص   1
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 المسرحیة والتي تقوم في أساسها على الإضاءة    یعتبر أبیا أول من عمل وفقا لنظریة كاملة في 

 حركة الأضواء، على تلك التصمیمات البسیطة غیر التصویریة والتي یعتمد في رسمها بألوان إمكانات

  1محایدة.

  للإضاءةأدولف آبیا والمنظور الثوري أ ـــ 

 وقلص من قیمة النص المسرحي، لأن ،    اهتم المخرج السویسري أدولف أبیا كثیرا بالعرض الدرامي

المؤلف لا یعتني بتجسید النص سینوغرافیا، بل یركز جهده على بناء الحوار اللغوي وتشكیله، لذلك یبقى 

 یولي أهمیة كبرى للحركة، وإنما النص، إلغاء إلىعرض الكلمة أهم من كلمة النص، أي أنه لا یدعو 

وللمخرج المبدع الحریة الكاملة في أن یتحكم في النص ویفسره بالطریقة التي یرتضیها ویجتهد في 

 الذي یستهویه، وقد ثار أبیا على العلبة الایطالیة التي تعیق عملیة التواصل بین الممثل والجمهور الإخراج

 بنایة مسرحیة جدیدة تتلاءم مع طبیعة العرض الدرامي إلى ودعاوتخلق جوا من الغموض والسحریة، 

المشخص.  

 خلق شعریة مسرحیة یتقاطع فیها المستوى المرئي في تناغم شاعري منسجم، إلى    وكان أبیا یهدف 

والغرض من ذلك هو تحقیق شعریة جدیدة للعرض المسرحي مختلفة عن الشعریة الكلاسیكیة القائمة على 

 انه یؤكد على تأسیس علاقة هارمونیة بین الصورة ، المسرحي وعلى الاندماج بین العرض والمتلقيالإیهام

 فرجة إلى لیتحول العرض المسرحي ،الصوتیة (كبلاغة للمتلفظ) وبین الصورة الحركیة (كبلاغة للمرئي)

 .مشحونة بالدینامیكیة وبالحركیة حتى لا یبقى المتلقي ساكنا في فرجة سكونیة تكراریة

 ویقال ، المسرحیة بأسلوب فني ولازال یطبق حتى الیومللإضاءةف أبیا أهمیة استخدامه ول    وتحسب لأد

 إضاءة إضاءتها خلق الظلال المختلفة بأجواء العروض المسرحیة بدلا من إلىأن المخرجین اهتدوا 

   2.مسطحة ومملة بوحي نظریات أبیا

 

 

 87عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا جامعة السودان، م س، ص   1
  12 جمیل حمداوي، التصورات المسرحیة وتقنیات الإخراج، م س، ص  2
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جوردون كریج و التجریب   - 1/3

 بالانسجام التام والتناسب الدقیق بین الضوء والخطوط، بحیث یحدث "جوردون كریج"    لقد اجتهد 

 استعمل المنظر المتحرك كالستائر والكوالیس 1التغییر في المنظر كله باستمرار والمتلقي مسحور بما یراه.

  2المتحركة التي تتلاءم حركتها مع حركة الممثل والضوء.

وجد أسسا أ إذ ، من خلال منظوره لعناصر العرض المسرحيأوسعمنح كریج وظیفة المخرج دورا    

، الألوان، التكوین المسرحي، الإضاءةعناصر العرض المسرحي الجوهري (وجدیدة للمفهوم المسرحي 

المساحة، الفراغ، الحركة، الشخصیات) عدت هذه العناصر جمیعها متساویة في التأثیر، لا ینفصل فیها 

  3عنصر عن آخر.

 خشبة المسرح بهدف تشغیل كل العناصر التعبیریة من أجل صیاغة مسرح إلى    أدخل كریج أفكاره 

 عن طریق الإبداع تحقیق إلى تم توظیفها بطریقة تؤدي إذاتكون الحركة فیه ضمن أنساق هذه العناصر 

 وباستخدام المكان والفضاء والمیزانسین الإخراجي،مكونات العرض ابتداء من نص المؤلف والأسلوب 

 إلى تحویل فضاء مسرحي ویتم ،لتخلق التركیبات الصوریة المحملة بالدلالات التي یجسدها الممثل

تكوینات بصریة عن طریق نسج جمیع العلاقات ما بین عناصر العرض مع حركة الممثل، كما فكر 

  4". "الممثل بالنسبة لي صعوبة تذلل وكلفة لا تطاق: یقولإذكریج في استخدام الدمى ضیقا بالممثل 

لت" لشكسبیر التي عرضت على المسرح م تصمیمات كریج تصمیمه لمنظر في مسرحیة "هاأعظم    من 

 من المسرحیة استطاع كریج أن یتفنن بالستائر التي كانت شاهقة الأولالفني في موسكو، ففي المشهد 

وملیئة بالزوایا الغامضة، والممرات والظلال التي علیها نثار من ضوء القمر لیخلق جوا ساحرا  وحیث 

  182، ص 1982عقیل مهدي، نظرات في فن التمثیل، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بغداد   1
، 1980بدري حسون فرید وسامي عبد الحمید، مبادئ الإخراج المسرحي، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بغداد   2

  69ص 
، ص 1993ریجمونت هنبر، جمالیات فن الإخراج، ترجمة هناء عبد الفتاح، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة   3

223  
 جیمز رووز أفنز، المسرح التجریبي من ستانسلافسكي إلى بروك، ترجمة أنعام نجم جابر، دار المأمون للترجمة والنشر،  4

  67، ص 2008بغداد 

78 
 

                                                            



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 خلق مؤثرات وإنما في الشكل المرئي فقط، إبداعاتهالحراس الذین یمرون بین الحین والحین، ولم تبرز 

 وقد ،صوتیة من حیث الأصوات غیر المفهومة ومصاحبتها لأصوات الریاح التي خلقت جوا درامیا مؤثرا

 یدخلجعل مشهد الأشباح منطوقا ببراعته حیث استخدم الستائر الرمادیة اللون في المشهد، جاعلا الشبح 

 الخاصة الإضاءة خشبة العرض مرتدیا عباءة طویلة تنزلق من ورائه، وبواسطة  إلىمن خلال الستائر

 ما نلیخیف الحراس وسرعا استطاع أن یجعل الشبح قطعة من الضوء عندما یظهر من بین الستائر

 في المشهد من خلال الجو الدرامي المتصف الإثارةیختفي من بین الستائر، فقد استطاع أن یحقق 

بالرعب و الخوف، فیبقى المتلقي مترقبا لأحداث المسرحیة ومندهشا بما یراه من تكوینات جمالیة متنوعة 

  1. دقیقةوإضاءةتظم مناظر مسرحیة وأزیاء 

    یعتبر من الذین تركوا بصمة في المسرح التجریبي، وكان یحلم بمسرح جدید ومغایر یخاطب المشاعر 

، الإیماءةمن خلال الحركة وحدها لا غیر، لأنه یرى بأن أصول المسرح هي الرقص والحركة الصامتة أو 

  2وخلال تجربته حاول استبدال الدمیة المسرحیة بالممثل الذي حذفه من التجربة المسرحیة.

  المسرح الشامل والممثل الدمیةأ - 

) كثیرا بمسرح أنطونین أرتو ألا وهو مسرح القسوة، وطبقه في الكثیر 1966 - 1872    تأثر كریج (

 كان ستانسلافسكي وجروتوفسكي قد أشادا بدور الممثل باعتباره وإذا، للإعجابمن مسرحیاته المثیرة 

 في ذلك بالمسرحي متأثرا أن كریج اعتبر الممثل دمیة خارقة إلاالركن في العملیة الدرامیة والسینوغرافیة، 

 الطریقة الفنیة التي یریدها ،، حیث یمكن أن یتحكم فیها المخرج كیفما یشاء ویطوعها"ماترلنك"الرمزي 

بعیدا عن كل مظهر واقعي احترافي، وبهذا یتبنى كریج المذهب الرمزي في تشكیل الممثل باعتباره دالا 

رمزیا، أي أن الممثل یصبح رمزا وقناعا یمكن تشكیله بطریقة تتجاوز الشخصیة الواقعیة، وبهذا ثار كریج 

على المسرح وحاول تدمیره وتعریته من كوالیسه وزخارفه، وحد من نجومیة الممثل واعتبره مجرد لعبة في 

 والطاقات الذاتیة ... وهنا یتأثر هذا الإمكاناتید المخرج محرومة من كل مبادرة خلاقة تعتمد على 

 جمالیات التكوین في العرض المسرحي، رسالة ماجستیر، جامعة صلاح الدین، أربیا، بغداد،  عز الدین محمود،إیمان  1

  28، ص 1998
  87 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   2

79 
 

                                                            



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

المخرج البریطاني الكبیر بالروسي میرهولد الذي اعتبر بدوره الممثل دمیة في ید المخرج یؤطرها بالطریقة 

  1التي یرتضیها وعلى ضوء الفلسفة التي یتبناها.

 الرقص والحركات الصامتة، وقد إلى   وینطلق كریج في كتابه "فن المسرح" من أن جذور المسرح تعود 

 المسرح الشامل خاصة المسرح الذي یبنى على إلىرفض فلسفة الواقعیة كثیرا، وكان في المقابل یدعو 

المسرحیة الصامتة وشعر العرض المسرحي الجامع بین طقوس الكلمة والحركة ... ویتحدد المسرح 

  2.والإیقاعالشامل لدى كریج في الحدث والكلمات والخط واللون 

الفرجة عند جوردون كریج  ب - 

ن التمثیل كي یصمم ویخرج عددا ضئیلا من العروض، كان ع    قبل حوالي نصف قرن، توقف كریج 

 هذه العروض لم یشاهدها سوى حفنة من الناس، لكن ما أبرزها، ،هدفها البسیط خلق الجمال على المسرح

 إلىوأكد أهمیتها تلك النظریات والرسوم التي كان ینشرها في ذات الوقت، فانتشر تأثیرها عبر العالم وامتد 

  3كل مسرح له أقل دعوى بأنه یقدم أعمالا جادة.

 ایطالیا إلى كان كریج قد انتهى من تصمیم آخر عروضه، فانسحب الأولى    وقبل الحرب العالمیة 

 وراح یطلق النار على من یعتبره غلیظا وزائفا، ،( The masque )سماها "القناع" أحیث أصدر مجلة 

 كان ،وبنى لنفسه نموذجا، ثم راح یجرب نظاما جدیدا لتصمیم المناظر یعتمد على الستائر والأضواء

 كتب ، كان یدرس ویكتب ویرسم، ویلتهم قوائم باعة الكتب،مفتونا بنقاء الستائر، وبالجمال الشكلي

 جانب إلىقام بتصمیم المناظر والثیاب لها و مشهدا للعرائس، 365مسرحیة عنوانها "دراما للمغفلین" في 

رسوم خلابة بألوان بدائیة متوهجة، ورسوم عملیة نظیفة توضح كیفیة بناء المنظر المسرحي، وكیفیة 

  4.الأبواب عبر وإخراجها خیوط العرائس إدخال

 

  11التصورات المسرحیة وتقنیات الإخراج ، م س، ص  جمیل حمداوي،  1
  8، ص م ن  2
  43بیتر بروك النقطة المتحولة، م س، ص    3
  43م ن، ص   4
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

الممثل عند جوردن كریج ( الممثل الدمیة ) ج - 

     یرى كریج أن الممثل بدل أن یكون خادما للنص مقیدا بكلماته أصبح هو النص ذاته ونفسه من 

 وتركیز كبیر لأن الجسم یتحول فوق الخشبة ،خلال جسده، غیر أن ذلك یتطلب مجهود فكري وعضلي

مدحت الكاشف" یتعرض لعملیة " رمز ودلالة في سیمفونیة الأداء، علما أن جسد الممثل حسب رأي إلى

 اعتبار إلى الشخصیة التي تختلف عنه تماما، وتستند عملیة التحول إلىتحول عندما یتحول الممثل 

الجسد "دال مركب" یمكن تدریبه على توصیل الملامح والمشاعر المرغوبة من خلال مفردات  لغته، كما 

  1أن جسد الممثل یعتبر وحدة لا تتجزأ بوصفه مولدا للمعاني.

الواقعة أو المسرح الجدید  د - 

 فالأخبار أو المعنى من الممكن ،یج أنه لابد أن نفرق بین ما هو أدبي وما هو كلامير    یرى ك

 لیس بالعنصر الأدبي أو الكلامي وحده، والعرض والإضاءةتوصیلها عن طریق الحركة، والدیكور 

 هو ذلك الذي یتكون من مواد متنوعة، قد تكون متعارضة، الجیدالمسرحي المثالي في نظر المسرح 

  2.والإحساس بدیمومة الصوت والحركة والانفعال إحساساولكنها تعطي في النهایة 

 واقعة في ستة 17 ": بعنوان"آلن كابر"    وقد استمد المسرح هذا الاسم من أحد عروضه التي كتبها 

 ومنذ ذلك الحین أطلق اسم "واقعة" على جمیع عروض المسرح الجدید التي ، الستیناتأوائلأجزاء" في 

تتراوح بین المسرحیات والألعاب الأكروباتیة والعامل الأساسي الذي یمیز الواقعة عن الحادثة هو الاهتمام 

 في العرض كتوزیع الصوت مثلا من أماكن متفرقة في والإخراجیةیج على العناصر البیئیة رالذي یعلقه ك

الصالة حتى یدخل الجمهور في بیئة مسرحیة تلغي البعد التقلیدي بین خشبة المسرح والصالة.  

 التجارب في عرض من العروض كان أحد الممثلین یقف في منتصف الصالة بإحدى   ولنضرب مثلا 

 بینما تدور أحداث ،یقرأ شعرا، وعلى سلم في الحائط الأیمن وقف آخر یقرأ بعض المقطوعات النثریة

معینة تروي قصة ما على خشبة المسرح، ویصاحب ذلك كله رقص توقیعي في ممرات الصالة وموسیقى 

خافتة وعالیة صادرة من أماكن متفرقة من الصالة .. ومن السقف أحیانا والجدران والأرض أحیانا أخرى 

  20، ص 2002 مدحت الكاشف، اللغة الجسدیة للمثل أكادیمیة الفنون، دراسات ومراجع المسرح، القاهرة،   1
  76 سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، م س، ص   2

81 
 

                                                            



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

.. والهدف طبعا سواء نجحت التجربة أو لم تنجح، هو خلق خبرة مسرحیة معقدة تشبه خبرة الحیاة التي 

 والفرق بین الحیاة والمسرح الجدید هو أن ،نلتقي فیها في اللحظة الواحدة آلاف الانطباعات المتباینة

وهذا ما یخلق انسجاما بین  1،نعطي هذه الانطباعات شكلا أو نمطا یقوم على الوحدة والتنوع والتناقض

الممثل ودوره من خلال إثارة خبرات وصور ذهنیة مماثلة وتجسیدها على خشبة المسرح عبر تجارب 

 متعددة. 

 فسیفولود مایرهولد والتجریب  - 1/4

    بعد ستانسلافسكي جاء "نیقولا مایرهولد" تلمیذه ومعاصره في نفس الوقت الذي اعتمد في تجریبه على 

منطلقین أساسیین اعتبرهما الركیزة الأساسیة في تطبیق أفكاره ویتمثلان فیما یأتي : 

 اكتشاف فكر المؤلف، والثاني هو تقدیم هذا الفكر في شكل مسرحي أسماه (لعبة المسرح) على     الأول

أساسه یقوم العرض المسرحي كله، وقد ركز مایرهولد في تجاربه على تجنب نقل المشاعر الفردیة، 

 نقل خلاصة تقنیة للانفعالات، وكان لزاما علیه تحدید الملامح الفردیة للجماعات مما جعل إلىوالسعي 

جماعاته تتحرك في كتلة واحدة متناغمة من انفعالاتها وأدائها، واستبدل من الناحیة الشكلیة الستائر 

 أنوار الصالة مضاءة لیزید من حرارة الجمهور، وقد كان مؤمنا بأن إبقاءبالمناظر المسرحیة، وكان یتحرى 

 التجریبیة لدى مایرهولد إنالأداء الصامت أرقى من الكلمات التي هي مجرد زخرفة على الحركة .. ثم 

ركزت على علاقة الممثل بالجمهور، حیث جعل الممثلین یتحركون وسط الجمهور من خلال بنائه 

 وجد كي یرى ما یرید له المخرج إنمالممرات توصل الخشبة بالصالة، بل انه كان یؤمن بأن الجمهور 

  2والممثلون أن یرى لا غیر.

 إمكانیات    كانت محاولات مایرهولد في مجال توظیف السینوغرافیا رائدة، وقد تجلى ذلك عبر توظیفه 

لات شتى في االمناظر المسرحیة، فقد اهتم بالمناظر وبمفردات سینوغرافیة ووظائف متعددة تخدم ح

جل أن تكتمل الحالة أ یولیها اهتماما خاصا ویبني حولها تفاصیل تقنیة تدعمها من إذالعرض المسرحي، 

 أداء ویخضع الأزیاء، التمكن من رشاقة الخط وتكوین المجموعات وتكوین إلىالتي یجسدها، ویطمح 

 77سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، م س، ص   1
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 المشاركة الحیویة إلى اللفظ و"الحركة البلاستیكیة" ویحلم بانبعاث الرقص، وجذب الممثل لإیقاعالممثل 

  1في الفعل عبر الحركة الفنیة الفاعلة المعبرة.

 المتحركة كالجدران   كما استخدم مایرهولد المناظر الموحیة بدلا من الواقعیة، فقد استخدم أبنیة متنقلة 

 المسرح الدوار، الموزع على حلبات متحدة المراكز یمكن أن تتحرك كل إلى إضافةوالشاشات الدوارة 

 ودعا 2واحدة منها على انفراد، لتوحي بذلك بخلق استمراریة على المسرح مشابهة للاستمراریة في السینما.

 بالإیقاع البساطة في استخدام المنظر وعلى نحو تسمح للممثل أن یتحرك بحریة، وتمسك إلىمایرهولد 

كعنصر مهیمن في العرض المسرحي، وقد سمي مسرح مایرهولد بالمسرح الشرطي كونه مشروطا بآلیة 

 وتركیب هذه الأعضاء بحیث تؤدي وظیفة خاصة، لذلك فقد استخدم مناظر الإنساني الجسم أعضاء

 جسمه المركبة تركیبا عضویا حتى تؤدي وظیفة أعضاءمتمیزة یتعامل معها الممثل كما یتعامل مع 

 إلىتعبیریة، ورافقت استخدامات مایرهولد لـ البایومیكانیك محاولته في تحقیق المنظر التركیبي المستند 

 المنظر المسرحي إیجادتقنیة مدرسة "النحت التركیبي" التي كانت سائدة في روسیا وكان الهدف هو 

 یعمل علیها الممثل، وكان مایرهولد مهتما بالحركة والتمثیل الصامت بماكینةلیكون شبیها 

  3 والاكروباتیك.الإیقاعوالكومیدیا(دیلارتي) وبالتجریب على 

 ممرات إنشاء    قد عمل مایرهولد على رفع وتكسیر الحدود الفاصلة بین المسرح والمتلقي عن طریق 

 وجعل الممثلین یتحركون أثناء التمثیل ، أسفل القاعةإلى ونصب سلالم تنزل من خشبة المسرح ،مؤقتة

 أن یخلق ارتباطا بین الجمهور والمتلقي، فعلى أرادبین ممرات تفصل بینهم وبین مقاعد الجمهور، أي 

 رتب إذ لمسرحیة (بیت الفواصل) التي جرب فیها الكثیر من أفكاره المعاصرة، إخراجهسبیل المثال عند 

القاعة على شكل حانة وجعل الجمهور یجلسون على موائد یتناولون شرابهم في حین یقدم عرض 

  4المسرحیة بینهم وكأنهم في ناد لیلي.

  85، ص 197، ترجمة شریف شاكر، دار الفارابي، بیروت 1فسیفولود مایرهولد، في الفن المسرحي، ج  1
جیمس روز ایفانز، المسرح التجریبي من ستانسلافسكي الى الیوم، ترجمة : فاروق عبد القادر، دار الفكر المعاصر،   2

  47، ص 1979القاهرة 
  29 جمالیات التكوین في العرض المسرحي، م س، ص  عز الدین محمود،إیمان  3
  39جیمز رووز أفنز، المسرح التجریبي من ستانسلافسكي إلى بروك، م س، ص   4

83 
 

                                                            



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 استطاع أن یخلق إذ على جعل المتلقي یشارك في منطقة التمثیل، تأكیده    یتضح من أسلوب مایرهولد 

صلة حمیمة بین المتلقي وأحداث المسرحیة في جغرافیة عرض الحدث، یوحي بالبعد التشكیلي الذي استند 

 تضم خشبة العرض وإنما الأدوات المخرج في تكوین المناظر المسرحیة، والتي لا تشمل فقط إلیه

والممرات الممتدة بین الجمهور الذي أصبح هو أیضا جزء من التكوین المنظري للمسرحیة، مما حقق 

 عند مایرهولد خروجه على الإخراججمالیة خاصة تتسم بالتكوین الجمالي للعرض المسرحي، ومن أسالیب 

 والتأكید الدائم على أهمیة مشاركة الجمهور أثناء العرض ،الروتین وتغییره طرق و أسالیب تقدیم العرض

 ..كما خلق فضاء أرحب لمهمة التكوین وجعله أكثر مرونة ودینامیة في الإبداعیةودوره في العملیة 

  1التشكیلات الحركیة والبصریة.

 "البیومكانیكیة"    وقد طور مایرهولد في العشرینات نظریته في الحركات على خشبة المسرح وأسماها 

 تطویر قدراته الجسدیة تلك إلىوهي شكل من أشكال التدریب الریاضي البدني للممثل یهدف أساسا 

 إمكانیات الاعتماد بشكل كبیر على القوانین المیكانیكیة محاولة لاكتشاف أيالمتمركزة في الفعل الحركي، 

 لكون الحركة أو التعبیر الجسماني أبلغ من الكلمة في إیصال 2،أخرى للتعبیر المسرحي باستثناء الكلمة

 الرسالة إلى المتلقي.

    یعتبر فسفولد میرهولد من أهم تلامذة ستانسلافسكي، وقد ثار على حصانة المؤلف والنص معا، واهتم 

 ستانسلافسكي، ومال أستاذه جیدا، ورفض واقعیة إعدادا وإعدادهبتكوین الممثل وتدریبه وبناء شخصیته 

 وكل المظاهر الخارجیة وعوضها والأقنعة الجانب الشكلي في المسرح، كما استغنى عن الماكیاج إلى

بحركة الجسد التي ینبغي تطویعها لتشخیص كل الوقائع الدرامیة، وأثبتت التجربة أن الممثل هو المحرك 

 ینقذ نصا ضعیفا من الفشل، ویمكن للممثل الضعیف أن یفشل نصا مسرحیا في أن یمكن إذالأساس 

 حسنا لیؤدي الدور المنوط به، ومن إعدادا وإعداده، لذا لابد من تدریب الممثل والإتقانغایة الجودة 

 الحركات المناسبة والفضاء الركحي الذي وإیجادالمثبت كذلك أن الممثل یساعد المخرج على الابتكار 

  .یلیق به

  30جمالیات التكوین في العرض المسرحي، م س، ص   عز الدین محمود،إیمان  1
  85التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  لیلى بن عائشة،  2
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 ویعرف تقنیا بأنه انتهج ،    هذا ویعد مسرح میرهولد علامة كبرى على التجریب المسرحي في روسیا

 الشكلاني في التفاعل مع الظاهرة المسرحیة الأسلوبأسلوب الماریونات في تحریك الممثلین مع ابتداع 

 1بعیدا عن الواقعیة الباطنیة كما عند ستانسلافسكي.

ماكس رینهارت تصمیم المناظر   - 1/5

 كثیرة كمصمم للمناظر ومن الأمثلة على استخداماته للمنظر استعماله إیحاءات    برزت في عروضه 

بساط اخضر للتعبیر عن سهل من السهول، وكان یعمل ما بوسعه على أن یكون كل ما یقع علیه النظر 

ممثلا للحیاة، كأن تكون حدائق أو غابات أو قصور فخمة لكي یقدم شیئا متسما بالطبیعة في الحیاة، 

 إذ 2، یفقد شیئا من قوته وانسجامهأنوكان رینهارت یتخذ له مظهرا من مظاهر الكلاسیكیة الجدیدة دون 

 والدهشة عند المتلقي، معتمدا الجانب البصري في العروض مستخدما كافة الحیل الإبهاریسعى لتحقیق 

 البصریة ذات جمالیة ودلالیة في التكوینات إظهارالمسرحیة لأجل منح العرض المسرحي أكثر تشویقا في 

 وقد كان یهتم 3والإبهار،فضاء العرض، حیث استطاع رینهارت أن یجمع بین المخیلة والتأثیر المسرحي 

 العلاقة المناسبة بین المتلقي والممثل وخلق التآلف بینهما، أنه یقصد بأفكاره التقارب الجسماني بإیجاد

 ،) و(الأوریستیا)ا (أودیب ملكهوالروحي بین الاثنین ویعمل على تقویة العلاقة بینهما، ومن أبرز عروض

ر صالة السیرك لیعرض فیها المسرحیة والتي أراد فیها أن یقترب مما كان علیه في المسرح افقد اخت

 قدم عروضه في صالة ا، ففي هذا العرض استطاع رینهارت أن یغادر المسرح التقلیدي عندمالإغریقي

 وقد ،السیرك، فقد كان المنظر المسرحي أشبه بالقصر الیوناني وحتى جلوس المتلقین كان على المدرجات

استخدم رینهارت المسرح الدوار في الكثیر من مسرحیات شكسبیر، وكان المنظر ثریا بالنحت والزوایا، 

یغیر مظهره بتغیر زاویة النظر، وقد قیل أن رینهارت قد نجح فیما فشل فیه شكسبیر في خلق استمراریة 

  4توالي المشاهد وتتابعها متحاشیا الفصل بین مشهد وآخر في تغییر المنظر.

  7  جمیل حمداوي، التصورات المسرحیة وتقنیات الإخراج ، م س، ص  1
، ص 1996عثمان عبد المعطي عثمان، عناصر الرؤیة عند المخرج المسرحي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة   2

165 
  204 ، ص 1970 الفنون المسرحیة، ترجمة دریني خشبة، دار المعرفة، القاهرة إلى فرانك م. هویتنج، مدخل   3
، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن 1عقیل مهدي یوسف، متعة المسرح دراسة في علوم المسرح نظریا وتطبیقیا، ط  4

  190، ص 2001
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حدد تأثیرات  وقد،  والموسیقىالإضاءة ربطه المشاهد المسرحیة من ناحیة ي    كان رینهارت بارعا ف

 إذ ، البصریةبالتكویناتمرئیة جریئة، بحیث أثارت تصامیمه شعورا بالدهشة والحدة والعاطفة لكونها حافلة 

 وتنوع في ألوانها بالإضاءة توظیف مجمل الاكتشافات المیكانیكیة على خشبة المسرح، وقد تفنن إلىلجأ 

واستخدامها في المشاهد، وقد استبدل المناظر المرسومة بقطع من القماش، واستخدم الأكسسوارت 

 وكان هدفه في ذلك تحریر 1،والستائر تأثرا بـ كریج ومجامع الممثلین بأعداد ضخمة خالقا جوا احتفالیا

  2جل المسرح.أ، كان یقدم المسرح من الأدبالمسرح من قیود 

هاورد باركر التجریب والثورة في المسرح الانجلیزي   - 1/6

     یرتبط المسرح التجریبي بطبیعته بفكرة التمرد على المؤسسة السائدة والمسیطرة على عالم المسرح في 

 واستكشاف كبرى الخروج على التقالید الفنیة المألوفة والرغبة في ارتیاد آفاق إلىواقع ثقافي ما، بالنزوع 

 ضخ دماء جدیدة ورؤى جدیدة في عروق الحركة المسرحیة كلما عراها إلىعوالم مجهولة، والتوق 

 إلىالشحوب أو سیطرت علیها الروح التجاریة، غیر أن المسرح التجریبي الانجلیزي في السبعینات یرتبط 

جانب هذا بفكرة الثورة.. الثورة كمحتوى تقدمي یستهدف تغییر الواقع ویستشرف المستقبل، ولما كانت 

جل تأسیس عالم أكثر عدالة أالثورة في حد ذاتها عملیة خروج على المواصفات السائدة ورفضها من 

وحریة، فقد كان من الطبیعي أن تقدم فنها وأن تطرح رؤاها خارج حلبة العروض التقلیدیة وأن تكون جدة 

التناول في هذا الفن هي أحد وجوه الرؤیة الجدیدة التي تطرحها الثورة. 

 تذكر حركة التجریب في المسرح الانجلیزي في السبعینات حتى تذكر معها فكرة الثورة إن     لذلك ما 

 ، وبیتر شیفر، وادوارد بولد، وجون أردن، وروبرت بولت، كان جیل جون أوزبورنإذافي هذا المسرح لأنه 

وغیرهم قد طلع على الحركة المسرحیة الانجلیزیة في منتصف الخمسینات بنغمة الغضب  وشارولد بینتر

وأوائل  والسخط وفقدان الوازع والهدف على السواء، فان الجیل الجدید الذي بدأ في أواخر الستینات

  14، ص 197، ترجمة شریف شاكر، دار الفارابي، بیروت 1 فسیفولود مایرهولد، في الفن المسرحي، ج  1
  102 جیمس رووز افنز، المسرح التجریبي من ستانسلافسكي إلى بروك، م س، ص   2
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الانجلیزي تجاوز غضب الجیل السابق   الجادة في المسرحالأعمالالسبعینات والذي یقدم الآن الكثیر من 

  1الفلسفیة والفنیة لفكرة الثورة..الأبعاد وارتبط كتابه بمختلف 

 ألكسندر تاییروف   -1/7

 وكان یركز على ضرورة ، في تجربته عناصر الفنون لتوسیع مفهوم المسرح تایروف"لكسندر"أ    جمع 

أن تتكون الفرقة المسرحیة من راقصي بالیه ومغنیین أوبرا ولاعبي السیرك، وكان یؤكد مثل مایرهولد على 

  2 من الممثل.أهمالحركة التي هي 

     یولي تاییروف الحركة أهمیة كبیرة لذلك نجده اعتمد إلى حد بعید على تدریب الممثل وإبراز طاقاته 

الدفینة من خلال رقصات وحركات جسمانیة، لأن الرقص من أكثر الفنون ترابطا واتصالا بفن المسرح 

وهو البدایة الأولى لانبثاق الفن المسرحي كونه استجابة آلیة للتعبیر عن حالة نفسیة حزینة كانت أم 

سعیدة، ومع بررو ملامح المسرح الحدیث والمسرح التجریبي طغت الحركة على الخطاب المسرحي، 

 وأصبح لجسم الممثل دور كبیر في التعبیر وتبلیغ الرسالة للمتلقي. 

ارفین بیسكاتور والفن السینمائي   - 1/8

 لما یسمى الأول المسرح الملحمي في عشرینیات هذا القرن، وكان الرائد ر"بیسكاتو"ارفین     ابتكر 

بالمسرح الوثائقي، أما هدفه فلم یكن في أن یقدم المسرح متعة تجربة جمالیة فحسب، بل في أن یدفع 

ویحث المتلقي على اتخاذ موقف عملي وجدي من قضایا الوطن والمواطن وكل القضایا المصیریة، 

مستغلا في ذلك كل الوسائل التي تخدم فكرته حتى الرافعات والآلات الضخمة .. كما على الممثل ضمن 

نظریته أن یعرض القضیة لا أن یتقمص الشخصیة، ویجب أن یفكر لا أن یشعر كي یتحقق التغریب لدى 

  3.الأرسطيالمتفرج بمقابل التطهیر 

 د. صبري حافظ، التجریب والمسرح، دراسات ومشاهدات في المسرح الانجلیزي المعاصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب  1

   46 - 45، ص 1984
  85لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   2
  88، ص م ن  3
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) بأنه من أهم المخرجین الألمان الذین التزموا بقضایا 1966 - 1893    یعرف ارفین بیسكاتور (

 توظیف المسرح الملحمي الجدلي ذي الطابع السیاسي الذي إلىالمجتمع والسیاسة، وقد كان السباق 

یخاطب عقل الجمهور قبل عاطفته لیتخذ موقفا من القضایا السیاسیة. 

 متناظرة، أو مشاهد مفككة إلى    وعلى مستوى العرض كان بیسكاتور یكسر وحدة النص ویفكك الكتابة 

 الجمهور لكي لا یندمج عاطفیا مع عرضه إلىویستعین بالحكي والوصف والحوار والتوجه مباشرة 

ضه المسرحیة الاستعانة بالفن السینمائي و التقنیات التي استعملها بیسكاتور في عرأهمالمسرحي، ومن 

باعتباره أداة للتعبیر الفني، فقد كان بیسكاتور یستعمل الأشرطة الوثائقیة والسینمائیة لتنعكس على الستارة 

الخلفیة أو ما یسمى بستارة "الفوندو"، وكانت هذه الأشرطة بمثابة خلفیة تاریخیة للمشاهد التي یقدمها 

مسرحه السیاسي.  

 والمسرح الملحمي  بیرتولد بریشت - 1/9

 الألماني من قائمة التجریبیین في میدان المسرح إسقاطها    من الأسماء التي لا یمكن تجاهلها أو 

 بالمسافة، وسعى في سبیل الإحساس صاحب المسرح الملحمي، والذي أكد مسألة خلق "بریشت"بیرتولد 

ن یقطع بذلك أ بعض المشاهد قبل أن تبلغ الذروة، وإنهاء إلى وسائل عدة، منها أن یعمد إلىتحقیقه 

  1استمراریة الحدث ویحاول استخلاص نتائجه.

   یعد برتولد بریخت من أهم المخرجین الألمان الذین تأثروا بالفكر الاشتراكي الماركسي الثوري، ومن 

الذین حاربوا النازیة الهتلریة بكل شراسة وضراوة، وقد كان یمارس المسرح في برلین في الشق الاشتراكي 

 إیاهمن ألمانیا، وقد ثار بریخت على المسرح الأرسطي الذي یعتمد على التطهیر النفسي مستبدلا 

 المسرحي، أي أن الممثل في مسرحه یكشف لعبة الإیهام أو التغریب أو التباعد وتكسیر بالاندماج

التمسرح وأسرار الشخصیة، ویبین للجمهور أنه یمثل فقط ولا یتقمص الدور ولا یندمج فیه، وبهذا یرفض 

بریخت نظریة التقمص والتطهیر، ویستوجب أن تبقى خشبة المسرح للمسرح والتمثیل.  

    وتتمیز مسرحیات بریخت بغیاب الدیكورات التقلیدیة واستخدام أغراض الواقعیة التي تبرز علاقة 

 الواقع تغییر إلى بالواقع ... كما تبنى بریخت المادیة الجدلیة ومسرح الشهادة والاستشهاد ویدعو الإنسان

  88، ص ، م سالتجریب في مسرح السید حافظلیلى بن عائشة،   1
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 بآرائهم في أحداث المسرحیة ووقائعها المأخوذة من الواقع الإدلاء في وإشراكهمعن طریق توعیة الجمهور 

المعاش، وقد كسر بریخت الجدار الرابع من أجل الاحتكاك بالجمهور، وهذه التقنیة وظفها المخرج 

 الإخراجیة، وقد استخدم بریخت في مسرحه الملحمي مجموعة من التقنیات "أندریه أنطوان"الفرنسي 

كاللافتات والشعارات المكتوبة علیها ویعلقها على الستائر، كما نراه یستخدم السینما بتحویل ستارة الفوندو 

 شاشة سینما یعرض علیها أثناء تمثیل المسرحیة بعض المشاهد توهم بأنها واقعیة صورت على إلى

 كما ،الطبیعة كتسجیل قسوة وهمجیة الحكم النازي كما في مسرحیته الملحمیة "عظمة الرایخ الثالث وبؤسه"

  1اعتمد على تقنیات شرقیة كالتغریب والراوي والحكایة والأمثولة والغناء والرقص والبهلوان والأقنعة.

  ةالتجریبيه خصائصومسرح یونسكو   - 1/10

 تحت تأثیر ماترلنك مؤسس المسرح المعاصر دون منازع منذ عام الرابعة "یونسكو"أوجین     لقد وقع 

 المسرح القائم على التعبیر عن القنوط والأسى، حیث "ستندبیرغ" مع ماترلنك أبدع ، لذلك نجد أنعشرة

تتسید الحتمیة وتعم الأسرار. 

 للتعبیر عن حتمیة الموت وتهدید القدر الدائم للحیاة. كان یهب الإشارات ماترلنك أفاد من الرموز و    

 مسرحیة خاصة. وهو الذي أحل المسرح أدوات وكان یتوسل والأنوار،قیمة كبرى للدیكور والأصوات 

اللاواقعي محل المسرح الطبیعي، والمسرح الماورائي الذي تنعكس فیه الأفكار الثابتة والهموم الكابوسیة 

  2 والأشخاص في ذلك المسرح مسیرون بخیوط قدریة غامضة وكأنهم الماریونات.،والتقمصات السریة

 نوع إلى    كان یونسكو لا یزال یكرر بأن العمل المسرحي یقوم لدیه على الحدس والبداهة، وكان یسعى 

من المسرح الذي یقوم على التعبیر عن تجربة حیاتیة معینة أو نوع من الخبرة والاختبار، انه أشبه ما 

  3یكون برحلة نفسیة، یقتفي الكاتب أثرها في نفسه وفي الآخرین وفي الحیاة.

 

 

 11 جمیل حمداوي، التصورات المسرحیة وتقنیات الإخراج، م س، ص 1
  507، بیروت، لبنان، ص 1986 الأولىالیا الحاوي، یونسكو في مسرحیاته ومسرحه، الطبعة  2
  509، ص م ن 3
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أنتونین آرتو ومسرح القسوة   - 1/11

 دعائم مسرح "القسوة" الذي اعتمد في أفكاره على تجارب كل من آبیا ومایرهولد إرساء إلیه    ینسب 

وراین هارت، نجده قد ثار على مسرح الكلمة والمؤلف، ذلك المسرح المنمق لغویا بكل أسالیب البلاغة 

  1 البدائیة.والأشكال والغناء والإیماءةلیعوضه بمسرح قائم على الموسیقى والرسم وفنون الحركة 

 على رفض الواقعیة سواء في الأداء أو في البناء النفسي للشخصیات "رتوونطونین آأ"    تقوم نظریة 

 ویعتقد أرتو أن وظیفة المسرح هي تحریر ،وهو یعتبر أن الأسطورة والسحر هما أساس العرض المسرحي

الباطن بأن یعبر تعبیرا مباشرا عن أحلامهم والعقد النفسیة التي تتحكم  زع الموجودة في عقل الجمهوراالنو

ماد الحركة بدلا من الحوار عتفیها حتى تلك التي لا یعترف الفرد العادي من أفراد الجمهور بوجودها وا

  2المسرحي، وبذلك فان مهمة الدراما عند أرتو هي التعبیر عما لا یمكن التعبیر عنه من خلال اللغة.

 وهو مسرح القسوة الذي ، مسرح جدیدإلىرتو في تجاربه المسرحیة وكتاباته النقدیة آ    یدعو أنطونین 

یعتمد على اللاشعور الجماعي بدلا من اللاوعي الفردي الذي یتبناه السریالیون، كما یتوسل هذا المسرح 

بالأسطورة بدلا من الأحلام والرؤى الفردیة، والاعتماد على شعریة الحركة بدلا من التركیز فقط على 

شعریة الكلمة.  

 استخدام السحر والأسطورة في التعریة القاسیة العنیفة للصراعات المتأصلة إلى    ویدعو مسرح القسوة 

 واعتماد والإضاءة الشكل والحركة إلى الجماعي، ومن هنا یستند هذا المسرح الإنسانيفي اللاوعي 

 المسرح الشامل، ویرفع من مكانة الممثل، إلىالبلاغة الحركیة، وعلى الرغم من ذلك فقد كان یدعو 

 والصیني والهندي والمكسیكي الاندونیسيبولوجیة للمسرح الشرقي وخاصة روینفتح على الجذور الأنث

  3والبرازیلي...

 صرخات وحركات عنیفة تستخدم بطریقة مباشرة للتأثیر على الجمهور إلى    ویتحول مسرح أرتو 

والاستحواذ علیه واجتیاحه بحرارة شدیدة.  

  89 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   1
  105 سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، م س، ص   2
  11  جمیل حمداوي، التصورات المسرحیة وتقنیات الإخراج ، م س، ص  3
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، وهو "سینكا"رتو هي تراجیدیات للكاتب الروماني الفیلسوف آ    ومعظم النصوص التي شغلها 

 تطهیر جمهور المتفرجین إلىباستحضاره لشیاطین النزوات والانفعالات في هذه المسرحیات كان یسعى 

منها.  

 لأول بعد أن تأثر بطقوس واحتفالیة المسرح الشرقي حینما شاهد ،رتو بالمسرح الغربيآ    هذا وقد كفر 

 المكسیك للبحث عن لغة إلى بجزیرة بالي، ثم ارتحل الاندونیسي عروض المسرح 1931مرة سنة 

مسرحیة نقیة وعذراء ... وذلك لخلق مسرح یجمع بین السحر الشرقي والمنطق الغربي في بوتقة احتفالیة 

  1.الإنسانمتناغمة بشعریة الروح واللاشعور الجماعي المتأصل في ذاكرة 

أهمیة جسد الممثل  أ - 

 تلك الاحتفالیة التي یشعر من خلالها لإبداعرتو الحضور الجسماني للممثل المادة الأولى  آ     یعتبر

 تلك العلاقة وضع آرتو مجموعة إلى وقصد الوصول ،الممثل بتلك العلاقة الحمیمیة التي تربطه بالمتفرج

 تلك المتعلقة بحركات وطریقة تنفسه واستخدامه ،من القواعد التي ألزم الممثل على ضرورة تطبیقها

لطبقات صوته المختلفة.  

 ابتكار حركات خاصة إلى الجسدیة المرتبطة بالحیاة الیومیة للممثل، داعیا الأنماط     رفض آرتو كل 

ذات تأثیر، لذلك فهو یطالب الممثل أن یكون متمتعا بلیاقة بدنیة عالیة تستطیع أن تمنح الجسد طواعیة 

تقنیة ل الأخرى اهتمامه بنبرات صوته التي ستخضع هي إلى بالإضافةقصد الاستجابة لمختلف الحركات، 

خاصة ذات دلالة میتافیزیقیة.  

 جسد الممثل الحریة المطلقة في التعبیر دون مراقبة للعقل لذلك فقد اعتمد  إعطاء     لقد حاول آرتو

 إلى 2على فكرة الشيء وبدیله الذي یجمع بینهما القرین، والقرین هو صورة أیقونیة للأصل (الممثل)

ریج على اعتبار أن ر من كاستوحاهااستخدام الدمى ذات أحجام مختلفة تقوم مقام الممثل، وهي فكرة 

 الدمیة المتحركة قادرة أن تحل محل الشخصیة وأن تؤدي وظیفتها. 

 

 11جمیل حمداوي، التصورات المسرحیة وتقنیات الإخراج ، م س، ص   1
  108، ص 1994، 1 أكرم الیوسف، الفضاء المسرحي، دراسة سیمیائیة، دار مشرق ـ مغرب، ط 2
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جیرزي جروتفسكي والمسرح الفقیر   - 1/12

 یرى أن الفن إذ    تتصل خیوط التجریب بینه وبین ستانسلافسكي من حیث التركیز على الممثل، 

 على ید سید الخشبة الممثل الموهوب، فقد ركز اهتمامه على إلاالدرامي الحقیقي والمؤثر لا تقوم له قائمة 

 الأزیاءالممثل الذي یرى فیه جوهر المسرح، وكذا على علاقته بالمتفرج، كما أنه حاول الاستغناء عن 

 وغیرها .. في سبیل أن یقوم مسرحه على مواهب الممثل والإضاءة والدیكور والمؤثرات الصوتیة والماكیاج

  1لا أكثر ولا أقل.

 جانب ستانسلافسكي إلى المخرجین الذین اهتموا بالممثل أهم من "جروتوفسكيیعتبر"جیرزي     

ومیرهولد وكریج، ویعد هذا المخرج البولوني أول من بلور نظریة المسرح الفقیر الذي یعتمد على البحث 

 التقنیة البصریة والسمعیة والصوتیة.  الإمكانیاتوكفاءة الممثل وتشغیل الحركة والصوت لتعویض قلة 

    یرى جروتفسكي أنه من الممكن أن نستغني عن مجموعة من المكونات المسرحیة، ولكن لا یمكن أن 

نستغني على عنصرین أساسیین: الممثل والجمهور، ویمكن كذلك أن نستغني عن كل التقنیات الصوتیة 

ته الحركیة البصریة ا عن طریق كفاءالإمكانیاتوالتقنیات البصریة وذلك بتدریب الممثل على تعویض هذه 

 عبر استثمار الطاقة والإیقاعیةعبر تشغیل جسده وحركاته، ویمكن تعویض التقنیات الصوتیة والغنائیة 

 تحدیات كبرى لابد أن یكون كفئا لكي یقنع مالصوتیة لدى الممثل، ویعني هذا أن الممثل سیكون أما

 وكل ذلك في غنى عن الدیكور المترف وزخرفة المناظر ، الصوتیة المؤثرةوإمكاناتهالجمهور بجسده الحي 

 تكسیر خشبة المسرح والاتصال إلى والتقنیات ذات التكالیف الباهظة، كما یعمد هذا المسرح والإكسسوارات

مع الجمهور بطریقة حمیمیة.  

    ویركز جروتفسكي على الممثل الذي یجب أن یكشف عن نفسه ویضحي بالجزء الحمیم منه، أن یكون 

قادرا على العطاء بالصوت والحركة، وعلیه أن یؤسس لغته النفسیة التحلیلیة بالأصوات والحركات، وبنفس 

 2الطریقة التي یخلق بها شاعر كبیر لغته وكلماته.

  91 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   1
  7، ص  م ن 2
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ا كبیرا في خلق التفاعل الایجابي ئ یتحمل عبإذفسكي الفقیر و الممثل له دور هام في مسرح جروتإن    

 لیحقق النجاح في أدائه وأن یكون مقنعا وإمكانیاتهبین الخشبة والمتلقي، لذلك لابد أن یسخر كل طاقاته 

 1 الفرجة الدرامیة.لإیصال الأدوارویتقن مجموعة من 

    تعتبر مدرسة جروتفسكي من المدارس الراسخة والمعتمدة في الفن المسرحي مثلها مثل مدرسة 

 وقد شرح جروتفسكي نظریته في مقال أسماه "نحو مسرح فقیر" حیث یقول: "ینفذ صبري ،ستانسلافسكي

أحیانا حینما یسألني سائل: ما هو الأصل في عروضك المسرحیة التجریبیة ؟ فمثل هذا السؤال یفترض 

 ویفترض أیضا أن نتیجة ،مسبقا أن العمل المسرحي التجریبي لابد أن یستخدم تكنیكا جدیدا في كل مرة

 جدیدا في فن المسرح المعاصر مثل المناظر المسرحیة التي یستخدم إسهاماالعمل التجریبي لابد أن تكون 

 الالكترونیة، أو مثل الإمكاناتالمخرج في تصمیمها بعض الأفكار من فن النحت المعاصر أو من 

 النمطیة أو مهرجي الكباریهاستخدام الموسیقى المعاصرة أو أن یجعل الممثلین یؤدون بأسلوب شخصیات 

  2السیرك.

توظیف السینما في مسرح جروتوفسكي أ - 

 الآلیة كالمونتاج وتغییر المكان للإمكانیات السینما والتلیفزیون یتفوقان على المسرح في استخدامهما     

 إدخال وكان ، المسرح الشاملإلىوالمشهد فورا، وحاول المسرح الغني تعویض هذا النقص بالدعوة 

 في مجال المسرح مثل استخدام شاشات السینما للعرض الخلفي أثناء التمثیل على الآلیة الإمكانات

 وفي حالة وجود ، تكنیكیة متقدمة تسمح بقدر أكبر من الحركة والحیویةإمكانیات إیجادالخشبة یعني 

  3ر المنظر والمنظور بشكل مستمر.يخشبة مسرح أو صالة متحركة آلیا یمكن تغي

الجمهور والمسرج عند جروتوفسكي  ب - 

     لقد حاول جروتوفسكي التأكد على مسألة أن المسرح یختلف اختلافا كبیرا عن بقیة الفنون الأخرى 

 فالمسرح فن یتولد ، مطالب بأن ینمي ذلك الاتصال الفیزیولوجي مع الجمهور وأن یصبح فنا مكشوفالأنه

  8 جمیل حمداوي، التصورات المسرحیة وتقنیات الإخراج ، م س، ص  1
  154 م ن، ص   2
  159 سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، م س،  ص   3
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 ودوافعها، لذلك فهو یقترح استكشاف النقاط المجهولة في الحیاة الإنسانیةمن خلال ردود الأفعال 

  1.الإنسانیة

 المسرحیات إلى عمل جروتوفسكي یبدأ من فكرة مجابهة الممثل للنص لذلك غالبا ما یلجأ إن     

 یبحث عن فكرة تتخطى الحدود المكانیة والزمانیة  إنسانیاالكلاسیكیة والأساطیر التي تحمل ضمنیا بعدا 

 والدلالات التي تحملها والتي تضمن الرموزوتعبر عن اللاوعي الجماعي من خلال تلك  لتعكس تجاربنا

من خلالها استجابة واضحة لدى لجمهور.  

     لذلك فهو یطالب المخرج والممثل في أن یتعاملا مع النصوص القدیمة بوعي فیصبح نص المؤلف 

 إیجادبالنسبة للممثل والمخرج عبارة عن شرط یساعدنا على الكشف عن أنفسنا وعلى تجاوز أنفسنا وعلى 

   2 والقیام بمجابهة الآخرین، بعبارة أخرى تخطي عزلتنا.أعماقناما خفي في 

 تشكیل الشخصیة إعادة كي یستطیع الإبداعیةجروتوفسكي أن یحرر الممثل من كل مصادره       حاول

 على إسقاطهاجسدیا وسیكولوجیا، فالممثل عنده لیس مطالبا بأن یبحث في تجاربه وخبراته لیتم 

 لمجموعة من التمارین الفیزیقیة والصوتیة التي إتباعه من ذاته من خلال ینطلق أن علیه وإنما ،الشخصیة

 المتفرج في إشراك تلك الرموز والدلالات المرتبطة باللاوعي الجماعي بغیة إیقاظتجعله قادرا على 

العرض.  

 نوع من اللیونة إعطاء جروتفسكي مجموعة من التمارین البدنیة الهدف منها تبع     وبغیة تحقیق ذلك ا

 تشكیل الصورة والرموز من عملیة إعادةوالطواعیة لجسد الممثل كتمارین التألیف التي تساعد الممثل على 

 لغة عضویة، والشيء نفسه بالنسبة لتقنیة الصوت، فقد اهتم لإبداع العضلي أي محاولة الفكريالترابط 

جروتوفسكس بعملیة التنفس كونه عملیة تساعد الممثل على كیفیة استخدام جهاز النطق لدیه من حیث 

  3التفخیم.

1 Odette Aslane. L’acteur au XXI eme siècle. p 268 – 269   
، ص 1986جیرزي جروتوفسكي، نحو مسرح فقیر، ترجمة : د. كمال قاسم نادر، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد   2

53  - 55 
الممثل الجزائري بین المؤثرات الاجتماعیة والتكوین الأكادیمي، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب اللغات والفنون، قسم النقد   3

  42، ص 2006 ـ 2005والأدب التمثیلي، جامعة السانیا، وهران، الجزائر 
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  الإخراجیةبیتر بروك والتجربة  - 1/13

 1963 الذي قام بتأسیس فرقة شكسبیر الملكیة سنة "بیتر بروك"     أما فیما یخص الممثل الانجلیزي 

 البحث إلى والتي ضمت مجموعة من الممثلین التي سعى بروك من خلالها ،بمعیة المخرج "تشارلز ویتز"

 الوسائل الكفیلة بخلق الجو إیجادفي المشاكل التي قد تعیق الممثلین أثناء أداء مهامهم، ومن ثمة 

، وقد تبنى بروك من أجل ذلك فكرة الجماعة التي مفادها الإبداعیةتهم االمساعد المناسب لتفجیر طاق

 مدى تحكم الممثل في إلىبهدف التوصل  تدریب الممثلین على لعب أدوار وشخصیات مختلفة

 وكان بروك یرى في روح الجماعة السبیل إلى تجسید العرض ونجاحه فوق الخشبة. 1،الشخصیة

 تجربة وجدتها ممتعة ومؤثرة ومثیرة، من وجهة نظر ت    في البدء لم یكن المسرح عند هذا أو ذاك، كان

 أشبه بمن یبدأ العزف على آلة موسیقیة، لأنه مفتون بعالم الأصوات، أو بمن الأمرن احسیة خالصة. ك

قد كنت یقول بروك  كذلك، الأمریشرع في الرسم لأنه یحب رائحة الفرشاة والأصباغ. بالنسبة للسینما كان 

 بكرات الشرائط والكامیرات وأنواع العدسات المختلفة، وكنت أستمتع بها من حیث هي موضوعات، أحب

 أما في المسرح فقد أردت خلق ، تجذبهم لنفس السببإنما أعتقد أن كثیرین ممن تجذبهم السینما وإنني

  2عالم من الأصوات والصور، وكنت شغوفا بالعلاقات مع الممثلین.

 التدریبات التي قدمناها أكثر والذي ربما كان 1960 على مسرح لامدا عام الأول    كان العمل التجریبي 

.  الإطلاق جاء نتیجة وجود شخص على الخشبة لا یفعل شیئا، على وإنماأمام الجمهور أهمیة ودلالة، 

    كانت تجربة جدیدة وهامة في تلك الفترة أن یجلس رجل على الخشبة، مدیرا ظهره للجمهور أربع أو 

وفي كل لیلة كنا نجري تجارب منوعة حول تركیز الممثلین كي ترى ما شيء، خمس دقائق، ولا یفعل أي 

 كان ممكنا التوصل لطریقة تزید من هذا العدم البادي وتقویه، إذا كان یمكننا تصعید هذا الموقف، وما إذا

 وقد ، بالضجر ثم الهمهمة بالشكوىالإحساسوكنا نراقب بدقة تلك النقطة التي یبدأ عندها الجمهور في 

 كیف أن حركة بالغة البطء كأنها السبعیناتأوضحت التجارب المسرحیة التي قام بها "بوب ویلسون" في 

  86 د.سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، طباعة ونشر دار الشؤون العامة " آفاق عربیة " العراق، ص   1
  28 بیتر بروك النقطة المتحولة، م س، ص   2

95 
 

                                                            



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 تكون مثیرة للاهتمام الجمهور على نحو لا یمكن مقاومته، دون أن یفهم أنغیر موجودة بالمرة  یمكن 

  1المشاهد السبب.

 ، بجامعة أكسفوردالأول المسرحي في منتصف عامه الإخراج     قد بدأ بیتر بروك أولى تجاربه في 

 الإخراج بدأ بروك یبلور أسلوبا متمیزا في الأولىحیث أخرج مسرحیة مارلو المعروفة.. ومنذ هذه التجربة 

وتفسیر العمل المسرحي، أسلوبا یعتمد على الارتجال أثناء التدریب وعلى الاستجابات  وتدریب الممثلین

وردود أفعالهم وعلى تمارین تشریح وتمزیق سطور الحوار حتى یتمكن الممثل من  التلقائیة للممثلین

اكتشاف نبض الحوار وتیارات المعنى والأحاسیس التحتیة التي ینطوي علیها، وواصل بروك العمل في 

.  والإخراج مقدما العدید من العروض مبلورا أسلوبه المتمیز في التدریب الإخراجمیدان 

، وبعد خمسة عشر عاما من العمل 1960 عام إلا لم تبدأ الإخراج تجاربه الهامة في أن   غیر 

القدیمة والحدیثة، المأساویة والملهاویة، الاجتماعیة أو   مختلف ألوان المسرحیاتإخراجالمتواصل في 

 أسلوب إلىالواقعیة أو الرمزیة أو التجریدیة، واستقى تجربته من العمل في میدان السینما والبالیه، وقد لجأ 

  2.بالشخصیة وإحساسهالارتجال في العدید من اخراجاته حتى یتبلور فهم الممثل للدور 

بیتر بروك والتلفیق المسرحي  أ ـــ 

    لعل أبرز الشخصیات المسرحیة البارزة في عالمنا المعاصر هو المخرج الانجلیزي بیتر بروك وهو 

من أصل روسي، وقد شهد له العالم بكفاءته حتى أن منظمة الیونسكو أسست له معملا مسرحیا تجریبیا 

بباریس یمارس فیه نشاطه الفني والحرفي مع بدایة السبعینات، وقد استفاد بیتر بروك من أسلافه 

السابقین، واستوعب نظریتهم في تكوین الممثل وتقدیم الفرجة السینوغرافیة المتكاملة، وكان بیتر بروك 

رتو كثیرا آمخرجا سیاسیا كما في مسرحیته الناجحة "نحن والولایات المتحدة" كما تأثر بمسرح القسوة لدى 

وبالمسرح الملحمي لدى بریخت، واشتغل على هذه النظریة في كثیر من مسرحیات شكسبیر، وكان بیتر 

 علاوة على الارتجال والبحث عن أصول المسرح، وقد أخرج ،بروك یركز على الصوت والحركة والمونتاج

 صاد" وقد وجد فیها ضالته لاحتواء النص على عناصر بریختیة -مسرحیة بیتر فایس التسجیلیة "مارا 

  31بیتر بروك النقطة المتحولة، م س، ص   1
د. صبري حافظ، التجریب والمسرح، دراسات ومشاهدات في المسرح الانجلیزي المعاصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب   2

  13 - 12، ص  1984
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وأرتودیة وحركیة وموسیقیة وغنائیة ولغویة وسیریالیة وطبیعیة وبیراندلیة وطقسیة، بمعنى آخر مسرحیة 

شاملة العناصر ومسرحیة داخل مسرحیة، ونحن هنا أمام مسرحیة تربط المسافة بین ماضي بروك 

 مسرحیة صورت عالم ما "مارجریت كرویدون" الأمریكیةالتجاري وحاضره التجریبي على حد تعبیر الناقدة 

وراء عبثیة بیكیت وتكنیك بریخت، مسرحیة تضرب جذورها في التاریخ وأمراض البشر والتي مكنت كلا 

  1من بریخت وفایس من التعامل مع تصورات المسرح كوسیلة للعلاج.

رتو والصورة الشعریة آصورة القسوة في مسرح      وبهذا فان بیتر بروك یشتغل كثیرا على التوفیق بین

یغرافیة وخاصة المیم رالمجردة عند بریخت، كما یوظف جمیع التقنیات المسرحیة الصوتیة والبصریة والكو

 2والتلوین والأقنعة والماكیاج.

مسرح القسوة  و ب - بروك

تدریباته ونظریاته المستمدة من نظریات   فرقة تجریبیة وبدأ"شارلز ماوویتز"    كون بیتر بروك رفقة زمیله 

 النقاد على وأطلق الوجود.. إلىرتو .. وبعد شهور طویلة من التدریب الشاق خرجت عروض الفرقة آ

 .العروض"مسرح القسوة"

 التدریبات التي یجریها بروك لتخلیص الممثل من الاستجابات المسرحیة التقلیدیة التي تعود أهم    ومن 

 بأداء یقوم الممثل أن إلىعلیها من طول تمثیله رؤیته للمسرح التقلیدي هو ذلك التدریب الذي یطلب فیه 

 ومن المؤكد أن الممثل سوف یحاول تقلید أحد ،قطعة شهیرة لمدة دقیقتین، ولتكن مثلا مونولوج هاملت

 ولكن بروك یقاطعه بعد ثواني ویطلب منه أن یمثل في نفس ،الممثلین الكبار الذین قاموا بهذا الدور

 ثم بعد ثواني ، الممثل بخروجه من حالة ودخوله في حالة نفسیة أخرىئالوقت سطرا من الملك لیر فیفاج

یطلب منه تمثیل سطر من مشهد الشرفة في رومیو وجولییت الخ. وفي هذه الحالة یكون على الممثل كما 

یقول بروك أن یلعب بثلاث كرات في وقت واحد، وصعوبة التدریب تكمن في أن الممثل لابد أن یحتفظ 

 التدریب تكمن في وأهمیة بینما هو یمثل مشاهد أخرى مختلفة تماما.. ،بتسلسل وتماسك المشهد الأصلي

امتحان قدرة الممثل على الاستجابة العاطفیة السریعة والتحكم في خروجه ودخوله في حالات نفسیة 

متباینة.  
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 آخر یساعد الممثل على الربط بین الأشیاء والانفعالات التي تولدها هذه الأشیاء في ب    وهناك تدري

 سكین أو المسرح شیئا ما .. فأس مثلا إلى ویبدأ التدریب بأن یقذف المخرج ،نفسه على خشبة المسرح

 وما ، أو یولد منه انفعالا معینا یقوم بأدائه بالتمثیل الصامتالشيءویطلب من الممثل أن یبني على هذا 

 آخر، وبذلك شيء حتى یرمي له المخرج الشيءن یستقر الممثل على استخراج انفعال ما من هذا أ

  1یضطر الممثل أن یخلق انفعالا جدیدا..

لویجي براندیللو بین الارتجال والمسرح داخل مسرح   - 1/14

) من أهم الكتاب المسرحیین الایطالیین الكبار الذین جمعوا 1936 ـــ 1867(    یعتبر لویجي براندیللو 

 شخصیات تبحث ة مؤلفاته المسرحیة "ستأهمبین الكومیدیا المرتجلة وتقنیة المسرح داخل مسرح، ومن 

 وكلها مسرحیات تحیل على نسبیة الحقیقة واختلاط ، و"اللیلة نرتجل" و"لكل شیخ طریقته""عن مؤلف

الواقع بالوهم. 

    ویطرح براندللو في مسرحیة "ستة شخصیات تبحث عن مؤلف" تقنیة المسرح داخل مسرح، ویعني هذا 

 مستویین: مستوى الواقع إلىمسرحیته   والواقع في آن واحد، ومن هنا فقد جزأالأحداثأن الكاتب یمسرح 

 2ومستوى التمسرح.

    تبدأ المسرحیة بمسرحة الممثلین لقصتهم فوق الخشبة مع فضح أسرار اللعبة الدرامیة وكشف تقنیات 

الفرجة السینوغرافیة، وفي نفس الوقت یمسرح الممثلون الواقع الحقیقي الذي یعیشونه في الخارج، وبتعبیر 

آخر تبین لنا المسرحیة صراع الواقع والفن على خشبة الركح وصراع ممثلي الواقع مع ممثلي المسرح 

المحترفین.  

    وینطلق براندللو من الفن التكعیبي من خلال تكسیر الحدود المعروفة للحبكة السردیة التقلیدیة 

مستخدما أسلوب المنظور الجدید أو المنظور الحركي، وهذا المنظور ینشأ من الخلط بین بعض المشاهد 

 والأحداث الواقعیة كأنها ، الواقعیة بحیث تبدو المشاهد المسرحیة وكأنها الواقعالأحداثالمسرحیة وبعض 

مجرد مشاهد تمثیلیة، فنحن نرى في بدایة ذلك العمل الذي یصعب أن نسمیه مسرحیة، نرى مجموعة من 
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ندللو نفسه، االممثلین یقومون بأداء أدوار ممثلین في فرقة مسرحیة أثناء بروفة مسرحیة من مسرحیات بر

وهكذا نجد أن تفتیت الواقع على مستویات متغیرة قد بدأ منذ البدایة، وأثناء البروفة تدخل على المستوى 

العاري أسرة مكونة من ستة شخصیات أب وأم وأبناء شرعیون وأبناء غیر شرعیین، وتطلب الأسرة من 

  1.المخرج أن یسمح لهم بتمثیل أو تحقیق حیاتهم على المسرح في صورة درامیة

أندریه أنطوان والجدار الرابع   - 1/15

) من المخرجین الفرنسیین الكبار الذین ثاروا على المسرح 1943  -1858" (ندریه انطوان"أ    یعد 

الفرنسي في وقته، وقد تأثر كثیرا بساكس میننغن صاحب المدرسة التاریخیة الطبیعیة في تقدیم التصامیم 

، كما والأزیاء من أجل توفیر فرجة مسرحیة أصلیة یتداخل فیها الماضي والحاضر والأصالة والمعاصرة

 زولا، إمیل جانب مبدعها الأستاذ الأدیب الجامعي إلىندریه أنطوان من مؤسسي المدرسة الطبیعیة أ یعد

.  1887وخیر ما یعبر عن انجازاته وأعماله مسرحه الحر الذي أنشأه عام 

 تصمیم الحركة حسب الجدران إلىندریه أنطوان بنظریة الجدار الرابع، حیث كان یدعو أ    ویقترن 

 على الرغم من فتحة الستار الوهمي الذي یشرف على الجمهور المتفرج ... والمقصود بهذه الأربعة

 إقامةالنظریة أن یحترم العرض علاقة الممثل بالجمهور، وأن تكون مقدمة المسرح شفافة وواضحة في 

التواصل بین العامل الدرامي والمتلقي مراعیا انطباعات كل منهما، وهنا تصبح الستارة مجرد جدار رابع 

 والفرجة والتقمص، وعلى الإیهامعبرها تشخص الحیاة الطبیعیة كما هي بطریقة فوتوغرافیة یتخللها 

، حیث سعى إلى المتفرج أن یندمج في الفرجة الركحیة وأن یتخلل الصور الحركیة في مخیلته وعقله

التنسیق بین مختلف الوسائط المسرحیة من أجل جلب انتباه المشاهد، وإشراكه ضمن اللعبة المسرحیة، 

مما جعل تجربته المسرحیة تأخذ أبعاد فرجویة واحتفالیة بغیة تحقیق اللذة والمتعة، وبالتالي التأثیر على 

 نفسیة المتلقي. 

جان فیلار والمسرح الاحتفالي   - 1/16

 تأسیس النظریة الاحتفالیة في المسرح إلى من المخرجین السباقین "جان فیلار"    یعد المخرج الفرنسي 

 مهرجان مسرحي إلى حول مهرجان أفنیون الصیفي إذالغربي خاصة في الخمسینیات من القرن العشرین، 
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 مفتوحا وفضاء للاحتفال الجماعي الشعبي للتعبیر الحر وإبداعیااحتفالي خیالي، وجعله فضاء اجتماعیا 

والارتجال التلقائي، وقد كان مسرح جان فیلار شعبیا احتفالیا في خدمة الحفل والجمهور على حد سواء، 

   1وقد تأثر بنظریته الاحتفالیة الكثیر من المغاربة منهم الطیب الصدیقي وعبد الكریم برشید.

بیتر شومان ونظریة مسرح الدمى   - 1/17

، وقد قدمت عروض هذا النوع من الدراما في 1962 مسرح الدمى والخبز سنة "بیتر شومان"    أسس 

 الفضاءات المفتوحة، إلىالمسارح والشوارع، وبهذا یتجاوز هذا المسرح فضاء القاعة لتنقل العروض 

وتركز هذه النظریة على تشغیل الدمى على غرار تجربة الدمى الیابانیة.  

    ویعتمد العرض في هذا النوع من المسرح الجدید والطلیعي على توظیف الأقاصیص والخرافات 

في عروضه المسرحیة  والفولكلور والحكایات الرمزیة التعلیمیة وأدب الأطفال، وتتسم لغة بیتر شومان

بالوضوح والمباشرة المختلطة بشعریة رفیعة المستوى، وكان یخاطب بمسرحه كل فئات الجمهور، ویراعي 

مستوى تلقیها للعمل المسرحي.  

    هذا وقد تأثرت فرقة ایرلندیة بهذا المسرح، حیث قدمت في المسرح الجامعي بالدار البیضاء مسرحیة 

یقوم فیها الممثلون بتشغیل الدمى المتفاوتة الأحجام على الركح لتقدیم العرض عن طریق تشخیص 

  2. أصوات رمزیة دالة والدخول في حوار سیمیائي تواصلي مع الدمىإصدارالأدوار عبر 

مدرسة المنهج والتمثیل   - 1/18

 هو مبتدع ما یسمونه في أمریكا مدرسة "المنهج" والمنهج فضلا عن كونه تجربة "لي ستراسبیرجإن "    

ه معمل تجریبي لتخریج الممثل المحترف، فهو أیضا قد تعدى مرحلة التجریب  بمعنى أنه أصبح له بأو ش

  3 في جمیع أنحاء العالم الغربي.وإنما فحسب الأمریكينظریته الخاصة لیس في المسرح 

 الشهرة.. إلى    یؤمن ستراسبیرغ بأن الاحتراف یقضي شیئا فشیئا على موهبة الممثل التي دفعت به 

ولابد للممثل المحترف أن یمارس طول حیاته الفنیة اكتشاف ذاته واكتشاف قدراته كل یوم، حتى لا یتحول 
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 جانب كونه إلى الآن "تكنیك" أصبح یؤمن بأن فن التمثیل الأستودیو نمط یكرر نفسه ثم یموت، ولأن إلى

 به بدأموهبة ... والموهبة ضروریة كبدایة ولكن "الصناعة" أصبحت في مثل أهمیة الموهبة .. وأول ما ي

 ، الدافع: ثلاثة مراحلإلىستودیو الممثلین في تطبیق نظریات ستراسبیرغ تقسیم الخیال عند الممثل 

یل قد یكون نشاطا ذهنیا ونفسیا واعیا أو خ والتركیز، والدافع  أو ما یمكن تفسیره بالقدرة على التوالإیمان،

 بالشخصیة كحركة وسلوك داخل موقف معین .. على الإیمان، الإیمان أهمیته بدون یفقدغیر واع ولكنه 

 صادق ومناسب للحظة المعینة داخل شيءالممثل أن یؤمن بأن ما یقوم یقوله ویفعله ویشعر به هو 

 وهو السبب والإیمان ثم هناك التركیز وهو ینشئ من الدوافع ، أصبح الخیال عدیم الجدوىوإلاالمواقف  

 وبما أن عمل الممثل یعتمد أكثر ما یعتمد على خلق المشاعر التي توحي بمرور ،فیهما في نفس الوقت

الشخصیة في تجربة معینة، فان هذه العملیة تتضمن بحثا معتمدا على الوسائل المناسبة التي یستطیع 

 1الممثل أن یحصل بها على التركیز المطلوب.
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 العرض المسرحي وتقنیات التجریب جمالیات الرابع:المبحث 

 تقنیات التجریب 

 جدیدة حول تفسیر الشخصیة الدرامیة وتقنیات التمثیل، اهتمامات     جاء القرن الثامن عشر حاملا معه 

 مما أثر على العرض المسرحي الذي بدأ یهتم ببناء المشهد تقنیا لیصنع حالة بصریة ،والتحولات التقنیة

تجذب المشاهدین، ومع قدوم القرن التاسع عشر كانت التراكمات الفنیة والتقنیة قد وفرت البیئة الخصبة 

 الإخراج المسرحي، وبدأت ترتسم معالم الإخراجللمسرح بالمفهوم الحدیث، وبدأت تتشكل مقومات 

هم ما أدوات مغایرة لما كان سائدا من قبل في انجاز العرض المسرحي، ومن أوالسینوغرافیا برؤیة جدیدة و

 وإبداع النظر في العلاقة بین نص المؤلف إعادةأفرزته تشكلات الوعي في هذا النوع من الممارسة 

  1المخرج ومحاولة الانفلات من سلطة المؤلف بعد أن كان نصه أساس البناء في العرض المسرحي.

     إن التقنیة هي عملیة تشكیل النص وهندسته على الخشبة من خلال عملیة انتقاء للعناصر، وإعادة 

صیاغتها بطریقة تقنیة من طرف المخرج، ثم ربطها بباقي الوسائط المسرحیة بما فیها السینوغرافیا 

 والتمثیل وكل ما یدور في حیز الفضاء المسرحي. 

    لیس التجریب مجرد الاعتقاد بأن التقنیة المسرحیة هي محض تكنولوجیا تدخل على المسرح فتكتمل 

بخلق العرض، غیر أن تقنیات المسرح مواد وصور وأشكال ترتهن بحدس البحث الذي یصوغه مخرج 

العرض المسرحي، وهي لذلك ذات منبع مسرحي تلقائي محض، ولهذا السبب لا یمكن القبول بكثیر من 

 اقتضى ذلك أفق العرض إذا إلاالتقنیات التي لها وجود في أشكال وابتكارات منفصلة عن المسرح 

على المسرحي، وأخص هنا تقنیات التكنولوجیا من صور والكترونیات ونحوها .. وأرى أن صناعة التقنیة 

 تختلف اختلافا شدیدا عن صناعتها خارج أفق العرض.  المسرح

 في هذه الورقة وان كان من إحصائها من الصعب الإخراجیة    هناك علامات عدیدة من التجارب 

 خلال تقنیات ي لما لها من دور في تطور فن المسرح، بعض هذه التجارب والعلاماتإلي الإشارةالممكن 

 بأنها تهتم بالممثل وتبدأ معظمهاالمخرج التجریبیة، فقد كانت هناك تجارب مهمة لبعض المخرجین اتسم 
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  ، إلیه والصدق الفني الذي یرغب في الوصول ،هذه التجارب بـ ستانسلافسكي الذي اهتم بتدریبات الممثل

 أن الثورة على الواقعیة أحدثت نوعا من التغییر في التقنیات منها تقنیات التمثیل بل وأسلوبه وهدفه. إلا

 وذلك عندما حدثت المعارضة الشدیدة لتیاري الطبیعیة ،بدأت هذه الثورة بعد استقرار دور المخرج      

 الشعر والموسیقى، إلى والدعوة ، الرمزیةإلى وقد انطلقت في هذا المناخ دعوتان: الدعوة ،والواقعیة النفسیة

 حیث أن المسرح بالنسبة ، بل ومن وجود الكلمة ذاتها،وهذا ما قلص من وجود الممثل كعنصر مهیمن

 وأن ،والصوت  واللونوالإشارة الحركة هرمونیةعلى نوع من  لدعاة الشعر والموسیقى بجب أن یقتصر

 تجسید الأشیاء بالأشخاص، وهذا ما یؤكد على مسرح إلى وألا یتخطى ذلك ، بالرمزبالإیماءیكتفي 

 ذلك ما نراه في الاتجاهات المسرحیة التي قامت ،صريي بن نسمیه السمعأالصورة ومسرح یمكن 

 إدراككاتجاهات مضادة للطبیعة مثل التعبیریة والسریالیة والدادیة والرمزیة وغیرها، وهذا یأتي انطلاقا من 

 ولكن الفن هو شيءأن المسرح لا ینقل الواقع حرفیا وأن تقدیم تفاصیل دقیقة للواقع لیس من الفن في 

 عالم ساحر یحلق به بعیدا عن عالم الواقع وهمومه حتى وان ، عالمهإلىخلق عالم جدید یأخذ جمهوره 

 بل بطریقة فنیة لا تقلید حرفي لها من هنا كان بعض ،قدم مشاكل هذا الواقع فهو لا یقدمها بشكل جاف

من المخرجین یبحثون عن تجریب في العرض المسرحي یثري العملیة المسرحیة بكافة عناصرها ومنهم 

 . 1 الذي یعد أحد أقطاب المسرح الحدیثآبیا

  حدیث تقنیات المسرح ال - 1

 فانه یسمح في عروضه ، الحدود بین الفن والحیاةإلغاء إلى یدعو حدیث    وبما أن كیج في المسرح ال

للمصادفة أن تلعب دورا كبیرا، فما دامت المصادفة جزء لا یتجزأ من الحیاة فهي أیضا جزء رئیسي من 

 الحدود بین الحیاة إلغاء وكذلك فان ،الواقعة، وقبول دور المصادفة هو في جوهره قبول لقانون الطبیعة

والفن یقلب رأسا على عقب  القانون التقلیدي.  

 مصیر المسرح الجدید كتجربة هو مصیر غامض للغایة، فكیج مؤسس المسرح یعطي الحریة إن    

 جدیدا في كل واقعة، لذلك فان مفهوم كیج یتطور ویختلف مع إبداعالتلامیذه یفعلون ما یشاءون ویجربوا 

 عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، مجلة العلوم والثقافة، نوفمبر   1

      169، ص 2012
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 ونزولا عند أهم الآلیات التي أنتجتها الثورة التكنولوجیة التي قفزت بالمسرح قفزة نوعیة، 1كل واقعة جدیدة.

وخطت به خطوات لا یمكن أن یبلغها المسرح التقلیدي الذي بقي بعید عن التقنیات التي ولدتها 

 التكنولوجیا، والتي استثمرها جل المخرجین في عروضهم المسرحیة. 

  ة الحدیثةالتكنولوجي - 1/1

 العروض المسرحیة التي ساعدت التكنولوجیا الحدیثة في تقدیمها، لم یكن لینسى العاملین في إن     

المسرح أن العرض بجمالیاته هو الأساس، وهو الهدف، وأن التكنولوجیا وسیلة ولیست الغایة، لذلك فقد 

وعى المخرج المسرحي، أن التمتع بجمالیة العرض المسرحي یمثل خاصیة غریزیة، ویقتضي قدرا من 

 العرض ذاته التي أصبحت أكثر فعالیة بفضل تطورات التكنولوجیا الحدیثة لمكوناتالفهم والاستیعاب 

التي دعمت الجوانب الجمالیة في سینوغرافیا العرض المسرحي، فجمالیة العرض المسرحي تتوقف على 

 یرتبط بالجمال الإحساس التي توفرها التقنیة المستخدمة، وأنها مسألة جمالیة ذاتیة، وأن الإمكاناتقدرة 

 بمعطیات الاستمتاع إلاالاستعداد الذاتي والناحیة السیكولوجیة لدى المتلقي فلا یكون بمقدوره  عبر

  2التقنیات الحدیثة ومعطیات العرض المسرحي عبر حواسه المدركة.

     لقد أعطت التكنولوجیا المسرح دفعا قویا، خاصة في مجال السینوغرافیا التي أضحت تصنع الفرجة 

على الركح، وتبهر المشاهدین من خلال ما تقدمه من تقنیات حدیثة من خلال استعمالها للإضاءة في 

مواضع متعددة، مما أعطى العرض المسرحي دلالات ورموز إیحائیة تجسدها الألوان والحیل المسرحیة 

 عبر الضوء. 

     لقد ساهمت التكنولوجیة في اختزال الدلالة والرمز المسرحي من خلال ما تقدمة التقنیة في مجال 

الإضاءة لإبراز الأحداث وتقلیل الدیكور وتزیین الفضاء المسرحي، من أجل إمتاع المشاهد، وإرسال 

إشارات ضوئیة تبرز إیحاءات ودلالات أدق من الكلمات، من خلال التركیز على الجانب المرفولوجي 

 والجسدي للممثل، وصقله بمختلف التقنیات. 

 

  80سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، م س، ص   1
، 2012، بغداد، مهرجان بغداد لمسرح الشباب العربي 1جبار جودي، جمالیات السینوغرافیا في العرض المسرحي، ط  2

 16ص 

104 
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التكنولوجیا والعرض  أ ـــ 

لابد أن للتكنولوجیا الأثر البالغ في اكتمال الصورة الفنیة للعمل المسرحي من خلال الثورة التي      

شهدتها الأجهزة الحدیثة التي عملت على صیاغة تقنیات جد متطورة وذات دلالة أعمق على مستوى 

 السینوغرافیا والدیكور والملابس والموسیقى والفضاء المسرحي ككل.

خرى كالزمن والمكان وتأثیثه على المسرح الذي مازال أ     هل یعني تواجد التكنولوجیا ضیاعا لتقنیات 

باقیا بسبب استخدام شاشة عرض تذهب بنا بعیدا جدا وفي آفاق یصعب تقدیمها على المسرح، وبالتأكید 

هداف فكریة أسیكون الجواب لا، لأن على المخرج أو مصمم العرض أن یستخدم التكنولوجیا لخدمة 

 الإبهار فضاء إلى تقدیم عرض مسرحي متمیز یخرج من فضاء المألوف إلىجمالیة تشكیلیة تسعى 

وبالتالي تشكیل لوحات  1، والتجددالإبداعوالجذب وهذه حقیقة قد یعیها كل مخرج مسرحي  یسعى نحو 

 فنیة بإمكانها خلق الفرجة وترك انطباع لدى المشاهد. 

الصناعة الفنیة  ب ـــ 

 ، وونحن في زمن طغت فیه التجهیزات والمعدات الحدیثة التي من شأنها صنع الفرجة المسرحیة     

ن الفن ینبع من الجمال ولیس من الصناعة، فالمعروف أ، والذي یقول ب"دیدرو"مهما كان موقفنا تجاه راي 

 ن تعلم هذه الصناعة الفنیة واجب لنحصل على التأثیر. أأن أي ممثل لا یخلق تمثیله ذاتیا و

 وبعد مقابلته مع جاریك أن جزءا من نفس ،    أما الممثل الذي یندمج مع دوره فعلى عكس رأي دیدرو

ن یملك أن الممثل یلزم له في الحالتین أو محرك للتمثیل المسرحي والواقع أالممثل یظل حرا بصفة شاهد 

 2 الدراسة والمهنة.إطارالصنعة والفن، فمطابقة الممثل لشخصیة مسرحیة لا ینتج عن ارتجال ولكن في 

والاستغلال الأمثل للصناعة السینمائیة وتوظیفها في مجال المسرح لكونها عنصر فعال في التأثیر على 

المتلقي وإبراز مختلف المضامین التي یعجز المسرح عن إیفائها وإیصالها للمتلقي على غرار الأحداث 

 والمحطات التاریخیة.  

 

  494، ص 2015، 1، ع 23، المجلد الإنسانیةمجلة جامعة بابل، العلوم   1
  20، ص فیلیب قان تیجام، التكنیك المسرحي، ترجمة یوسف البدري    2
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 ج ـــ توظیف السینما 

    لقد أصبح المسرح الحدیث یعتني بالصورة بفضل التقنیات الآلیة الحدیثة حتى أنه أصبحت هناك 

 فنجد في المسرح استخدامات عدیدة لفنون السینما ،تداخلات بین الفنون بما یعرف بالمیدیا أو الوسائط

، حیث تم استخدام ثلاث "یقال عني"والفیدیو بروجیكتور وهو ما فعلته كریس نیكلسون في عرضها 

 بل تصبح هذه الصور المرئیة بتوزیعها على ثلاث ،شاشات عرض تصوغ منها فراغ عرضها المسرحي

 ولعل المادة التي تستخدمها المخرجة لشاشة العرض تؤكد على ،مناطق لها دلالات التعددیة والكثرة

 حیث أنها مادة تلتصق بالملابس فتجذب الممثلة فتدخلها داخل العالم الخارجي الذي ،المضمون الفني

تطرحه الشاشة فتجمع بین العالمین العالم الداخلي الذي نراه من خلال الممثلة والعالم الخارجي المتخیل 

  1وهو العالم الخارجي المحكي عنه.

همیة الصورة  د ـــ أ

قد تكون الصورة أحیانا أبلغ تعبیرا من الكلمة، وهذا ما عكف علیه معظم المسرحیین المحدثین، حینما     

تبنوا الصورة بدل الكلمة، فجاءت جل عروضهم المسرحیة مفعمة بالحركة والتعبیر الجسدي والرموز 

ویمكن القول أن هناك لغة صورة تحاول تحدید روح والإیماءات وكل ما له علاقة بالصورة المرئیة، 

الكثیر من الأحاسیس ولذلك فهي لغة لها  المسرح وتقدم تجارب جدیدة تخاطب الجمهور وتثیر في وجدانه

 ولیست كما یحلو للبعض من أنصار ما ،همیتها فیهأمعناها تضیف للعرض المسرحي ولها ضرورتها و

 فالحقیقة أن هذه العروض في بنیتها لها معناها وصورها ، أنه لا یوجد اهتمام بالمعنىإطلاقبعد الحداثة 

  2المرئیة التي تحدد لغة ومعنى العرض.

جمالیة الاشتغال التقني  

     یعتبر الاشتغال التقني وأدواته مظهرا جمالیا یبرز العرض الجمالي في العرض المسرحي، وهذا لأنه 

ن تكون أاشتغال مغایر للاستخدام الكلاسیكي، لاكتسابها لأهمیتها الفنیة والجمالیة بالوعي بقدرتها على 

عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، مجلة العلوم والثقافة، نوفمبر   1

 174، ص 2012
  174 م ن، ص  2
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 إنتاجأكثر من مجرد عناصر تقنیة تؤدي وظائف تقلیدیة مباشرة ومحدودة، واعتبارها عناصر مساهمة في 

 الجمالي.  إطارهدلالة العرض وفي تشكیل 

 هذا الدور الجمالي الذي یمكن أن تلعبه هذه العناصر من خلال قدرتها إلى     لقد انتبه المسرحیون 

على تأسیس أنساق سینوغرافیة، وعلى تمدید مجال اشتغال العلامات الأخرى داخل الفضاء المسرحي 

 العمل المسرحي، فاعتبروها مكونا إلىالعام، وانتبه والى قیمتها الفنیة والجمالیة التي یمكن أن تضیفها 

  1مركزیا في اهتمامهم الجمالي.

 الحركة  - 1/2

     اعتبارا من القرن الثامن عشر تم التأكید على أن تكون الحركة طبیعیة وغیر مصطنعة موحیة 

بالحقیقة، وجاء ستانسلافسكي في بدایة القرن العشرین لیطالب الممثل بمحاكاة الحركة في الحیاة، وبعده 

 التقدمیة في التمثیل معتمدا على عامل التغریب في إلىظهر التیار الملحمي مع بریخت الذي یدعو 

المسرح.  

     وعرف مسرح القرن العشرین اهتماما متزایدا بالحركة ودور الجسد، وتعددت اتجاهات التعامل مع 

 ومن بین المهتمین 2،والابتعاد به عن سیطرة النص والكلام الحركة ضمن الرغبة في التنظیر للمسرح

 أصل المسرح وجوهره ینحدران من الحركة كقوة علیا تولدت منها أن یرىبالحركة نجد جوردن كریج الذي 

، وتكشف عن الإنسانیة عمق الحیاة إلى، والرقص والتي بدورها ترمز الإیماءةكل الأشیاء بما في ذلك 

 كما 3، الحركة وهذا ما یسعى له مسرح كریج الذي تأثر بحضارة المسارح الشرقیةإیقاعالفكر من خلال 

 كانت الحركة والجسد ذات طابع إذ أصوله الطقسیة الأولى إلىظهرت اتجاهات تنادي بالعودة بالمسرح 

 والبولوني جیرزي جروتوفسكي، كما ظهرت محاولات أرتو ذلك الفرنسي أنطونین إلى دعاقدسي، وأهم من 

 د. هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي لـ عبد المجید  1

   335 - 334، ص 2016شكیر، مجلة العلامة، العدد الثاني 
 حنان قصاب، د ماري الیاس، المعجم المسرحي، مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون، ط  2

  170 ، ص 1997، 1
  25، ص 2010 حسن المنیعي، الجسد في المسرح، مطبعة الطویرس للطباعة والنشر، ط ،  3
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 المهرجین في وأداء الإیماءلتجدید أداء الممثل من خلال الاستعارة ببعض عناصر المسرح الشعبي مثل 

  1السرك.

 دلالات اللغة الجسدیة، ونجد ذلك في عدة أشكال إظهار إلى التمثیلي الأداء    یؤدي جسد الممثل في 

 على الخشبة الأداء المسرح كفن إلى نظرنا وإذاكالبالیه، والمسرح الراقص، والبانتومیم، ومسرح الحركة، 

 للممثل من الضرورات الأولى في العمل المسرحي، وهذا لا یعني والأمثل أن التحرك الجید إلىلتوصلنا 

أن جمیع الحركات التي یقوم بها الممثل جیدة ومفعمة بالرشاقة بل یقصد بالحركة الجیدة النشاط الذي 

 الرعبیتحكم فیه الممثل، أي الحركة السلسة المتحررة مما یعتریها من تقلصات وتوترات عضلیة یسببها 

  2من خشبة المسرح.

فنتازیا الحركة  أ - 

في محاولة خلق توافق بینهما وبین   عولنا كثیرا على معطیات النص والمنظومة الجمالیة للعرضإذا     

الأداء الحركي.. لأن الحركة في أشكالها المتعددة تفرض علینا نمطا تمثیلیا منسجما مع الشكل العام 

ن نجد مجموعة من المكملات التقنیة تكون أقوى فعلا من الممثل، نحن أیح حللعرض.. فلیس من الص

 الحركة حقها، فالحركة المتقنة تعطي زخما إعطاءنؤكد على الفعل الفیزیقي الخارق للجسد عند الممثل في 

 لابد من دراسة تلك الحركات مقتربة بما یشابهها إذن ما وراء الطبیعة وما هو مألوف، إلىتعبیریا یأخذنا 

ن یعمل الممثل على تدریب أفي الواقع لأن التقرب من الواقع یولد القناعة عند المتلقي، ومن هنا لابد من 

  3الجسد یومیا ویحاول اكتشاف حركات جدیدة تغني العرض.

 آخر سندخل شيء كنا ننوي أن نقیم المسرح على العرض قبل كل إذانه أرتو من وجهة نظره آ     یقول 

 مستویات ممكنة وكل الدرجات المنظورة في العمق إلىعلى العرض فكرة جدیدة على الفضاء بالاستناد 

 مجال الحركة، وفي مجال معین إلىوالارتفاع، وفي نطاق هذه الفكرة ستضاف فكرة معینة عن الزمن 

  170 حنان قصاب حسن، د ماري الیاس المعجم المسرحي، م س ، ص   1
  120 هند قواص، مدخل إلى المسرح العربي، م س، ص   2
، الاصدار 2014، ینایر 1 العباس، بوابات المسرح طفولة المسرح شباب المسرح، مجلة دبي للثقافة، ط أبومحمود   3

  28، ص 99
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 أكبر عدد ممكن من الحركات، أكبر عدد ممكن من الصور والمعاني المادیة المتصلة بهذه إلىسنضیف 

الحركات. 

 العین أو الأذن الخارجیة فحسب إمتاعستخدمة لن یكون الغرض منها م تلك الصور والحركات الإن     

 الروح.  لإمتاع السریة الإفادةبل 

ات الصمت ظولح  الذروة من خلال صدام الأشیاءإلى تداخل الصور والحركات سترقى إن     

 لا كلمات، كما یجب أن یكون مفهوما أننا إشارات أو في لغة مادیة أصیلة ذات والإیقاعات،والصراخات 

 وبعض الذبذبات المادیة والإیقاعالمنظمة لوقت ما، الصمت  سندخل في كمیة الحركات والصور

  1.كذلكوجدت حقا واستخدمت إیمائیة والاضطرابات المؤلفة من أشیاء وحركات 

جروتوفسكي وأهمیة الحركة  ب - 

ن عناصر العرض على الأغلب هي زائدة ویمكن الاستغناء عنها ومن أ    یعتقد جیرزي جروتوفسكي 

نها تعیق حركة الممثل على خشبة المسرح، وأن جمالیة التكوین في العرض أضمنها الأزیاء، لأنه یعتقد 

لأنه یطالب من الممثل أن  تنبني من خلال الاعتماد على الجسد ومرونته والحركات التي یقوم بها الممثل

  2یهبه نفسه كاملة، وأراد أن یربط ویعمل على تقویة الصلة بین الممثل والمتلقي.

     لقد أعار جروتوفسكي الممثل أیما عنایة لدرجة أظنه آثر الاستغناء عن كل ما من شأنه إعاقة حركة 

الممثل على الخشبة بما فیها الأزیاء، ثم أولى عنایة كبرى للتدریبات الخاصة بالممثل لضمان مرونة 

جسدیة، من أجل جلب ولفت انتباه المتلقي من خلال الحركة التي من شأنها التأثیر على المتلقي بشكل 

أبلغ من الكلمة، وهذا ما یولد فیه الثقة في النفس، ویجعله لیس متمكن من دوره فحسب، وإنما في ارتجال 

 بعض المواقف والأدوار. 

 

 

اریك بینتلي، نظریة المسرح الحدیث، ترجمة : یوسف عبد المسیح ثروت، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق، بغداد،   1

  60 - 59ص 
  19، ص 1982جیرزي جروتوفسكي، نحو المسرح الفقیر، ترجمة كمال قاسم نادر، دار الرشید للنشر، بغداد   2
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  ـــ لغة الجسد 1/3

 كان التمثیل هو أساس العرض المسرحي الذي یقوم به الممثلون كونهم العناصر البشریة النابضة إذا     

 عروضهم على خشبة إبراز، في وإناث من ذكور وأولئكبالحیاة فوق منصة العرض، بحیث یتنافس هؤلاء 

 المخرج، فان هناك جمهور یستقبل العمل بطریقة مباشرة، ولم یكن هناك حیز وإشرافالمسرح وفقا لرؤیة 

بین فصل العرض وفصل الجمهور في بدایات المسرح الدیني الذي ظهر في الغرب داخل الكنیسة 

  1والمعابد.

 بوجود المتفرج الذي یشكل بدوره أحد إلا     والعرض المسرحي لا یحصل على صیغة ولا دلالة 

 المكان والممثل وكذا المتفرج، كما أن عدم وجود حاجز مادي بین :العناصر الثلاثة الرئیسیة للمسرح

 وقاعة المشاهدة والأوركستراعدم وجود حاجز روحي أیضا، وقد شكلت كلا من الخشبة والجمهور یناظره 

 ومع ظهور المسارح الخاصة في القرن السابع عشر حدث فصل تام بین عالم خشبة 2قاعة واحدة.

المسرح وصالة الجمهور، ولكن مع نهایة القرن العشرین ومع بروز المدارس الجدیدة قوبلت هذه الحركة 

 للمتفرج دوره إرجاع المسرح وحاولت بدورها أغنتونظریات  من خلال ما أفرزته من مناهج بالرفض

الغائب باعتباره مولد للدلالات، وذلك حینما اعتبر المسرح مرآة تعكس بشكل متكسر العلامات المرسلة 

 وینتج هناك تبادل فیما بین لغة جسد الممثل 3، بوصفه مرسلا مضادا یعكس علامات طبیعیة مختلفةإلیه

 هذا التبادل مكانه عندما یستحضر یأخذ إذ مظاهر الخیال المسرحي، أهموهو من بین  وبین المتلقین

المتفرج الشفرة الجمالیة والتاریخ السابق لتجربة العرض، كما یعرض "بییر جیرو" أثناء دراسته للشفرات 

 بتقالید الاهتمام بالهویة والآخر بالسلوك لأن أحداهمانمطین كبیرین من العلامات الاجتماعیة التي یرتبط 

 تكون ضرورة الوعي بتقالید الدراما التي أنالثقافة الخاصة بمجتمع معین في فهم عرض ما كما یجب 

 هذه الثقافة كي یتسنى للمتفرج فك رموز وشفرات دلالات العرض التي تطلق من قبل إطارتعرض في 

1   Armand colin. Le théâtre en France sur la direction de jaquelin de jamaro. 1789. deuxième 
édition. Page 49            

سوزان بینیت، جمهور المسرح نحو نظریة في الإنتاج والتلقي، ترجمة : سامح فكري، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،   2

  21، ص 1995، 2القاهرة، ط 
 آن برسفیلد، قراءة المسرح، ترجمة : سامي التلمساني، وزارة الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجریبي،  3

  40، ص 1994القاهرة، 
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 النوایا الداخلیة للشخصیة إظهارمبدعو هذا العرض على رأسهم الممثل بلغته الجسدیة والتي باستطاعتها 

المسرحیة. 

     ومن ثمة یمكننا التسلیم بضرورة الاعتماد على الحركة الجسدیة أي (أیقونة الحركة) علما أنها حاملة 

 عن الإفصاح بلاغة في الأكثر الجسدیة هي اللغة اللغةللمعلومات المحددة حول الموضوع، كما أن 

 كان الأداء الصامت یجسد للممثل إذامتلقي، كما أنه في حالة ما لالتي تستدعي انتباه ا المعاني الدقیقة

   1یكون عندئذ حاملا لدلالات قابلة للقراءة من طرف المتلقي. مقصوده بشكل صارم

 ولغة الجسد  أ - أرتو

 البحث عن اللغة الجسدیة المسرحیة السمعیة والبصریة التي تعتمد على الصمت آرتو     حاول 

السحریة عن طریق   نوع من التعاویذإلى لیكون باستطاعة هذه اللغة أن تحول الكلمات والإثارة،والصرخة 

 والمراد هنا عند 2، الموسیقیة والتوافقات العضلیة التي تصدر عن الجسدوالإیقاعاتالذبذبات الصوتیة 

 كومة إلى الذروة من حیث انفعاله الصوتي والجسدي، وبذلك یتحول العرض إلى الوصول بالممثل آرتو

 وبالتالي التواصل مع الجمهور بواسطة تأثیرات صوتیة وجسدیة بدلا من الحوار والكلام.  ،من الشفرات

     قلل آرتو من قیمة الكلمة وجعل من الحركة الأساس في العمل المسرحي، لكون اللغة الجسدیة لدیة 

أقدر تعبیرا من الخطاب المسرحي الذي یعد من سمات المسرح التقلیدي، لهذا نجده قد عاد إلى النبش في 

طقوس الحضارات الشرقیة وإعادة بعث ما كانت تتسم به من رقصات وسحر وشعوذة من أجل إثارة 

 عواطف المتلقي من خلال ما أساه بالصدمة. 

بروك ولغة الجسد  ب - 

 صوت الممثل قیمة انفعالیة واستهدف تشكیل قوالب صوتیة لها نفس إكساب     حاول "بیتر بروك" 

 وقدرات الممثل من حیث إمكانیاتصفات الفعل الجسدي للممثل، ومن أهم تجاربه التي قام بها توظیف 

  216مدحت الكاشف، اللغة الجسدیة، م س، ص   1
  173مدحت الكاشف، اللغة الجسدیة، م س، ص :   2
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 بین الحركة والصوت لتحقیق الانفعال المحدد، وطلب بالتآخيالصوت والحركة، و طالب جروتوفسكي 

  1.والإیماءات یجیدوا  التعبیر الحركي والصوتي، وبالتالي بناء لغته عن طریق الأصوات أنمن ممثلیه 

     یتفق بروك مع معظم مخرجي المسرح الحدیث على غرار آرتو وجروتوفسكي في قیمة وأهمیة الحركة 

مقابل الكلمة، لكنه سعى إضافة إلى ذلك إلى المزاوجة بین الكلمة والحركة لإحداث انفعال أكبر وتجاوب 

أوسع لدى المتفرج، لذا نجده كثیرا ما كان یعتمد على قدرات الممثل الصوتیة والجسمیة، وهذا ما عكف 

 علیه المخرج الفرنسي أندریه أنطوان هو الآخر. 

نطوان  أالتعبیر الجسدي لدى ج - 

نطوان في وجه التمثیل السائد في معهد الفنون المسرحیة بباریس ومدرسة التمثیل الفرنسیة أ    وقف 

الكومیدیة والمسرح الفرنسي الكلاسیكي ككل. كان الممثل الفرنسي یشجع على تطویر نمط یلبي حاجات 

ن یعیشه، وهكذا یلقیه بطریقة خطابیة أ دوره أكثر من لإلقاء، ثم یعد الإلقاءالریبرتوار، ویدرب على فن 

 نفسها بغض الإیماءاتتؤكد على الكلمات الرئیسیة أكثر من اهتمامه بالكلام الطبیعي، فهو یستخدم 

ن یتقن الدور ومئات غیره،  أثناء الحركة، وكان یفترض بهأالنظر عن الشخصیة التي یملكها، وقلما یتكلم 

ونتیجة لهجوم أنطوان على الأسالیب القائمة، كان ممثله یبدو غیر مبال بحضور جمهوره، فكان یمثل 

نطوان یسمح له بقطع الدور والالتفات للملقن أو أ فقط، ولم یكن وإیماءاتهبكامل جسده ولیس بصوته 

و الاهتمام بتأثیر أدائه، كما كان مهیئا بتنویع هذا الأداء حسب المقتضیات التي یتطلبها تمایز أالتوقف 

 2 الطبیعیة لیبدو في تصرفه وكأنه یعیش حیاته العادیة.الإیماءاتي جزء من العمل، كان یستخدم أ

 وكل ما یجري والإیماءة الكمال على أدق التفاصیل في الحدیث بإضفاء    كان أنطوان كمخرج یؤمن 

 قلم رصاص أو عملیة قلب إعادة إنعلى الخشبة، فعمل على خلق نتیجة تشكل كلا مركبا، فهو یقول: "

 بضرورة تدریب ممثلیه على العمل بروح أنطوانفنجان" هامة وعمیقة التأثیر على الجمهور، اقتنع 

 من أجل وضع الممثل في جو مناسب لإبراز 3،الجماعة مع وجود أثاث وأدوات حقیقیة على الخشبة

 إمكانیاته وقدراته الجسمانیة، وأداء دوره من خلال ما یسمى بفنتازیا الحركة. 

1 Jennifrer kumis. the teatre of Grotowfski. London Bengnim books Inc. 1987.p 130    
  50 م ن ، ص  2

3 Jennifrer kumis. the teatre of Grotowfski. London Bengnim books Inc. 1987.p 51    
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الارتجال في التمثیل   - 1/4

 والمقصود بالارتجال هو أن ، في تدریب الممثل"كازان"    الارتجال هو جزء من التكنیك الذي یتبعه 

 ثم یبدأ في ارتجال كلماته الخاصة التي تؤدي معنى كلمات ،یترك الممثل قلیلا أثناء البروفات النص

 من التعمق شعوریا في الموقف المسرحي المعین، كما أن الارتجال عند كازان أكثرالنص، لكي تساعده 

أن یعثر لنفسه على طریقة في وهو تكنیك یستطیع الممثل من خلاله، وهو یحرر نفسه مؤقتا من النص، 

 ، بالمعنى وأقدر على التعبیر مما یحدث بالفعل في النصإشباعاالسلوك أصدق وأكثر أصالة وأكثر 

والهدف الوحید من الارتجال هو أن یضع ید الممثل على ما تریده الشخصیة والظروف والعناصر المكونة 

  1لها، وكازان یستخدم تكنیك التحرر من النص لكي یخلص الممثلین من التقالید المتأصلة فیهم.

     إن كازان من المخرجین الذین یتركون جانب من الاستقلالیة والتحرر للممثل من قیود النص، وهذا 

ما یمكنهم من إبراز قدراتهم الفنیة وملء الفراغات التي یتركها النص، وشحنها بتعابیر أكثر صدقا وإبلاغا 

وتأثیرا في نفسیة المتلقي، كما یحرر الارتجال الممثل من الارتباك على الخشبة أثناء نسیانه لدوره، 

 ویجعله یتصرف بكل طلاقة وتلقائیة. 

  - الإیماءة 1/5

عضاء الجسد أ تعابیر الوجه جزء من التشكیل الجسدي العام فیكون لهذا الوجه علاقة عضویة مع إن     

فمن خلال تعابیر الوجه یمكن للممثل  2، لینجز مهامه الجمالیة حسب مقتضیات العرض المسرحيالأخرى

إرسال دلالات رمزیة للمشاهد تعبر عن مشاعره وحالاته النفسیة، فمن خلال تعبیر الوجه یمكننا معرفة إن 

كان الممثل سعیدا أو حزینا أو غاضبا أو قلقا وغیرها من المشاعر النفسیة التي یصعب إیصالها من 

خلال الكلمة، لذلك یلجأ الكثیر من المخرجین إلى تدریب الممثلین على تقنیات تعابیر الوجه التي تعبر 

 بصدق عن حالة الممثل. 

  39 د. سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، دار الشؤون الثقافیة العامة، ص   1
  62عقیل مهدي یوسف، متعة المسرح دراسة في علوم المسرح، م س، ص   2
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     ونقصد بتعابیر الوجه مختلف هیئات الوجه ومظاهره، فهو یؤدي وظائف دلالیة هامة ویؤشر على 

 وقد یدل كذلك على انتمائها العرقي والاجتماعي ،سن الشخصیة وجنسها ومزاجها وحالتها الذهنیة والفكریة

  1والطبقي.

جمالیة الممثل  

     كانت للممثل عبر مسارات تاریخ المسرح أهمیة كبرى في منظور الجمهور من خلال تحریك العرض 

ن الجمهور في بعض الأحیان أوبنائه، بل یكاد أن یكون المسؤول الأول عن نجاح العمل المسرحي، حتى 

یقدم على قاعات العرض من أجل أن یرى ممثلا یتحرك فوق خشبة المسرح، ومن هنا أصبح فن المسرح 

 الفرجة الدرامیة، كالدیكور إثراءفن ممثل، ولهذا یمكن الاستغناء عن كل العناصر التي تساهم في 

 والموسیقى والتقنیات الآلیة، ولكن لا یمكن الاستغناء عن مقومین أساسیین هما والإضاءةوالسینوغرافیا 

 غاب عنصر من هذین العنصرین یستحیل الحدیث عن وإذاالممثل والمتفرج، فبهما یكون المسرح ویحي، 

 المادیة وانعدمت الوسائل البصریة، وافتقدت المؤثرات الصوتیة الإمكانیات غابت إذاالمسرح لأنه 

 وطاقاته وموهبته لیعوض هذا النقص التقني والبصري إمكانیاتهوالموسیقیة، فان الممثل لابد أن یجند كل 

ن یكون الممثل في هذه الحالة مؤهلا أعن طریق حركاته وجسده، وملفوظاته اللغویة والحواریة، ولكن لابد 

  2بشكل كبیر وفاعلا متمكنا ومتدربا أحسن تدریب صوتیا وبصریا.

     أصبح الممثل یمتلك وسائل فنیة وتقنیة مختلفة ومتنوعة تؤهله لیخلق ویخرج عرضا نابضا بالحیاة، 

وحتى تتحقق هذه الغایة یجب أن تكون الشخصیات مقنعة ملیئة بالحیویة، منطقیة وموحیة بوجود حقیقي 

لها على كافة المستویات، الوجود المادي والمعنوي على حد سواء، وأصبح یعتمد بناء الكثیر من 

  3المسرحیات على بنیة شخصیة أساسیة تشكل محور العمل الدرامي.

     والحقیقة أن الممثل لا یتمثل الشخصیة بصورة صماء ولا یبنیها بناء مكتملا، بل هو یحصل على 

 البدنیة والنفسیة والصوتیة وخبراته الاجتماعیة والثقافیة، فثمة ترابط إمكاناتهبنائها وتشكیلها موظفا في ذلك 

 ومن خلال تفاعلهما یخلق كیانا جدیدا، ولخلق هذه ،قائم ما بین عالم الممثل الداخلي وعالمه الخارجي

  45، ص 2006، الرباط، المغرب الأمانمحمد التهامي العماري، مدخل لقراءة الفرجة المسرحیة، دار   1
  143، ص 2004 أبو الحسن عبد الحمید سلام، الممثل وفلسفة المعامل المسرحیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر  2
  104 المغاربي المعاصر، ص الأدبعز الدین جلاوجي، المسرحیة الشعریة في   3
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 لأن ، مبتكرةإبداعیةالصورة یتوجب على الممثل تطویر حواسه الخمسة وصقلها وتهذیبها في عملیة 

التحكم بالعالم الداخلي للممثل والسیطرة على رسم وصیاغة الجسم الداخلي له المهمة الأولى في تحقیق 

 وهذا ما یتم ضمن أطر ومناهج یسعى إلى إتباعها المخرج أثناء تجربته 1الإشعاعي، الإرسالهذا 

 المسرحیة. 

  یا والتجریب السینوغراف - 1/6

 السینوغرافیا أصبحت عنصرا أساسیا بل دخلت وظیفة السینوغراف مع أن    من هنا نستطیع أن نؤكد 

 وأصبح من الواجب أن یكون هناك تفاهما فیما بینهما أو یكون القائم بكل هذه الأعمال ،وظیفة المخرج

 كونه إلى إضافةالسینوغراف   وهو ما فتح المجال لوجود المخرج، والسینوغرافیا شخص واحدبالإخراجأي 

  2مؤلف العرض فهو الذي یخطط لكل عناصر العرض ویعرض تصوره الكامل ثم ینفذه.

 الحدود بین الركح وإخفاء تشكیل الفضاء المسرحي إعادة وظیفة السینوغرافیا حدیثا هي إن     

 تأسیس علاقة مكانیة وبصریة بین الدراما والمتلقي، وهدفها منح المكان إلىوالجمهور، ثم السعي 

غراض العرض أ كبرى، فهي فن تنسیق الفضاء والتحكم في شكله بهدف تحقیق إنسانیةوالمساحة عواطف 

واستغلال كل ما أتیح له من وسائل فنیة لتحقیق الفرجیة المسرحیة وجلب أنظار المشاهدین 3،المسرحي

 طیلة مدة العرض. 

كریج وأرتو والسینوغرافیا  - 

ثرا بما رآه في بالي أ الطقس البدائي متإلىنه اهتم بمسرح القسوة وأراد العودة أرتو آن الشائع عن أ    رغم 

 وهو نفس ما فعله جرودون كریج فهما مثل آبیا ،رتو اهتم بالمسرح باعتباره فنا مرئیاآ أن إلامن رقصات 

 ثورة تجریبیة جدیدة في إلى الواقعیة التي فقدت قدرتها التعبیریة والتأثیریة في الجمهور إطاریخرجان 

 الاستماع، ویلم بالأحاسیس إلىكثر مما یهفو أ الرؤیة إلىن جمهور المسرح یهفو أالمسرح، فكریج یرى 

العامة للعمل المسرحي من خلال القیم الرمزیة التشكیلیة، لا من خلال معاني الكلمات وعلى فالمسرح 

، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن 1عقیل مهدي یوسف، متعة المسرح دراسة في علوم المسرح نظریا وتطبیقیا، ط  1

  65 ، ص 2001
  174عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا، م س،  ص   2
  17، ص 2005عبد الرحمن الدسوقي، الوسائط الحدیثة في السینوغرافیا والمسرح، دار الحریري للطباعة،   3
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 أو كما یقول كریج نفسه "رقصة رمزیة في ، الرؤیة والعرض المسرحي المثاليإتاحةعنده ینحصر في 

 لقد حاول كریج تهمیش دور الكلمة المنطوقة والاستعاضة عنها ،ملابس مسرحیة رمزیة وفي بیئة رمزیة"

 وهو هنا یدرك أنه ، بل هي لغة أساسیة باعتبار أنها لغة حسیة،بالصورة المرئیة كلغة من لغات الخشبة

 الجماهیریة فالتجریب هنا وكما سبق عند آبیا یتخذ من المشاهد منطلقا له فهو یرید ،یقدم العمل للمشاهد

ن التجربة تبحث عن مخاطبة الجمهور بلغة أكثر تأثیرا فیه ولیس بلغة أ بمعنى ،ولا یرید الخصوصیة

 ورغم أن مسرح كریج هو ،غامضة، ومن هنا كانت لغة الصورة عند كریج لغة مفهومة ومأثرة في المتلقي

 في حدود إلا للمسرح المستقبلي الذي نراه الآن، فان مسرح كریج لا یعتمد على النص المسرحي إرهاصة

 مستعینا بأقل القلیل الإحساس عام، ثم یترجم هذا المعنى وذاك وبإحساس بمعنى عام الإیحاءقدرته على 

  وحركة الممثل وقطع ولون الزي المسرحي وغیر كالإشارة الأخرىمن الكلمات ومبرزا الوسائل العضویة 

ذلك من الوسائل المسرحیة لیحصل على شكلیة ولونیة لهذا المعنى العام وهو أمر یقربنا من فن التعبیر 

 وابتكارات خیالیة وسحریة تحقق من خلال تركیب ساحر من بإشارات وقد جعل ،الصامت (البانتومیم)

عرضا مسرحیا ساحرا، ویعني ذلك أن العرض عند كریج یعتمد على كافة   والأزیاءوالإضاءةالدیكور 

 الاستغناء وخاصة السینوغرافیا واعتبار الممثل جزءا من الصورة المرئیة لكن لا یعني ،عناصر العرض

عن الحوار المنطوق كلیا فهو عرض تذوب فیه عناصره لتجعل من لغة الصورة  هي اللغة السائدة 

راعى قدرات الجمهور التخیلیة لذلك   لكن كریج في تصمیمه للدیكور،باعتبار أنها الأكثر تأثیرا في المتلقي

 عدیدة تعطي العمق وتعطي فرصة للمتفرج كي یتحرك بخیاله ویسرح ویشرد تقنیات استخدام إلىعمد 

ویعیش مع لغة الصورة.  

عمال تخاطبه وتخلصه من سیطرة الكلمة غیر أه وأراد تقدیم ي     لقد وضع كریج الجمهور نصب عین

بكل عناصره   عرض مرئيإلى الماریونات محله سعیا منه وإحلال الممثل إلغاءالمجدیة لذلك فكر في 

السمعبصریة.  

 بالفن التشكیلي والبدني، ینبغي علینا أن وإنمارتو فانه یقول: "مجال لمسرح لا یتعلق بعلم النفس آ    أما 

 لقد وضع آبیا وكریج الخطوات الأولى للتجریب كثورة على الواقعیة وبحثا عن لغة شعریة .نقول ذلك"

رتو آللمسرح تتداخل فیها كافة الفنون، لذلك ما طرحه فیما بعد استفاد منه الكثیرون مثل مایرهولد و

وغیرهما.  
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 بالسینوغرافیا نراها منذ القدم وبصفة خاصة منذ رسوخ دور المخرج وهي علاقة الإخراج علاقة إن    

  ورغم "متأصلة تعي دور السینوغرافیا بمفهومها المعاصر الذي یعني "خلق فضاء فوق خشبة المسرح..

فطرة فان السینوغرافیا لأن المصمم المسرحي یكون قد درس الفنون الجمیلة وربما كان رساما أو نحاتا با

عمل غیر كامل دائما حتى یدخل الممثل في فضاء التمثیل ویلتحم بالجمهور، علاوة على ذلك 

فالسینوغرافیا هي البیان المشترك للمخرج والفنان الذي یعبر عن وجهة نظرهم في المسرحیة أو الأوبرا أو 

  1الرقصة المقدمة للجمهور بصفتها عملا متحدا.

  - تقنیة الإضاءة 1/7

 بحیث تتیح للمخرج ، الوسائل التكنیكیة في المسرح ولها شبكات معقدة ومصممةإحدى هي الإضاءة    

 عندما یقارن دور لإمكانیاتهاكافة احتیاجاته، كما أن مسرح الیوم مزود بوسائل میكانیكیة حدیثة لا حد 

 في الوقت الحالي المتسم بالتطور والتقنیة الإضاءة وتأثیرها في المسرح وبین دور 2، في القدیمالإضاءة

 ، حیث همیتها البالغة في العرض المسرحي ومن خلال التكنولوجیا الحدیثةأ والإضاءةتظهر والعالیة، 

أصبح لمهارات الكومبیوتر دور فعال وبارز في التصامیم في العرض المسرحي والتفنن به. 

    أما فیما یتعلق باللون، فللون قیمة تتعدى موضوعة الكشف عن صورة المسرحیة، فاللون یسهم في 

بلورة الأفكار والقصد منه تشكیل علاقة قریبة تتسم بالحیویة بین التكوین المسرحي من جانب وتأثیر بقیة 

 الإضاءة واللون یمنح المتلقي انطباعات حسیة مختلفة، ولكي تحقق ،العناصر والمتلقي من جانب آخر

 خشبة المسرح إلى الموجهة الإضاءةقیمة جمالیة على خشبة المسرح، یطالب بمراعاة التباین بین كمیة 

وبین منطقة أو الأشخاص أو الدیكور وملحقاته بحیث یعطى لكل من هذه الأشیاء قدرا من الضوء 

  3یتناسب وأهمیته في العمل المسرحي.

جیرس  "ن یقدم عملا فنیا على خشبة  فارغة هكذا عبر ناقد بولندي یدعىأ یستطیع الفنان بالإضاءة   

 ما هو مظلم، وتقدم نفسها إنارة في الانجاز المسرحي التي تتجاوز وظیفة الإضاءةهمیة أكونج" عن 

 الأنساق المسرحي، من حیث كونها عضوا ضمن الإنتاج دلالات إبرازبوصفها نسقا تعبیریا یساهم في 

  172 عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا، م س، ص   1
   261، ص 2006، نور للطباعة والنشر والدراسات، دمشق، إخراجها جمعة قاجة، المدارس المسرحیة وطرق   2
   169عثمان عبد المعطي عثمان، م س، ص   3
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هم اللغات المسرحیة التي تلعب أكثر من دور، أالعامة التي یقوم علیها العرض المسرحي، فهي واحدة من 

فهي اللغة الأكثر مرونة ودینامیة كونها:  

  بالألوان. تلعب -

  . تتحرك وتتنوع في الكثافة-

  . الثابت والمتنقلالإسقاط تستخدم -

  . تستوحي بعض الحالات السینمائیة-

  . تضمن الاتساق بین مختلف وسائل التعبیر الركحي التي تسقط علیها-

  . المسرحیةإیقاع تحدد -

ن تعبر عن العزلة الیائسة لشخصیة ما عن طریق بقعة ضوئیة أـ تشي بالحالات النفسیة غیر العادیة كــ

 .مركزة

  .و الاتصال بین الشخصیاتأ تبرز القطیعة -

  . تبرز التسرب الزمني-

 المتخیل بما تمتلكه من قیمة مجازیة ورمزیة. إلى الانتقال من الواقع -

 بین باقي اللغات المسرحیة من حیث استدعائها لاختیارات الإخراج مؤشر على التراتبیة التي یخلقها -

  .المخرج

 من جانبین:  وإظهاره من العناصر التي تشكل سیاق العرض الإضاءة "جولیان هیلتون" ویعتبر     

  . مساحة العرض)إنارة الممثلین، إضاءة الغایات العلمیة (لإبراز الأول یشتغل وظیفیا -

 للاحاءة على الجو التخییلي للعرض المسرحي (التأشیر على الزمن وتحولاته، إیحائیا الثاني یشتغل -

  . الحالات المجردة)إبراز

 نجد:  الإضاءةبرزت جمالیة اشتغال أهم الاستعمالات الوظیفیة التي أ    ومن 

118 
 



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 متعددة على الخشبة المسرحیة فضاءات باعتبارها وسیلة  للتفضي: بقدرتها على خلق الإضاءة -أ 

الواحدة دون عناء أو تكلف، وبطریقة جمالیة تحقق متعة نوعیة، بالتمییز بین فضائین مغایرین على 

المستوى العمودي أو المستوى الأفقي أو بالاشتغال على الفضاء الواحد وجعله هو نفسه متعددا تنبثق عنه 

حیانا على امتداد العرض.  أفضاءات مختلفة ومتناقضة 

 باعتبارها تعبیرا عن الانتقال المكاني والتحول الزمني: لأن عملیة التفضي هي في ذاتها الإضاءة -ب 

 باعتبارها وسیلة للانتقال للإضاءةعملیة انتقال في المكان وتحول في الزمان، وهذا التمظهر الجمالي 

 آخر إلىومن زمن   آخرإلىالمكاني تعبیر عن التحول الزمني یأتي من قدرتها على المرور من مكان 

 یكفي تغییر الأجواء الضوئیة بأخرى سواء إذدون جهد تقني كبیر یستدعي تغییر الدیكور والممثلین، 

باستعمال اللون أو التكوینات أو الكثافة لیتحقق الانتقال والتحول بطریقة تخلق المتعة والفرجة لدى المتلقي 

  .یةل جانب الغایة الدلاإلى

 البعد الجمالي الأكثر إن باعتبارها تجسیدا للمجرد وتعبیرا عن الحالات النفسیة والشعوریة: الإضاءة - ج

تمیزا في استعمال هذه اللغة المسرحیة ذات المادة التقنیة  هي قدرتها على تمثل العوالم المجردة والعمل 

 لأجل التعبیر والإحساس، واستطاعتها استجلاء الدواخل وملامسة الشعور وإیحائیةعلى تجسیدها برمزیة 

 إقرار إلىقوى أ على هذا المستوى تصل بدرجة الإضاءة إنعن الحالات النفسیة والمكنونات الداخلیة، 

نفسها لغة مسرحیة ذات بعد جمالي أكثر من كونها تقنیة تقوم بوظیفة معینة، لأن فكرة الضوء تمثل في 

حد ذاتها وفي تجلیاتها المصادر الرئیسیة الهامة للصور الاستعارات المسرحیة فهي أشبه ما تكون بمنطقة 

 تمتلك القدرة على تجسید المجرد فإنهاتماس واتصال والتقاء بین الذهن البشري وعالم المحسوسات، لذلك 

 بجمالیة فائقة وقیمة تأثیریة على المتلقي بما توفره من أجواء مناسبة والإحساسوالتعبیر عن الشعور 

 العواطف والأحاسیس.. ولم یكن اشتغال المخرجین على نظام إثارةللحظات الدرامیة التي تساهم في 

، لذلك اعتمدوها في رؤاهم والإضاءةبهذه التصورات عن جمالیة الضوء   مفصولا عن وعیهمالإضاءة

  1 لعین المشاهد.الإضاءةتعة الجمالیة التي توفرها م وسیلة للاقتراب من هذه الالإخراجیة

 

د. هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي لـ عبد المجید   1

  336 - 335، ص 2016شكیر، مجلة العلامة، العدد الثاني 
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  الإضاءةجمالیات - 

 وأبعادها الدلالیة في المسرح المعاصر، وتأكیدها لا على التقنیات فحسب، الإضاءة    تتجلى جمالیات 

 الإخراجیة تختلف باختلاف الأسالیب إذعلى خلفیات فلسفیة وجمالیة عدیدة في بعدها الفني،   تستندوإنما

 تركز اهتمام المخرج إذ ، أفكاره عن طریق استخدام عناصر العرضإیصالورؤیة المخرج وخیاله وكیفیة 

 ومرونة وفي مساندتها وتداخلها وتفاعلها مع التقنیات إمكانیات لما تمنحه للعرض من الإضاءةعلى 

 وكیفیة تصمیمها قد یرتقي بالعمق الإضاءة استخدام إن، الدیكور، لذا ماكیاج مناظر، أزیاء، الأخرى:

  1الدرامي أو یقلل منه في المسرحیة.

 فعالة بمساعدة عناصر العرض، سواء استخدمت للكشف عن الزمان أم المكان أم الإضاءة    تكون 

) سواء كانت إكسسوارات، الأزیاءمن (منظر مسرحي،  تعمیق الأبعاد الثلاثة للتكوینات الفنیة على المسرح

 تعطي من خلال اللون وحركتها وتنویعها والإضاءةبألوانها الداكنة أم الفاتحة، وبجو واضح أم معتم، 

 على التصاعد الإضاءة كذلك تساعد ، وبالتالي یؤثر في المتلقي، العرضإیقاع حسیا ینسجم مع إیقاعا

 كما تكشف عن الحقب الزمانیة، وتبرز ملامح الممثل وتعابیر وجهه، وبالتالي إبراز 2.الدرامي للمسرحیة

حالاته النفسیة ومشاعره الداخلیة سواء سارة أو حزینة، كما تخلق نوعا من المتعة من خلال ما تحدثه من 

  زركشة الألوان وبهرجها. 

الدیكور   - تصمیم 1/8

 یعتبر الدیكور عنصرا أساسیا تتمظهر من خلاله جمالیة الاشتغال التقني في العرض المسرحي، وتأرجحه 

 في الاعتبار، وان كانا الإضاءة هو ما جعله یأتي بعد ،بین الحضور والغیاب والتضخیم والاقتصاد

 وماكیاجعناصر التقنیة الأخرى من ملابس ل یندرج ضمن ارتباطهما باالأحیانمتلازمین في بعض 

 عموما، الإخراجیةرات صوتیة، وحتى اللعب الذي یخلقه التمثیل، فینصهر الكل ضمن الرؤیة يومث

 تنظیم الفضاء إلى ولأن الدیكور هو مجموع العناصر التي تهدف ،والتصور السینوغرافي على الخصوص

الركحي فهذا جعله یختلف بین تصورین:  

  8، ص 1975 المسرحیة، مطبعة الشعب، بغداد الإضاءةمحمد حامد علي،   1
  105، ص 2009 المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزیع، أربد الإخراجطارق العذاري، حرفیة   2
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 بالواقع، من سلبیاته تراكم الإیهام تصور واقعي یرید أن یكون حقیقیا في كل تفاصیله من أجل -أ 

 على امتداد ثابتا تحریكه فیظل أوعناصره حد التضخم الذي یشحن الخشبة، بحیث یصعب تحویله 

لحظات العرض.  

 : الذي یترك حریة الخیال للمتفرج، موحیا بجو خاص شاعري ، الإیحائي أو الدیكور إیحائي تصور -ب 

من خلال مظهرین :    راهنت على المبدأ الجمالي في تشكیل الدیكورالإخراجیةفان میزة التصورات ذا وبه

 . الحركیة والدینامیةإلى مظهر الانتقال من السكون والثبات -أ 

  1الإیحاء. إلى مظهر الانتقال من التقریر - ب 

الملابس   - تصمیم 1/9

     تعد الملابس عنصرا جمالیا وقاعدة مركزیة في التأسیس السینوغرافي، بل یمكن أحیانا المراهنة علیها 

 عبر إذ المتحركة التي یلعب فیها التشكیل الجسدي للممثلین الدور الأول، ابشكل أولي في السینوغرافي

 ضمن سیاق سوسیوثقافي إلیها والرمزیة التي تشیر إلیهاألوانها وأشكالها والحقب التاریخیة التي تحیل 

معین، تقدم شحنة دلالیة كثیفة، ثم مظهرا جمالیا لافتا، فدورها الدلالي یتمثل في قدرتها على التأشیر 

الشامل على السمات الممیزة للشخصیة على مستوى الجنس والسن والانتماء الطبقي والذوق الذي تمتلكه، 

ن البعد الجمالي لهذا المكون التقني یتجلى في كونه الامتداد التشكیلي للمنظور المسرحي، من أفي حین 

هنا فان تزاوج الملابس ضمن الفاعلیة المسرحیة بین الدور الدلالي والبعد الجمالي فهي تساهم في تشكیل 

  2الصورة النهائیة للعرض.

 عناصر التكوین المسرحي، والمرتبطة بالشخصیة، وهي أكثر العناصر التي كما تعتبر الأزیاء من أهم    

ن التكوین الجمالي للأزیاء تكتمل معه الشخصیة التي یؤدیها الممثل، أ و،تقدم للمتلقي أفكارا مباشرة حولها

لذا ینبغي أن تتطابق الأزیاء المصممة مع مراكز الشخصیة الاجتماعیة لأنها تعكس الشخصیة ووضعیتها 

د. هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي لـ عبد المجید   1

  337، ص 2016شكیر، مجلة العلامة، العدد الثاني 
  338، ص م ن  2
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وأحیانا تكون الأزیاء ذات دلالات اصطلاحیة ترتبط جوهریا بالشكل الفني للعرض  1الاجتماعیة.

واستراتجیات المخرج، لهذا قد یتحرر المخرج أو المصمم، أو السینوغرافي من الدلالات المألوفة للزي 

ویبحث عن دلالات رمزیة ملتفتا للمعنى الجدید للزي ولونه، وبذلك یغیر من المعنى المألوف أو المتداول 

 ثنایا العرض من حیث خطة المضمون وخطة الشكل الجمالي إلیه معنى اصطلاحي جدید، یؤسس إلى

 یولون الأزیاء والأقنعة اهتماما أكبر، وكان ذلك واضحا الإغریقكان قد  و،للزي المرتبط بعمق في التكوین

في عروضهم المسرحیة التي كانت تعرض في الهواء الطلق .. وكان مثلا البطل الفكاهي یظهر محشوا 

 لیثیر عند المتلقي الضحك ویملأ فضاء العرض بالسعادة والهزأمن ناحیة البطن بطریقة تبرز الفظاظة 

  2والمرح، ویلفت النظر ویحقق التأثیر الجمالي البصري.

عطى الأزیاء دورا كبیرا، فقد اهتم ساعیا لتحقیق الواقعیة أ    یعد المخرج الدوق ساكس مینینغن أول من 

 الأزیاء المسرحیة، وبحث عن الأصالة والصدق في الأزیاء، والدقة التاریخیة في تنفیذ الأزیاء حتى يف

 البصري للمسرحیة، وكان میننغن یهتم بالأزیاء التاریخیة لأنها لا تستر الإطارأصبحت تؤدي وظیفتها في 

 عن فكرة وتشكل عنصر فعال في الإیحاء إلى تتعدى وظیفتها وإنماالممثل على خشبة المسرح فقط، 

التكوین الجمالي والفكري والمعنوي للعرض المسرحي.. كما تلعب ألوان الأزیاء دور بارز في تحلیل 

  3الشخصیة وانعكاس عوالمها الداخلیة.

    كما تلعب الأزیاء دورا حاسما في تفسیر الدلالات وفك شفرات العرض، حیث تفصح عن المهنة 

 والهدف من هذا 4،تماء الاجتماعي والقومي، ویمكن التعرف على الحقبة الزمنیة والمرحلة التاریخیةنوالا

 فكرة أو معنى معین لذا  لا ینبغي استخدام الأزیاء لمجرد الزینة أو لمجرد تصویر الجو، إیصالكله هو 

  5 تقوم بزیادة قدرة الممثل ومساندته للتعبیر عن معنى العرض.وإنما

 عز الدین محمود، جمالیات التكوین في العرض المسرحي، رسالة ماجستیر، جامعة صلاح الدین ـ أربیا، بغداد، إیمان  1

  33 ، ص 1998
  33 جمالیات التكوین، م س، ص  عز الدین محمود،إیمان  2
  165 رضا غالب، الممثل والدور المسرحي، أكادیمیة الفنون الجمیلة، القاهرة، ص  3
  65، ص 2004ندیم معلا، لغة العرض المسرحي، دار المدى للثقافة والنشر، بغداد   4
  12، ص 2000سمیر سرحان، مبادئ علم الدراما، هلا للنشر والتوزیع، الجیزة   5
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 العامة للعرض، وأصبحت دعامة الإجمالیة    وللأزیاء وظیفة جمالیة فهي تشارك في تشكیل الصورة 

 ما وظفت الأزیاء بالشكل المطلوب تقلب توقعات فإذا أقصى معانیه، إلى أن یصل إلىیتكأ علیها المشهد 

المتلقي رأسا على عقب، وتترك عنده العدید من الاستفهامات لذا ینبغي أن یتعاون المخرج مع مصمم 

  1الأزیاء في اختیار اللون والدقة التاریخیة من أجل توظیفها بالصورة الجمیلة وبالشكل المطلوب.

 لذا اختیار الأزیاء مع نوعیة الحركة أو التكوین على خشبة المسرح له دور فعال في اختیار الأزیاء 

 وألوانها التي لها الإضاءةالصحیحة بحسب نمط المسرحیة وبتناسق مع الدیكور، وانسجام الأزیاء مع 

 تأثیر اللون كبیر وواسع لتكملة إن 2تأثیر كبیر على بناء التكوین الجمالي في التركیب العام للمسرحیة.

 القیم إبرازبناء الصورة المسرحیة أو تحقیق جمالیة التكوین أثناء العرض المسرحي، والمخرج هنا یحاول 

الفنیة لتوضیح رؤیته وأفكاره في أكثر من موقف، فلا یمكن أن تظهر القیمة اللونیة والشكلیة وتصامیمها 

  3دون الاهتمام بالفكرة أو الأسلوب، بل یجب أن تتناسب شخصیات المسرحیة مع أزیائها وألوانها والمنظر.

 وللأزیاء وتصامیمها دور ، المسرحيالإطار انسجام الصورة المركبة في إظهار أهمیة الأزیاء هي إن    

 تجسید أجواء الشخصیات وأبعادها أم طرازها، إلىفعال في العرض المسرحي سواء كان المخرج یسعى 

 أن هناك مصممین یصممون أزیاء تبتعد عن السائد والمألوف.. حیث تكون فكرتها حاملة لرؤیة إلا

كثر من كونها حاملة لأبعاد الشخصیة، والزي سواء حرص المصمم على أن یكون مجسدا أالمخرج 

والزمان والمكان أم متحررا من هذه الحدود، فان البعد التشكیلي یكون هو الأساس  للشخصیة والأحداث

في عملیة اختیار الزي ولونه وشكله وحجمه اعتمادا  على عناصر التكوین، وبالتالي فان الأزیاء تدخل 

طرفا في تكوین الصورة المسرحیة ببعدها التشكیلي وتحقق تكوینات جمالیة لها دلالاتها. 

 في الأزیاء: "لقد تطورت الملابس فأصبحت ثورة تشكیلیة تتكیف بالضوء "جون جورج أوریول"    یقول 

 وبذلك أصبحت قوة دافعة ودخلت في نطاق العمل المسرحي لتوضیح صفات الكائنات الحیة ،والحركة

 وان تداخل الأزیاء مع العناصر الأخرى ، فكرة المؤلف"إبراز كما ساعدت على ،التي تظهر على المسرح

 والإضاءةتتحد لتكون تكوینات بصریة تساهم في خلق التكوینات المتكونة من المنظر المسرحي 

  35 عز الدین محمود، جمالیة التكوین، م س،  ص إیمان   1
  95، ص 2009 المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزیع، أربد الإخراج طارق العذاري، حرفیة   2
  96 المسرحي، م س، ص الإخراج طارق العذاري، حرفیة   3
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 لتحقق حزمة جمیلة تتعلق بعین المتلقي عند رؤیته أو مشاهدته العرض المسرحي .. ویؤكد والإكسسوارات

 المتلقین رغم إعجاب تتناسق في الفضاءات الكبیرة التي تعرض فیها المسرحیة وتنال الأزیاءرینهارت أن 

 كتب متخصصة إلى أن ترجع فإیاك كنت ترید تصمیم الأزیاء إذا ویقول كریج: "1كبر المكان والفضاء.

 بل أترك لخیالك العنان، وألبس شخصیتك حسب ما تملیه علیك قدراتك ،مثل كتب تاریخ الأزیاء مثلا

 ویؤكد على قدرة الخیال على تصمیم الأزیاء لدى المصمم أو المخرج وعلاقتها في تفعیل ".الإبداعیة

المخیلة عند المتلقي أثناء العرض.  

الفضاء المسرحي   - 1/10

     یشكل الفضاء المسرحي عنصرا أساسیا في العرض المسرحي، فضلا عن كونه وسیلة للتعبیر، فانه 

ول ما أیشكل بنیة تحتیة تضمن اشتغال أكبر عدد من العناصر الفاعلة في العرض المسرحي، فهو 

 الجوهري لخشبة المسرح وهو أول عنصر الإطاریرصده الباحث وهو یفكر في جمالیة العرض لأنه یشكل 

 من خلال التناسق الانسجام 2،یواجه المتلقي، فالفضاء هو الذي یؤثث الفرجة ویبلورها فنیا ویشكلها جمالیا

بین وسائط العرض المسرحیة التي یعمل على صیاغتها مهندس الدیكور تحت إشراف المخرج، ویخضع 

الفضاء المسرحي لعدة اعتبارات حسب ما تتیحه التكنولوجیات الحدیثة على مستوى السینوغرافیا التي یتم 

من خلالها تأثیث الخشبة وتزین الفضاء المسرحي حتى یترك بصمة جمالیة في نفوس المشاهدین، لذا 

نجد أن الفضاء المسرحي حظي باهتمام كبیر من قبل مخرجي المسرح الحدیث الذي یعتمد بصورة أكبر 

على ما هو مرئي وملموس بغیة إحداث قفزة نوعیة في المسرح من خلال الانتقال من مجال الكلمة إلى 

مجال الصورة، وهذا ما یستدعي العمل على ابتكار أشكال فنیة جمالیة تطلب أنظار المشاهد وتجعله رهن 

 اللعبة المسرحیة. 

بروك المساحة الفارغة  - 

     لقد بلور بروك رؤاه النظریة حول الظاهرة المسرحیة في كتاب صغیر قیم سماه "المساحة الخالیة" 

 المسرح لا یحتاج أكثر من مساحة خالیة وممثل ومشاهد حتى تكتمل كل أبعاد أنانطلاقا من فكرة 

  37 عز الدین محمود، جمالیات التكوین، م س، ص إیمان  1
   74 محمد التهامي العماري، مدخل لقراءة الفرجة المسرحیة، م س، ص  2
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 إلى "المسرح الممیت" تناول فیه العناصر التي تحولت بعناوینالظاهرة المسرحیة في فصول أربعة الأول 

تقالید وأعراف في العمل المسرحي، أما الفصل الثاني "المسرح المقدس" فانه یتناول الظاهرة المسرحیة 

التي تمد جذورها في مسرح الشعائر والطقوس وفي بدایات  التي تستهدف تحویل اللامرئي في صورة مرئیة

 المنابع الشعبیة في إلى وسار على هذا النهج آرتو وجروتوفسكي من خلال العودة ،المسرح الأولى

المسارح البدائیة التي تنتقل بین القرى وتحطم بتقشفها وبساطتها الكثیر من الشكلیات ولا تستبقي غیر كل 

ما هو جوهري.  

 العمل على تأسیس إلى لندن بعد باریس، حیث لقي هناك نجاحا كبیرا دفعه إلى     عاد بروك بتجربته 

 في باریس بعد أن وافقت وزارة الثقافة الفرنسیة 1970والتجریب.. وتحقق ذلك عام  مركز دولي للمسرح

 مع الیونسكو، وهذا المركز حسب بروك مكان للبحث والخلق بالاشتراكعلى تمویل هذا المشروع 

  1المسرحي والبحث.

عند عرض مسرحیة "ولیم تل" أبدى أرشر ارتیاحه لأن كل ورقة رسمت بلون مختلف، ولنجاح و    

 للإیحاء باستخدام البخار إعجابهتصویر المطر باستخدام أنوار موجهة على قماش خلفي متحرك، وأبدى 

سریون، كما أثنى على مشهد الأولاد الصغار وهم يبوجود الغبار المتصاعد من قلعة نمساویة دمرها السو

 2 في مؤخرة المسرح لخلق الانطباع بوجود المسافة.مقاعدیلبسون لحي ویجلسون على 

تصمیم المناظر  - 

و عن طریق عمل النخبة المثقفة أ    كان لتفاعل الثقافتین الأوروبیة والعربیة، وهذا عن طریق الترجمة 

المتخرجة من المدارس العلیا، وبالتالي فان تعاملهم مع المنظر المسرحي كان وفقا للاتجاه الذي اختاره 

كثر من اتجاه وربما هذا ما أ قد نجد في العمل الواحد إنناكل واحد من رمزیة، واقعیة، ملحمیة ... بل 

عناه عبد الكریم برشید لما تحدث عن التجارب العربیة التي تستعیر محركها من الخارج، ومن خلال نقده 

یضع بدیلا لهذه التجارب في المسرح العربي هو المسرح الاحتفالي الذي یرید من خلاله التحرر من 

 ومن بین سمات هذا المسرح نجد خصوصیة ، الهویة الحقیقیة للمسرح العربيوإعطاءالقوالب الغربیة 

د. صبري حافظ، التجریب والمسرح، دراسات ومشاهدات في المسرح الانجلیزي المعاصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب   1

  16 - 15، ص 1984
  27 الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیق، م س،  ص  ج ل ستیان، 2
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ن یتم تأثیث للفضاء المسرحي سینوغرافیا بنفس ما یؤثث الواقع الیومي أ إلىالمنظر الاحتفالي فهو یدعو 

 الواقع مسرحیا من خلال مفردات سینوغرافیة إنتاجمن الأشكال والأحجام والكتل والألوان.. وأن نعید 

مأخوذة من العمران والأزیاء والوشم والحناء والكتابات والصور الشعبیة والرموز السحریة والمنمنمات 

 1والمطروزات والحلي.

 وإنما بالمكان في المسرح لا یقف عند وجود الممثل من خلال لغة الجسد (حركته، صوته)، الإیحاء إن

 واستخدام والإضاءة یتم عن طریق الصوت الإیحاءفي المسرح المعاصر ومع تطور التقنیات أصبح 

اللیزر، والصور دون استخدام الشاشات.  

 دوما تتحقق الاستعارة في المسرح، حیث یكون الشبه بین العلامة والموضوع بنائیا، الإیحاء    وضمن 

 بدائل تدل على المكان دون التعریف به (مثل ساحة حرب یتم التعریف إعطاء أو حركة، بهدف إیماءة

  2.بها من خلال حركات المعركة)

الأشكال الجمالیة في تأثیث الفضاء تجارب البعد الجمالي  

     من خلال استقراء مجموعة من التجارب التي اعتبرت تعبیرا عن البعد الجمالي في المسرح تبین أنها 

تراهن على ثلاثة أشكال جمالیة في التأثیث الفضائي، یتمثل الشكل الأول في المراهنة على الفراغ، 

 .والثاني في تبني التجرید، والثالث في توظیف العجائبي

   الفراغ أ - 

     أصبح الفراغ في الفضاء أو الفضاء الفارغ میزة من ممیزات المسرح الحدیث الذي سارت معظم 

 واختزالها في أقل العناصر الدیكور عناصر إلغاءتجاربه نحو الفراغ، وانكب العمل السینوغرافي على 

الممكنة، وقد تم تبني الفراغ في أكثر من تأثیث فضائي، وتمت المراهنة على جمالیته التي تتجاوز 

 بالمكان للإیهام الحد الأقصى إلىكلاسیكیة التجارب السابقة القائمة على شحن الخشبة وامتلاكها 

 .الواقعي

  16صالح لمباركیة، المنظر المسرحي والسینوغرافیا في المسرح الجزائري، م س، ص   1
  17،  ص نم    2
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     وعلى مستوى آخر فان اعتماد الفراغ شكلا جمالیا في التأثیث الفضائي هو نوع من البحث عن لغة 

  العوالمإدراكبصریة جدیدة ممتدة في المطلق تنتج دلالتها من منطلق خصوبة مخیلة المتلقي وقدرته على 

 في الفراغ إلا صیغة تشكیلیة لا تجد خصوبتها إلىالمجردة المیتافیزیقیة التي تقود فیها الرموز البصریة 

المسرحي.  

 التجرید  ب -

     یلازم التجرید الفراغ أحیانا "فضاء مسرحي تجریدي فارغ" ویتساوق معه أو یتمم وظائفه أحیانا، وهو 

 یعكس تحولا عمیقا في الرؤیة المسرحیة بعیدا لأنهمسرح، لل جمالیة التأثیث الفضائي لإبرازخاصیة أخرى 

مدخلا حقیقیا لجمالیة تعد  التي الإیحاء ولا یقدمان متعة الإبداععن التقریر والمباشرة اللذان یرفضهما 

 المسرحي، فالتجرید یساعد على تقدیم فرجة مسرحیة تتمیز  بالسحر الإبداعالعمل الفني عموما وضمنه 

 مجرد نقل فوتوغرافي للواقع إلىوالمتعة اللتین لا یوفرهما التقریر والمباشرة، وغیابه یحول العمل المسرحي 

أو الطبیعة الحیة.  

 المادیة على المبدع المسرحي، الإمكانات     والتجرید وان كان في شكل من أشكاله اختیار فرضته قلة 

 إیحائیةلكن یعززه وعي جمالي یختصر العنصر الواقعي فیما هو جوهري، فاكتسب عنفا تعبیریا وقوة 

 إنتاجحررت المتفرج من الفضاء التقریري المباشر ومنحته فرصة التجادل مع العرض للمساهمة في 

دلالته المختلفة انطلاقا من تعدد أشكال التلقي للعنصر المجرد، كما كان الانعتاق من الأشكال الجاهزة 

التي لن تعد تستجیب للحركیة والدینامیة التي میزت الكتابة الدرامیة سببا من أسباب التجرید في التأثیث 

الفضائي المسرحي، حیث تراجع النص الكلاسیكي المباشر لتحل محله لغة الرموز الكثیفة، وبذلك لم یعد 

التجرید نقیصة، بل ساهم في تنوع تجارب المسرح وصیاغاته المختلفة.  

 العجائبي ج -

     عنصر ممیز، ومؤشر دال على اللعبة المسرحیة التي تحاول أن تنفصل عن العادي والمألوف 

 تجاوز إلىهامات المبدع الطامحة باستمرار ل خاصة تستوعب أفكار وأحلام واستإبداعیةوتخلق عوالم 

 إبداعیة عملیة استیحاء للواقع والطبیعة بأدوات إنهاحدود الواقعي والطبیعي دون أن تشكل معه القطیعة، 

، وتراهن مباغتة المتلقي، فالعجائبي هو ما یتحقق عندما یأخذ العرض والإیحائيالرمزي  تستحضر
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 الحیرة والتردد أمام ما یشاهده لما یجد ذلك مخالفا لقوانین الطبیعة/الواقع. انه یقف عند إلىالمتلقي 

المسافة الفاصلة بین الواقعي والمتخیل، وتحققه یشترط في المتلقي عنصرین:  

 الواقع.  إلىنه لیس من الطبیعة ولا ینتمي أ أن یعتبر ما یشاهده عالما حیا وشیئا حقیقیا، غیر -

 وینخرط في هذا العالم فوق الطبیعي على أنه یشاهده، أن یستبعد التأویل المجازي أو الشعري لما -

 بالحقیقة غیر المباشرة عن طریق الاستعمال المجازي.  إیحاءالحقیقة المباشرة ولیس مجرد ترمیز أو 

     فالعجائبي تولیف بین الغریب والعجیب، عنصران یتحققان حسب درجات تواصل المتلقي مع عوالم 

ن تقبلها بوصفها حقائق ممكنة التحقق ألوفة، وأالعرض فوق الطبیعة، فان سلم بها في عوالم غریبة غیر م

فهي عوالم عجیبة، وبهذا یشكل الفضاء العجائبي فضاءات لعبویة تشكلها أدوات متعددة في نوعها 

ومادتها تتمیز بالغرابة في توزیعها غیر المتجانس على مساحة اللعب على المسرح، حیث تتعدى الركح 

 الجمهور، كما أن هناك مواد تعبیریة بصریة تتكون من عناصر الدیكور إلى مقدمة القاعة، وتمتد إلى

  1 اللباس والأشیاء ...إلى إضافة وأجساد الممثلین الإكسسواراتوقطع 

عرض جمالي متكامل متناغم تنسجم فیه جمیع ل جمالیة العرض المسرحي تكمن في خلق المخرج إن    

العناصر والمكونات داخل هرمونیة فنیة متناسقة، ویكون العرض كذلك جمیلا عندما یترك وقعا جمالیا 

لدى المتفرج ویحقق لذة ومتعة أثناء العرض المسرحي.  

 وتكیفا أو یؤسس ذوقه من جدید إمتاعا عندما یستجیب لأفق انتظار المتفرج إمتاعا    ویكون العرض 

 الجمال في الأداء یجعل إنمن خلال تمثل مسافة جمالیة جدیدة ذات وقع جمالي غیر معهود من قبل، 

المتفرج یغوص في أعماق العمل الفني لأنه یشعر بلذة مسرحیة، فالمهارة في أداء أي حركة تخلق للمتفرج 

جل أ، فمثلا في عروض السیرك هناك المئات من المتفرجین یذهبون للمشاهدة من والإثارةالمتعة 

الاستمتاع بجمالیة أداء الحركات من قبل المؤدین، وهذا ما نجده في المسرح، حیث هناك عروض تعتمد 

على الحركة الجسدیة أو البانتومیم أو الأكروبات التي یتطلب أدائها مهارة عالیة في الحركة. 

 د. هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي لـ عبد المجید   1

   335 - 334، ص 2016شكیر، مجلة العلامة، العدد الثاني 
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 مهارات جسدیة، فمثلا حركات الرقص والسیرك إلى     في المسرح هناك أنواع من الحركات تحتاج 

والأكروبات والحركات التعبیریة والبانتومیم جمیعها تدخل ضمن سیاق الأداء الحركي حیث تكمن جمالیة 

 الحركي في كیفیة تعامل الممثل مع جسده، ففي تمثیل البانتومیم تكمن جمالیة الأداء الحركي في الأداء

 جزئیات الحركة والتعامل معها كأنها حقیقة، فكلما أظهرت جزئیات كلما كان الأداء أجمل وأقرب إظهار

 ومهارة عالیة، مما یجعله بإحكام الواقع، فالممثل المحترف هو الذي یسیطر على كافة أجزاء جسده إلى

  1یقوم بحركات تبهر المتفرجین.

     ثمة وسیط في العملیة الفنیة الجمالیة وهي أداة الفنان التي یستخدمها في بناء العمل الفني، وكل فن 

، والمصمم فكر وتخطیط إخراجیةحسب أدواته الخاصة به فالراقص والممثل جسد، والمخرج فكر ورؤیة 

ورسم، والرسام فرشاة ولون ولوحة ... وهو ما یظهر العلاقة بین الفنان وأدائه وفكره وهي ذات أهمیة 

 2كبرى في علم الجمال والقیم الجمالیة.

جمالیة الفضاء المسرحي  - 

ولویة لا مناص منها في الانجاز المسرحي، أنفسه ل      الفضاء المسرحي هو المكون الذي یفرض 

، وهو مع ذلك الإخراجیةوأشكال التأثیث الفضائي هي التي تعكس الاهتمام الجمالي في التصورات والرؤى 

هر من خلال مستویات متعددة معماریة ظتكتنفه صعوبات كثیرة من حیث كونه عنصرا مركبا یتم

وسینوغرافیا ودرامیة، وبذلك فانه یجمع بین فضاء ركحي مرئي (مادي) وفضاء خارجي غیر مرئي 

 .(تخییلي) كما یقابل بین المدرك وغیر المدرك، ومن حیث كونه أیضا حقیقة معقدة تبنى بطریقة مستقلة

 إدراكفهو في الوقت نفسه محاكاة (أیقونة) لحقائق غیر مسرحیة ولنص مسرحي (أدبي) ثم انه موضوع 

بالنسبة للجمهور، مما یعني أن مقاربته لیست بالأمر السهل، لأنه یفرض استیعاب النسق العام تنتظم 

وفقه عناصر مكان الحدث المسرحي وكذلك ضبط العلاقات والروابط التي تتأسس من تلقاء ذاتها أثناء 

العرض المسرحي بین ما یقدمه / یعرضه الممثل وما یستقبله / یدركه المتفرج، أي العلاقة التي یبنیها 

  24، ص 1997، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر، 3 أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، ط  1
  24، م س، ص أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن  2
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ین الركح والقاعة، ثم أخیرا من حیث كونه متعدد الأبعاد یفرض الأخذ بعین الاعتبار  بالعرض

    1 والتلقي.الإرسالخصوصیته المتجلیة في طریقته النوعیة في 

هم الصعوبات التي تعترض الباحث، ذلك أیعد الالتباس بین مفهوم الفضاء المسرحي والمكان من      

 ثلاثة على الأقل:  إمكانیاتأن الحدیث عن الفضاء یطرح 

 المكان المسرحي (المعمار)  - 1

 المكان الركحي (السنوغرافیا)  - 2

 الفضاء الدراماتورجي (الاستعمال الخاص للمكان الركحي لدى هذا الدراماتورج أو ذاك)  - 3

     ومع ذلك ظل الفضاء المسرحي یشكل الحیز الاستثنائي الفارغ ما یسمیه بیتر بروك الذي لا یكتفي 

ن یوحد بین الممثلین والمتفرجین في علاقة حیة فحسب بل آلیة تشكیل هذا الفضاء التخییلي والمرئي أب

درامیا ومسرحیا وهو المكون الذي یرى فیه السیمیائي المجال الأساسي الخصب الذي ینطلق منه في 

 الفضاء باعتباره مكانا(مادیا اشتغالتحلیل المسرح، فكل شیئ في المسرح یمكن أن یقرأ ویفهم انطلاقا من 

 فالفضاء المسرحي یشكل أول نص جزئي یجب أخذه بعین الاعتبار والذي ،وهندسیا) للعلامات الركحیة

یمكن انطلاقا منه أن تحلل العلامات التي تنسج بین كل العلامات الركحیة.  

 أربعة أنواع في المعجم المسرحي:  إلىم الفضاء المسرحي وقسمه و     وقد اهتم باتریس بافیس بمفه

 : وهو الفضاء الذي یتضمنه النص المسرحي، ویقوم المتلقي Espace Dramatique الفضاء الدرامي - 1

ببنائه عن طریق التخییل.  

: وهو الفضاء المدرك فوق الخشبة الذي یشغله الممثلون،  Espace Scénique الفضاء الركحي - 2

وتتداخل  فیه كل الأنظمة والأنساق لتجسید الفضاء الدرامي.  

 د. هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي لـ عبد المجید   1

  330، ص 2016شكیر، مجلة العلامة، العدد الثاني 
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: وهو فضاء دامج یجمع بین الفضاء الركحي  Espace Scénographique الفضاء السینوغرافي - 3

 من العلاقة بینهما، لذلك یمكن اعتباره الفضاء المسرحي العام لأنه انطلاقاوفضاء المتلقي، ویتشكل 

یشمل كل عناصر الفرجة المسرحیة.  

: وهو فضاء حركي بامتیاز، أي فضاء الحركة والتحرك الذي  Espace Ludique الفضاء اللعبوي - 4

  1یخلقه أداء الممثلین ولعبهم ضمن مجموعات التمثیل، لذلك یعتبر الممثل فیه هو المركز الأصل.

تصامیم العرض  - 

ن تصمیم المناظر المسرحیة ألحق بمجال أوسع هو السینوغرافیا التي تقوم على بحث أا ي    نجد حال

 (الممثل والمتفرج) بالفضاء المسرحي وعلاقة كل العناصر المسرحیة بعضها بعض بما الإنسانعلاقة 

 والإكسسوارفیها الخشبة والصالة، لذلك نجد في قراءة النصوص المسرحیة حالیا من المنظر الزي 

 وبالتالي نجد تصامیم المناظر أسندت ، والصوت وغیرها كلها تنطوي تحت عنوان السینوغرافیاوالإضاءة

  2 مرحلة تنفیذه نهائیا.إلىللسینوغراف الذي یتتبع العمل المسرحي ككل من النص الدرامي 

علاقة الممثل بمنظومة العرض الجمالیة  - 

 المنظومة الجمالیة هي السیمفونیة البصریة في المسرح لأن عین المتلقي تحتاج للتدریب أیضا، إن     

 من فراغ، بل یأتي من اشتغال جمیع العناصر بتناغم واضح مع عمل الممثل، لذا نجد من یتأتىوهذا لا 

الضروري أن یتعامل الممثل مع الدیكور مثلا باعتباره البیئة الحاضنة للحدث ومن ثمة التمرس في 

التعایش معها واستغلال مفرداتها بالشكل الأمثل، فالدیكور كائن متحرك یسهم في الشحن العاطفي 

جزاء الدیكور أثناء التمارین، بل یحاول استغلاله في أوالحركي للممثل، حیث یقوم الممثل بالتعرف على 

 یجب أن یتدرب الممثل علیها لیس إذ، للأزیاء القیم الجمالیة لأداء الممثل، والحال نفسه بالنسبة إبراز

 التي ینبغي الإكسسوارات نفسه في الشيءكغطاء بل كجزء من فعل متدفق للممثل بأزیائه منذ مدة، 

التعامل معها بأسلوب مؤثر.  

 د. هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي، م س، ص   1
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 الممثل الراقي، والموسیقى والألحان تجعل من الممثل إظهار التدریب المكثف والعلمي یسهم في إن     

 للممثل، ولابد من محاولات الأدائي الإیقاع بل ،حسبف لیس الموسیقي الإیقاعمتذوقا موسیقیا لأنها تضبط 

، الإضاءة دراسة وافیة في علم إلىلیس التطریبي بل المسرحي، كما یحتاج الممثل   الغناءلإجادةللممثل 

 ولكنها تؤدي وظیفة عمیقة الإبهار تلعب دورا في الإضاءةومعرفة القیمة الرمزیة والتعبیریة للألوان.. ولأن 

   1التأثیر حین نفهم أن المكان مرتبط بالشعور والضوء هو روح المكان.

مستویات التركیب الجمالي في العرض المسرحي  - 

كبر عدد ممكن أ تجمیع إلى أن المتلقي في مشاهدته العرض المسرحي یسعى "آن أوبرسفیلد"     ترى 

 فقط، بل عن طریق الامتلاك أیضا، الشيء الذي یجعله یعید بناء الإدراكمن العلامات لیس عن طریق 

العرض باعتباره عالما ممكنا بواسطة ثلاثة أنساق من العلامات: الفضاء وما یقترحه من علاقات بین 

 إحالات وما تمتلكه من Les Objetsالممثلین من جهة، وبین الخشبة والقاعة من جهة أخرى والأشیاء 

ووظائف بلاغیة، ثم التمثیل باعتباره منتجا لخطاب كلامي اشاري یستدعي بالضرورة نسقا رابعا من 

العلامات یجد مرجعه الأصلي في النص الدرامي، وكل هذا یعني أن المستویات الأربعة المذكورة هي ما 

  2 المتلقي، وهي مجال تمظهر الاشتغال الجمالي.إلىیشكل أبعاد الانجاز المسرحي قبل وصوله 

جمالیة العرض المسرحي  - 

التحول       یرصد الباحث عبد المجید شكیر في كتابه "عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي"

 إلى الإیدیولوجيالذي انتقل بالممارسة المسرحیة من ممارسة تعطي الأولویة للمضمون الفكري والبعد 

، ومن  الإیدیولوجيممارسة تهتم بالمنحى الفني والجمالي، في ردة فعل طبیعیة أمام تضخم الحضور

أسباب بروز هذا الاهتمام سؤال المتلقي الذي یستقبل الظاهرة المسرحیة، فقد انتقل من صیغة ماذا یقول 

 صیغة كیف یقول العرض المسرحي؟ أي الانتقال بما یقدم العرض في فرجته من إلىالعرض المسرحي؟ 

 بها العرض فرجته على مستوى ي الكیفیة التي یبنإلىو سیاسیة أمضامین وطروحات فكریة أو ایدیولوجیة 

 سؤال "كیف" یعكس تحولا في شروط إلىاذا" مالفني والصوغ الجمالي، وهذا الانتقال من سؤال " الأسلوب

، الاصدار 2014، ینایر 1 محمود أبو العباس، بوابات المسرح طفولة المسرح شباب المسرح، مجلة دبي للثقافة، ط  1

  33 - 32، ص 99
   330 د. هاجر مدقن، الجمالیة في المسرح، قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي، م س، ص  2
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التلقي والخبرة الجمالیة التي یمتلكها الجمهور في علاقته بالظاهرة المسرحیة، والتي كان لها بالطبع 

 المسرحیة فوجهتها بالتالي نحو الاهتمام بالبعد الجمالي في تقدیم الإنتاجیةانعكاساتها وتأثیرها على 

العرض المسرحي.  

 الجمالیات المتاحة بفضل التكنولوجیات الحدیثة كثیرة وداعمة لتشكیل عرض مسرحي یمنح إن     

المتلقي فسحة كبیرة في التنقل بین الصورة والأحداث المتباعدة والتي تعمل التكنولوجیا على لملمتها لیكون 

 أمكنة متباعدة وهو من إلى أزمنة متعددة، ویختصر فیه المكان إلىالعرض المسرحي یختصر فیه الزمان 

 من یتمسك إغفالأهم سمات العرض المسرحي الراهن سواء أكان في العالم أو في الوطن العربي مع عدم 

 المحدودة والتي لازالت تحفل بالمركزیات وبالمواضیع ذات الخطوط الإمكاناتبالمسرح التقلیدي ذي 

 الإضاءةلتكنولوجیا الجمالي هنا قد قارب بین السینما والمسرح وبین ا أن فعل إلاالدراسیة الساكنة، 

اللیزریة واللون، لون الملابس والدیكور، عبر تقنیة نافذة ومبهرة، وتشترك السینما مع المسرح في أوجه 

 1 الجمهور وفي روحیتها، حیث تتلاءم روحیا مع روح الجمهور.لإثارةالعرض وفي حاجتها 

    یرتهن التجریب في العرض المسرحي بعمل التقنیات لدرجة لا یمكن لنا أن نتصور تجریبا على 

المسرح دون تقنیات، وعلى الرغم من أن هذه قضیة محسوسة لكن حالات كثرة من الالتباس اقترنت بعمل 

 أفكارالتقنیات في العروض التجریبیة خاصة بمنهج العرض (بنیة أفكار العرض) أو منهج النص (بنیة 

  2.النص)

    عندما یتنازل المخرج عن وضع حدسه الفكري فوق أرض الاختبار (المختبرات) والتدریبات 

 غایة مستقلة منفلتة من زمام التحكم المعرفي سواء في إلىواستحضار المادة الثقافیة تتحول التقنیات 

 شكلا من أشكال الرفاهیة والاستعراض الشكلاني، وقد أشرت من الأمرالنص أو العرض، وتبدو في آخر 

 التقنیات اشتغالا برانیا من خلال مسرحة التراث التي انهمك المسرح العربي إشغال أحد مظاهر إلىقبل 

ها طوال عقود.  ب

، 310 العولمة، ترجمة : سمر الشیشكلي، سلسلة عالم المعرفة، ع إلى تیونز روبیرتس وایمي هایت، من الحداثة   1

  172 ـــ 170، ص 2004الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون  والآداب، دیسمبر 
  23 عبد االله غلوم، تقنیات التجریب والمنهج ، م س، ص إبراهیمد.  2

133 
 

                                                            



  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

    لقد استخدمت على سبیل المثال تقنیات الراوي والمسرح داخل المسرح أو القصة داخل القصة، كما 

استخدمت شخصیات الحكواتي ونماذج الحیاة الشعبیة، واحتفالات الحیاة الاجتماعیة، وأنماط القصص 

الشعبي، ثم استحضار نماذج الحیاة التقلیدیة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة في أجواء تتسم بالافتعال 

أحیانا والتلقائیة أحیانا ...  

    ورغم أن تقنیة التجریب على التراث هي واحدة من أهم ما أنجزته الظاهرة المسرحیة العربیة الحدیثة 

 لا تزال بعض التقنیات التي إذ أن تقییمها من زاویة منزعها التجریبي لم توضع موضع بحث ومراجعة إلا

  1. حد جعلها تستهلك وتفقد معناها وسیاقها التجریبيإلىاقترحتها العقود الأربعة الماضیة مجالا للتوظیف 

  المسرحيالمنهج والتجریب في العرض

    قد تثیر كلمة المنهج المستخدمة توقعا بأني أدفع الملاحظات في هذه الورقة نحو أسئلة أكادیمیة 

نظریة عامة في حین أنني لا أعني بالمنهج حین یقترن بالعرض المسرحي سوى الجانب المعرفي الذي 

 قناعات صاحب العرض المسرحي ومرجعیاته الثقافیة ونزعاته الموضوعیة إنهایؤسس أفكار العرض ...

 من زاویة، إلیها دلالة یرى إنتاجوالذاتیة، وفي المجمل العام هي منظومة من الأفكار التي یولدها من أجل 

 آخرون من زاویة أخرى.  إلیهاویمكن أن یرى 

    المنهج بهذا المعنى طریقة في التفكیر والفلسفة من أجل تولید رؤیة معمقة للحیاة وللفن، وحین 

 یجعله ذلك  وإنما فذلكة براقة أو تنظیر مجرد، إلى استخدامها إلىیستخدمها المبدع المسرحي لا یجره 

 مسألة غایة في الأهمیة وهي أنه لا یحفز في البحث عن أفكاره وتأملاته سوى في إلىواعیا بشكل جاد 

  2 المسرحي نفسها.الإبداعمنطقة 

 والقدرة على تصور الأفكار ،    یفترض المنهج الأدوات والتقنیات مثلما یفترض امتلاك المعرفة والثقافة

وتجسیدها، كما أنه یفترض الجرأة والمغامرة، والقدرة على صیاغة الافتراضات والأسئلة، والقناعات التي 

 24 التجریب والمنهج في العرض المسرحي ، م س، ص ة عبد االله غلوم، تقنيإبراهیمد.  1
  14، ص ن م   2
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 محضة قبل أن تكون شروط نظریة تدرس إبداعیةتضعه جمیعها على حافة التجریب ... كل هذه شروط 

  1وتلقن.

 وإرغامها    المنهج الذي نعنیه لیس ركاما من النظریة، ولیس مجرد أفكار یتعسف تأویلها وتجسیدها 

على الظهور فوق خشبة المسرح، المنهج هو كل ما أودعه النص أو العرض من أفكار وصور 

 كل تجربة من تجارب العرض المسرحي ترتهن بمنهج إنوشخصیات تؤسس بنیة العرض بأكمله ... 

نظرها وتكوینها الفكري أیا كانت صورتها النهائیة وقد تبني نموذجا لمنهج له تقالید وقواعد معروفة من 

 كل تجربة إن ستانسلافسكي  وجروتوفسكي وكوكلان و أرتو وبیتر بروك وبریخت وغیرهم. إلىأرسطو 

  2خاص. ولاء معرفي إلىمن تجارب العرض سواء اعتمدت نموذجا أو لم تعتمد تنتمي 

 الندرة من الناس، إلا صفة  التجریب حالة من الخصوصیة التي لا یدركها إعطاء    أسرف البعض في 

 على المسرح ... إبداعيكما أسرف آخرون في توسعة تلك الصفة، بحیث أصبحت تشمل كل عمل 

 یعطي حالة أن بصفة التجریب ... ومن جهة ثالثة حاول البعض الإبداعلدرجة أن البعض یقرن صفة 

 مثلا الأولىالتجریب في المسرح العربي صفة تختلف عن حالة التجریب في المسرح الأوروبي ... ففي 

یبحث عن الهویة الثقافیة وأصالة الشكل العربي للمسرح ... وفي الثانیة یبحث عن طرق جدیدة لمواجهة 

 المسرح الأوروبي والثقافة البورجوازیة.  إلیهاالطرق المسدودة التي وصل 

 لكنها تنفرد بخصوصیة الإبداع محددات صفة التجریب تقترب حقا من شروط عمل أن الأمر    وحقیقة 

 التي تقترب من تقنیات الإجراءات في حالة المسرح سلسلة من الإبداعأساسها أن "التجریب" یضفي على 

التجریب في مجال العلوم كالحدس والتنبؤ والاكتشاف ...  

 الأساسي بعمق فكرة المسرح الإقرار عند ضرورة الإبداع    تلتقي صفة التجریب مع صفة 

 تعني انفراده في وإنماوخصوصیاتها، ولا تعني الخصوصیة انغلاق المسرح دون غیره من أجناس التعبیر 

البحث عن معنى الحیاة بلغة خاصة وتقنیات وصور وأشكال، لذا لا یكتفي الشعر على المسرح بلغته 

 طاقة شعریة تتعدد منابعها من المكتوب من خلال تقنیات الصورة إلى یتحول وإنماالشعریة المكتوبة 

 16 التجریب والمنهج في العرض المسرحي ، م س، ص ة عبد االله غلوم، تقنيإبراهیمد.   1
  17 م ن، ص   2
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  تجلیات التجریب بین التمرد والإبداع                                        الفصل الأول:
 

 شعریات جدیدة متناسلة ینتجها ممثلون إزاء الشعر هنا إنوالشكل المسرحي ومن تقنیات التمثیل ... 

  1.وتقنیون ومخرجون ... الخ

 عملي ... وممارسة وتجربة ودخول بإقرار تتعین وإنما نظري ... إقرار    لا تتعین صفة التجریب بمجرد 

متصل في متاهة البحث عن عمق فكرة المسرح/الحیاة وخصوصیته دون الخروج منها أو مجرد الاكتفاء 

 بسلسلة متصلة من الأسئلة التي إلا تجلیاته البراقة ... ومن هنا لا یأتي التجریب على المسرح بإحدى

 علیها بشكل نهائي.  الإجابة علیها دون أن یتحققوا من الإجابةیقضي التجریبیون عمرهم من أجل 

    وفي ضوء ما سبق یمكن القول أن التجریب هو عملیة ذات شقین: الأول طبیعة منهجیة تنبني على 

 تنبني على منظومة من التقنیات التي إجرائیةمنظومة مغامرة من الأفكار والصور، والثاني طبیعة 

 أفكار جدیدة وصور جدیدة إنتاج وتختبر قدرتها على الحدس بقدرتها على الأفكارتستهدف استبار أسئلة 

  2وأشكال جدیدة.

 تجري وإنهان عملیة التجریب لا تتم من فراغ، أ سیر المخرجین والمؤلفین العظام تثبت إلى العودة إن    

 الروح، وهناك مادة ثریة خلفها لنا أمثال ستانسلافسكي وإنهاكنتیجة سلسلة متصلة من عمل العقل 

 النماذج  المنهجیة الصارمة التي اعتمدوها في اصطیاد إلىوجروتوفسكي وبیتر بروك وآرتو وغیرهم تشیر 

 الداخلي العمیق بفكرة المسرح والحیاة في آن واحد، وتصوغ التقنیات والأسالیب الدقیقة التي إحساسهم

 تجعلها وإنمااشتغلوا علیها من أجل امتلاك التحكم في تقنیات مسرحیة لا تزیح الأفكار التي ینتجها النص 

في قلبه وأقصى تجلیاته.  

    العرض التجریبي مقابل للعقل التجریبي ... انه عرض لا یكف عن التنبؤ والاستكشاف والاختیار 

 قلت بأن العرض إن الاستهداء بعقل لا روح له أو روح لا عقل لها، ولا أبالغ إلىوالحدس، انه لا یسعى 

  3التجریبي یستحضر أمامه أنثوجرافیا كاملة.

 

 

  20، ص  عبد االله غلوم، تقنیة التجریب والمنهج في العرض المسرحي، م سإبراهیم د.  1
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 التجریب في المسرح العربي
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  ملامح التجریب في المسرح العربي                                        الفصل الثاني:
 

المسرح العربي و التجریب الأول:المبحث 

  من وجهة نظر المسرحیین العرب التجریب  - 1

 غیاب تعریف محدد للتجریب في المسرح عند الغرب عموما ینطبق أیضا على المسرح العربي إن    

 البحث عن تعریف جامع مانع له إشكالیةباعتبار أن التجریب لیس ملكا لشعب دون غیره، لذا نجد 

 .مطروحة ضمن اهتمامات المشتغلین بهذا الفن، سواء كانوا مؤلفین أو مخرجین أو ممثلین أو نقاد .. الخ

 بحیث سنعرف في ، المسرحیون العربإلیها من محاولة رصد لبعض المفاهیم التي استند ولا بأس    

 یقول ألفرد فرج: "المسرح بطبیعته فن متحرك ، من خلالهإلیهضوئها موقفهم من التجریب وما یطمحون 

ومتطور، فالمسرح فن تجریبي بطبیعته، ففي كل لحظة من لحظات التاریخ یتربع على القمة نموذج 

 كان هیجو، وفي العصر الواقعي الرومانسيمسرحي، ففي عصر النهضة كان شكسبیر، وفي العصر 

 فحسب ألفرد فرج فان التجریب موجود منذ الأزل ومواكب لوجود المسرح، وبالتالي فلا ،جاء ابسن..."

  1ضیر عنده من اعتبار شكسبیر تجریبیا في أعماله المسرحیة ضمن حقبة معینة.

 فیتناول التجریب من خلال مفهومین أحدهما عام وشامل والآخر خاص "عبد الكریم برشید"    أما 

 تجریبي، فشكسبیر كان إبداع الحقیقي عنده هو والإبداع إبداع،ومحدود، فالتجریب بالمفهوم العام هو كل 

مجربا ومولییر كان مجربا، والتجریب مفهوم تاریخي مرتبط بالخمسینیات.  

 إنتاج إعادة    أما المفهوم الخاص والمحدد للتجریب فهو ذلك الفعل الذي یقوم به البعض ولا یقدم سوى 

  2تجارب وتساؤلات طرحها الغرب في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي في أوروبا.

 التجریب هو "تجاوز للقوالب والمعاییر أن من "بیار" نرصدها ما قاله أن    ومن بین المفاهیم التي یمكن 

 اختراع إعادةالمتعارف علیها، واستشراف لأقالیم عذراء في أرضها تنبت لغات أخرى وقیم مخالفة، انه 

 عصفور یجب أن ینطلق أساسا من الواقع المعیش ومن الهموم "جابر" كما أن التجریب عند  ،المستقبل"

 في مفهوم "سعد االله ونوس"التي یحملها الفنان المجرب والمبدع والتي یواجهها في حیاته الیومیة، ویقول 

 أو هو محاولة الخروج من الباب ، المسرح الذي یموتلإنقاذالتجریب: "التجریب في أوروبا محاولة 

    92 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص   1
  93 م ن ، ص،  2
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  ملامح التجریب في المسرح العربي                                        الفصل الثاني:
 

 بالنسبة لنا فان التجریب یعني البحث عن مسرح أو خلق أماالمسدود الذي یواجه الثقافة البورجوازیة، 

مسرح أصیل وفعال في المناخ الاجتماعي والسیاسي الراهن ". فسعد االله ونوس یقرن هنا التجریب في 

المسرح العربي بما أسماه بالمناخ الاجتماعي والسیاسي، أي أن التجریب یجب أن یولد من رحم المناخ 

  1والظروف الاجتماعیة والسیاسیة.

 فیلخصه في قوله: "المسرح التجریبي في رأیي هو غزو للمجهول لا "السید حافظ"    أما التجریب عند 

 قهر المحظورات وتخطي إلى ینزع إنماالاكتفاء بما هو موجود والاقتصار على ما هو في متناول الید، 

 الإنسان ویربط السید حافظ التجریب بالوعي التاریخي الذي یرى فیه بأن ،الصعاب وتجاوز المتناقضات"

شه، لكي يیجب أن یكون معاصرا لعصره لا مسجونا فیه، بل هو مطالب أن یندمج في الواقع الذي یع

  2یكون روح عصره ویتكلم بلسانه.

  أهمیة التجریب في المسرح العربي  – 2

 ظهور التجریب في المسرح العربي بصفة عامة كان ضرورة ملحة جاءت كنتیجة حتمیة للتغییرات إن    

التي طرأت على هذا المجتمع، بما یستدعي مسایرة كل الفنون بما في ذلك فن المسرح للعصرنة والتطور 

 المسرحیین العرب كان من قبیل التخلص من إبداعات دخول التجریب ضمن إنالملحوظین، بل 

 هل ما آنذاك بالدوران دائما وأبدا في فلك التجارب المسرحیة الغربیة، لذا كان السؤال المطروح الإحساس

قدمه من التجارب أو ن أو تجارب مسرحیة هي من صمیم المسرح العربي؟ وهل ما إبداعاتیقدم من 

 من مواضیع تخدم هذا الجمهور أم أنها محض تكرار واجترار للتجارب الغربیة لا غیر؟  الإبداعات

س الاتجاه كانت المفتاح السحري لمسرح جدید ف هذا السؤال وغیره من الأسئلة التي تصب في نإن    

 مرورا الإبداعمتمیز، وهي نفسها الأسئلة التي ولدت حركة تجریبیة جادة في المجال الدرامي ابتداء من 

 أعمال النظر فیما قدم من إعادة عن تلك الأسئلة استدعت الإجابة أن إذ التنظیر، إلىبالنقد وصولا 

مسرحیة لا لتجریم وتغریم أصحابها، بل للبناء على أنقاضها، بناء مسرح یلیق بهذا المجتمع الذي كانت 

ولا تزال له تركیبته الخاصة  وبنیته الممیزة .. ففي الستینات من هذا القرن تبلورت محاولات تجریبیة  

مهمة للكتاب المسرحین المصریین، وظهرت نشاطات مسرح الجیب والمسرح العالمي ومسرح المائة كرسي 

  95 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  1
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  ملامح التجریب في المسرح العربي                                        الفصل الثاني:
 

ومسرح القهوة ومسرح الفلاحین، وقد كان جیل الستینات من الكتاب المسرحیین المصرین یحاول تجاوز 

 أشكال جدیدة تعبر عن إبداع إلىالانجازات الفنیة التي قدمها كبار الأدباء أمثال توفیق الحكیم سعیا منهم 

 الفرجة الشعبیة وفنونمطامحهم الفنیة والاجتماعیة، وذلك من خلال استلهام الأشكال المسرحیة الشعبیة 

 منذ مطلع العصر الحدیث، ثم تجریب الأوروبیةالتي عرفها المجتمع العربي قبل اتصاله الوثیق بالحضارة 

 الغربي في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة مثل المسرح المسرح المسرحیة المستخدمة في الأشكال

  1 والمسرح التسجیلي، ثم صیغة المسرح داخل مسرح.، والتراجیكومیدیة، ومسرح العبث،الملحمي

     علاقة العرب بالمسرح التجریبي علاقة فریدة لم تشبه ما سبقها من تأثر المسرح العربي بغیره، 

فالمسرح العربي منذ ولادته كان یركض لاهثا وراء المسرح الغربي منذ عصوره القدیمة حتى ما قبل العقد 

الأخیر من القرن العشرین، وكثیرا ما كانت المدرسة المسرحیة الغربیة تعیش عند العرب بعد أن تنتهي 

موجتها وتأثیرها في الغرب، ومثال ذلك أن جورج أبیض نقل أسلوب الممثل "بسولیفان" الفرنسي 

 أسالیب جدیدة في التمثیل، إلى في حین كان المسرح الفرنسي یهجر هذا الأسلوب ،الكلاسیكي المفخم

 العرب حتى سبعینیات القرن العشرین.  إلىوتأخر انتقال المنهج الملحمي البریختي 

     أما المسرح التجریبي فقد ولد مع بدایة عقد تسعینیات القرن العشرین، فقد ولد عندهم في اللحظة 

  لم تكن عروضهم كلها من نوع المسرح التجریبيوإذانفسها التي ولد فیها هذا المسرح التجریبي في العالم، 

 تحاول استخدام أكثر أركانه وتتأثر بنهجه الفكري كما تتأثر بنهجه الفني، أي أن المسرح العربي فإنها

   2 المسرح التجریبي.إلىالمعاصر ینحل 

 في المسرح العربي   ضرورة التجریب–أ 

    لقد تنوعت المفاهیم وتبلورت لدى المشتغلین بالمسرح عن التجریب وما رصدناه وعي كلي بضرورة 

 على الساحة العربیة، وهذا لا یعني أبدا عدم وجوده بل هو موجود ولكنه المسرحي يوجود الفعل التجریب

 على الوجه الصحیح، وما هذه الآراء إقامتهیسقط أحیانا في أسر بعض الظروف التي تحول دون 

 مستواه الحقیقي إلى الجمیع لضرورة السمو بالفعل التجریبي وإدراك دلیل قاطع على وعي إلاوالمفاهیم 

  126 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  1
، مجلة دبي الثقافیة، الصدى للصحافة والنشر والتوزیع، الإصدار 2012، 1فرحان بلبل، شؤون وقضایا مسرحیة، ط  2

  111 - 110، ص 71
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على كافة الأصعدة بتجاوز تلك العراقیل التي مازلت تقف في وجه التجریب المسرحي، الذي یتطلب 

 رغم كل شيء مؤمن بمسرح "إني یقول: " ریمون جبارة"بالدرجة الأساسیة التحرر من القیود، وها هو ذا  

 عبد الكریم أن لا مسرح صحیح من دون حریة .. كما نجد إذ تیسرت له الحریة أولا، إذاعربي أفضل، 

 عنصرا آخرا على الحریة ألا وهو الجرأة التي تعتبر حسب رأیه شرط كل الأهمیةبرشید یقدم من حیث 

 مشاغب ومشاكس وصدامي، حیث یقول: "هي مطلب ضروري وحیوي، ذلك لأن من یجرب لابد أن إبداع

 من الممنوعات والمحظورات والمحرمات، وبذلك فقد كان التجریب في وعریضةیصطدم بلائحة طویلة 

 یتعلق بكتابة ما لم یكتب، وتقدیم ما لم والأمر أن یكون صدامیا بالضرورة، إلىمعناه الحقیقي في حاجة 

  1یقدم، بالدخول في الفضاءات الجدیدة والمتجددة."

 ثلاثة تیارات إلى    تشیر آراء المسرحیین العرب، كما هي الحال في واقع التجربة المسرحیة العربیة، 

 تراث حدیث في أو موروث إلىتحیط بآفاق النهوض المسرحي المرتجي، وتستند في الوقت نفسه 

 أشكال مسرحیة عربیة كانت في الظاهرة المسرحیة إلىالأول یدعو باستمرار  الممارسة المسرحیة العربیة،

 فعالا ومؤثرا في الستینات ومطلع التیار، وبرز هذا والأدبالمتواترة في الشعائر والتقالید والمأثورات 

السبعینات في المغرب وتونس ومصر، ومن ممثلیه الطیب الصدیقي وألفرید فرج وعز الدین المدني، 

ومحمود دیاب والطیب العلج وعلي الراعي. 

    والتیار الثاني لا یرى فائدة تذكر في نبش الماضي، وعلینا أن نرسخ استخدام الشكل المسرحي السائد 

في الغرب بوصفه شكلا عالمیا ونتاجا حضاریا سارت علیه الشعوب، ومن أبرز ممثلي هذا التیار صلاح 

عبد الصبور الذي كتب مقالات عدیدة تأییدا لدعوته، وجمهرة عریضة من المسرحیین في لبنان عبر 

الممارسة ..  

 أصلا، فمن المفید جماهیریة عناصر المسرح باعتباره "فرجة" ووسیلة اتصال إلى    والتیار الثالث اتجه 

أن یخلق المسرح العربي تقالیده أثناء التجربة التي لابد أن تصقل جوهر الظاهرة المسرحیة، وهذا واضح 

(مسرح   الفنانین وفرق عربیة معتبرة في سوریا ولبنان والمغرب والعراق مثل روجیه عسافأعمالفي 

(الواقعیة   وفاضل الجعیبي ورفاقه (المسرح الجدید) وعبد الكریم برشید، وسعد االله ونوس،الحكواتي)

  122 التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  لیلى بن عائشة، 1
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معتمدا على عرض أو   أن العدید من هذه التجارب لم ینجز تقلیده المسرحيإلا ، وقاسم محمد،الاحتفالیة)

  1ثم ینتاب عمله الخذلان والكسل والیأس. موسم

 واقع التجربة المسرحیة العربیة هو حصیلة الاتجاهات الفكریة التي كان لها تأثیرها البالغ على إن    

 بدایته إلى یشیر أغلب دارسي المسرح العربي ومؤرخیه إذالبحث في تأصیل المسرح العربي المعاصر، 

الحدیثة في منتصف القرن التاسع عشر، وهذه البدایة تعني بالضرورة المسرح حسب تعریف الدراما 

الغربیة، وحتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة، شهدت دور العرض نشاطا ملحوظا للفرق الفنیة التي كان 

 لحكایات التراث العربي، إحیاء مجموع فقرات العرض من خلال إلىضاف يالمسرح بعض برامجها حین 

  2بمرافقة الموسیقى والغناء والرقص.

 المسرحیة العربیة غلبت علیها الفردیة التي على الرغم من قیمتها وتمایزها، لم تؤهلها التجربة إن     

التعمیم، لكنها كلها تجارب أصبحت الیوم تاریخا أو جزءا من التاریخ المسرحي، تستحق أن وللتطور 

 ولكن المراهنة علیها لحل معضلات التلقي والتوطین لیست أمرا صائبا، لم ،تدرس بالجدیة التي تلیق بها

 تجارب أخرى جعلت إلى أو الاحتفالیة تغري الكثیر من الشباب المتطلع الحلقة سواءتعد هذه التجربة 

العولمة الثقافیة ووسائل الاتصال الحدیثة ترتبط أكثر بما یمارس عالمیا مع القبول المسبق بالحقیقة المرة 

التخلي عن الممارسات الماضیة التي على الرغم من حداثتها لم تخرج ووالتي مست كل الفنون والآداب، 

تلتها أكثر مما أفادها، والقبول بالنموذج الغربي وتأصیله بمحلیة تجعل من تقبله أمرا الذي  القدیمأیضا من 

 الأشكال المعاصرة التي تتناغم فیها  إنممكنا وتضع التجربة المسرحیة العربیة قابلة للتسویق عالمیا.

 المشبعة بالتكنولوجیة الحدیثة أصبحت مبغى مهم والإضاءةالقصة بالسینوغرافیا المتحررة من كل القیود 

في المسرح الجدید.  

     من هنا نكتشف أن التجربة المسرحیة العربیة والمغاربیة تحدیدا، طرحت مجموعة من المعضلات 

أكثر مما قدمت حلولا لمشكلة التوطین التي ظلت تشغل جیلا بكامله لأنه بني على فكرة التوطین كل 

  13 عبد االله أبو هیف، المسرح العربي المعاصر / قضایا ورؤى وتجارب، م س، ص   1
  14م ن،  ص    2
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مشروعه التجریبي، كیف تجلب جمهورا غیر مكون مسرحیا بالمعنى الغربي نحو مسرح یستجیب لثقافته 

    1ونوازعه الخاصة وثقافته التي تلقاها عبر القرون.

 -1817 التجربة المسرحیة العربیة كانت اقتباسا من المسرح الغربي، على ید مارون النقاش إن     

 بلاد العرب، كما إلى المسرح الغربي باستیراد، فالمسرح العربي بدأ 1847 بمسرحیته البخیل عام 1855

دمین من الیونان والرومان، كما ق فن الأإلىكان الشأن عند شكسبیر، حینما جلس یكتب مسرحیاته مستندا 

استمد النبع الشعبي الكبیر الذي تراكم في بلاده، كما اعتمد مولییر على فنون السیرك والكومیدیا المرتجلة 

 جوار الأدب، ومضى في كتابة مسرحیاته على أساس إلى قدم الفرجة في مسرحه وبرنارد شوالایطالیة، 

  2من سبقوه في استخدام التراث المسرحي الشعبي كالمهرج والبهلوان والأنماط الشعبیة كالسیرك.

     إن التجریب عند العرب لم یخلو من التأثیرات الغربیة، فجل التقنیات المستعملة في العروض 

المسرحیة مستوردة من الغرب، فقد كان كل من مولییر وراسین وبریخت وأرتو وجروتوفسكي وبراندیللو 

 جلهم حاضرین في المسرح العربي. 

جهود المسرح التجریبي العربي  ب - 

 بدایة المسرح التجریبي في سوریا عام إلى وبالإشارة     ألم یبدأ مسرح التجریب مع مارون النقاش؟ 

 وزارة الثقافة، فعند تقدیم العرض المسرحي الثاني أوجدته والذي كان ونوس مدیرا لهذا المسرح الذي 1976

 المسرح التجریبي بكلمة ورد فیها: أثار العمل الأول الذي قدمه المسرح التجریبي وهو "یومیات إدارةتقدمت 

مجنون" عددا كبیرا من الالتباسات، وكان مرد هذه الالتباسات في مجملها نقطتین أساسیتین: الأولى 

ل النقطة الأولى كان وتركزت حول تحدید مفهوم التجریبیة، والثانیة حول اختیار نص یومیات مجنون، وح

ثمة خلط بین التجریب كما تحدد في سیاق التجربة المسرحیة الأوروبیة وبین مفهومنا الخاص عنه، ففي 

 شق ثغرة في الطریق إلىأوروبا المسرح التجریبي هو في معظم الأحیان بحث شكلي ونخبوي یرمي 

 المسرح هناك، أما بالنسبة لنا فالتجریب یعني البحث عن المسرح الذي یلبي إلیهالمسدود الذي وصل 

حاجاتنا الثقافیة والتاریخیة، یعني خلق مسرح أصیل وفعال في المناخ السیاسي والاجتماعي الراهن، كنا 

 أكتوبر 27 - 25د. واسیني لعرج، الحلقة الغائبة / معوقات مسرح التجریب في المغرب العربي، وقائع الملتقى العلمي   1

 218 - 217 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة المهرجان الدولي للمسرح، الجزائر، ص 2011
  69، ص 1999، 2 د. علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط 2
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 ثابت، لا الكتابة الدرامیة ولا شيءنحلم بتجربة مفتوحة تتحقق مع جمهورها الحقیقي متنامیة كل مساء، لا 

  1طرق تدریب الممثل ولا مكان العرض.

 نقول أن هناك لدینا مسرحا كائنا في حیاتنا، ولكننا لا نراه مشابها ومماثلا للمسرح أن     نستطیع 

بسناه وعربناه ونسجنا على منواله من أواخر القرن التاسع ت الذي عرفناه وترجمناه واقوالأوروبي الإغریقي

 یومنا هذا.  إلىعشر 

 وفي حیاتنا أنفسنا نعید النظر في أن     كل ما ینقص مسرحنا هذا كي یوجد ویأخذ مكانه في حیاتنا هو 

 إننا نتعلم كیف نحترم ذاتنا وما تفرزه تلك الذات من فنون، أن فیها والمكتسب، هو الأصیللنفرق بین 

 وموسیقاه ورقصاته ومسرحه.  أغانیهشعب كامل متكامل له 

 یجب أن نخلق لهذا وإنما نعثر على الموضوع المسرحي الخاص بنا، أن مسرحنا لإیجاد     لا یكفي 

 ابعد وأوسع مدى.  إلى وتقدیمه إبرازهالموضوع الشكل المسرحي النابع منه والملائم له الذي یستطیع 

 جهد وعرق إلى، فهو عمل لیس سهلا أبدا، انه في حاجة بأكملها     وهذا العمل یستغرق لانجازه أعمارا 

 تنظیمات مسرحیة على هیئة جمعیات صغیرة إلىوقدرات ضخمة على الخلق والابتكار، مسرح في حاجة 

 2متآلفة تبحث وتنقب وتجرب.

التجریب في مرحلة السبعینات عند العرب  ج - 

 والتنظیر، أما أول عمل تجریبي بالمعنى الأصلي الإبداع    تمیزت فترة السبعینات بالتراجع على مستوى 

 ممثلا في مسرحیة "كبریاء التفاهة في بلاد اللامعنى" لـ السید 1970 سنة إلىللكلمة حسب النقاد یعود 

 مستوى التجریب الحقیقي، كما تمیزت فترة إلى لم ترق فإنها أولى إرهاصاتحافظ، وان كانت هناك 

السبعینات بهوة عمیقة بین المسرح والجمهور، نظرا لارتیاد الكتاب والمخرجین المسرحیین لأسالیب تجریبیة 

 إلى آنذاك، فالتجریب في هذه الفترة كان تجریبا فنیا یصبو المعیشيجدیدة للتعبیر عن الواقع المتردي 

  3تقدیم رؤیة فنیة مغایرة بأدوات وتقنیات جدیدة.

  2009، 7 هیثم خواجة، لقاء مع عبد الرحمان بن زیدان، مجلة نزوى، ع   1
  42 - 41، الفرافیر، دار مصر للطباعة، ص إدریس یوسف   2
  132 التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  لیلى بن عائشة، 3
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     غیر أنه مع نضج الوعي الفكري والمسرحي، وانفتاح الثقافة العربیة على الثقافات الغربیة والنهل من 

تجاربها وتقنیاتها الحدیثة، خصوصا مع بروز التكنولوجیات المتطورة على مستوى السینوغرافیا والدیكور، 

وكذا والاعتماد بدرجة أكبر على الحركات الجسمانیة من خلال التحكم في المرونة الجسدیة، لذلك نجد 

بروز العدید من الورشات التكوینیة ومعاهد تعمل على تطویر قدرات الممثل وتماشیها مع المستجدات 

 الطارئة على الساحة المسرحیة العالمیة. 

التقلید والتجدید في المسرح العربي  د - 

یزال المسرح العربي یبحث عن صوته الذاهب في معضلة الصراع بین التقلید والتجدید التي      ما

 هاجس یؤرق المثقفین والمسرحیین العرب، وقد  إلىأفضت من طلائع النهوض القومي في القرن الماضي

 شاغل دال إطارأنجب هذا الهاجس المؤرق الكثیر من التجارب والمحاولات، والقلیل من الانجازات في 

 حساسیة نامیة فعلت فعلها في تطور إلى ثم صار هذا الهاجس ، وقتنا الحاضرإلىعلى القلق المتصل 

 مما جعل المسرح یتبادل التأثیر وغالبا وعلى نحو مباشر، مع الحیاة السیاسیة ،الحركة المسرحیة

والاجتماعیة العربیة، وعبثا یستطلع المرء ملامح الحركة المسرحیة بمعزل عن حاضنتها الاجتماعیة 

العربي في تطلع رجال  والثقافیة، فقد امتزج حلم المسرح بأمل تحقیق الذات العربیة، وغدت شواغل الوجود

 نهوض مسرحي یواكب النهوض القومي، ولاسیما مساعیه الوظیفیة، حیث ارتبطت قضیة إلىالمسرح 

  1بقضیة المعاصرة.  ملفت للنظربإلحاحالتأصیل 

 التجدید لیس أمرا مقتصرا على المسرح العربي أو الحیاة العربیة أو على المسرح أو الفن أو إن    

الأدب، بل شمل كل جوانب الحیاة في أي زمان وفي أي ركن من أركان الدنیا، فهو جوهر الوجود 

 الحیاة منذ القدیم كانت تندرج تحت  تسمیتین أمور الذي كان صراعا بین القدیم والجدید، فجمیع الإنساني

 الحدیث، والقدیم هو مجموعة من القواعد والأعراف التي أصبح لها تأثیرها إلاقدیم وجدید، وما الجدید 

 الأعرافبعدما فرضت وجودها بفعل قوتها وبفعل تقادم الزمن علیها، والجدید أو الحدیث هو مجموعة من 

القواعد التي تخالف هذا القدیم القوي وتحاول أن تحل محله، وتكون النتیجة أن الحدیث ینفي القدیم بعد 

أن یتضمنه، وهذا التجدید للقدیم قد یسیر بهدوء كأنه التوالد للجدید من رحم القدیم، وقد یتخذ شكل هبات 

، 2002عبد االله أبو هیف، المسرح العربي المعاصر / قضایا ورؤى وتجارب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق   1
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 في حقیقتها استمرار لأصول الفن والأدب أنها مثلا كانت حربا على الكلاسیكیة مع فالرومانسیةعنیفة، 

  1 بعض القواعد والتخلص من بعضها.إضافةالقدیمین بعد 

 ه - التجریب في العروض المسرحیة العربیة 

 المسرحیة تقلیدا الأعمال لذلك كانت معظم ،    لعل العروض العربیة قد نحت منحى التجریب كموضة

 لذلك نجد الكثیر من ،للأشكال التجریبیة الغربیة دون التأكید على المضمون وعلى الحاجة الفنیة له

العروض الراقصة التي تنفي لغة الكلمة مثل عروض ولید عوني في مصر وهي عروض تقدم لغة بصریة 

 لكنها تبقى ،ومصادرها المتنوعةالإضاءة  مع المزج بینها وبین السینوغرافیا سواء في الدیكور أو ،جسدیة

د المسرح الغربي في لة على الفهم كونها عروض تعتمد على لغة غیر معتادة وتقعصيعروضا مست

 الذي لا ینفي "برمة الحوض" وهو ما فعلته أیضا جني الحسن اللبنانیة في عرضها ،اتجاهاته الجدیدة

اللغة نفیا مطلقا لكن تبقى لغة الجسد لغة مستغلة لأنها لا تأتي بحركات من البیئة لكنها لغة عربیة في 

حركاتها، ورغم ذلك فهناك عروضا حاولت تقدیم أشكال تجریبیة حقیقیة تعمل على التواصل مع 

  2الجمهور.

 أو سواء أكان على مستوى الصورة الإبهار، على "فاضل العجیبي"یتأسس مسرح الفنان التونسي      

 أیها أفیقواالعبارة، وفي افتتاح مسرحیة "خمسون" نجد نفس الترددات من ضوء كاشف ومبهر یكاد یقول: "

 ویمثل المرایا العاكسة للجمالیة والتقنیة المستعملة، حیث نلتقي في كل الإبداعالمتفرجون" لأنه یفید 

 فاضل استعمالها أحسنمسرحیة للعجیبي نزهة للألوان تذرع آفاق الرمز وتؤرخ لعصب الاغتراب، وقد 

  3 وموهبة خارقة.ءبذكا

    "خمسون" مسرحیة تندرج ضمن المسرح التجریبي، فهي تعتمد لغة الجسد كمنطلق أساسي للعمل 

 من حیث البنیة والشكل وتستفید من تجارب عالمیة خاصة منها تجربة انطونین أرتو الذي یرى الإخراجي

، مجلة دبي الثقافیة، الصدى للصحافة والنشر والتوزیع، الإصدار 2012، 1 فرحان بلبل، شؤون وقضایا مسرحیة، ط  1

  97 - 96، ص 71
عبد االله حسن الغیث، المسرح التجریبي والسینوغرافیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، مجلة العلوم والثقافة، نوفمبر   2

   175، ص 2012
  39 د. لخضر منصوري، كتابة الجسد في مسرح فاضل الجعیبي، مجلة المخبر، ص   3
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 فیها تقام حواریة بین النص ونص العرض، بین السلفیة والصوفیة. للإیهامبأن الجسد وسیلة حقیقیة 

 قد قیل انطلاقا  من شيء الركح بتاریخ واحد ولكن بقراءات مختلفة، كل إلىحواریة بین شخصیات جاءت 

 خطاب حداثي وآخر سلفي یحاول إیقاع رقصة الموت، رقصة الحجاب یتمایل على إنهاحركات الصلاة 

 ذلك الصراع الموجع الذي دار بین شخوص الأمة، كحل لاسترجاع مجد الإسلامیةأن یكرس الشعریة 

جلیلة في خمسون وفي استعمال لغة الجسد كخطاب رمزي یحمل عدة دلالات تفجر النص من الداخل 

لتروي للمشاهد حلقات حدیثة واقعیة في استنطاق ذاكرة المناضلین الیساریین والنقابیین والمجتمع التونسي 

 عامة.  والإسلامي

 أن المسرح إذ    تضمنت مسرحیة "خمسون" الكثیر من الشعریة لشخصیات حمالة محبطة وخاویة، 

الجعیبي مسرح ممثل بامتیاز تعمل فیه الدقة على اختیار تشكیلات حركیة ممیزة، یلعب فیها الجسد دور 

 "إن، وهذا ما یتفق معه باتریس بافیس حینما یقول: الإخراجیة مضامین النص والرؤیة لإخراج، الریادة

الأجساد تختلف بتلوینها والأهم من المسرح هو الجسد الاجتماعي الذي یحمل قیم نتجها التبادل بین 

 بإیقاعات مجموع الأجساد في حركتها على الركح لتخلق نوع من الهرمونیا الإنارةالأشخاص، فتنیر 

  1."كوریغرافیة تشد المشاهدین

 مسرحیة تشهد على العصر، بسینوغرافیا الجسد وضمن خطاب مسرحي حداثي یوظف "خمسون"    

تقنیات تنتج علامات مسرحیة یقوم الممثل بمجهود جبار یتجلى في خلق عالم سحري یعبر فیه عن 

  2 عن نفسه بواسطة حضوره الجسماني لیتمكن من توصیل كل ذلك بهدف المشاركة.الإنسان

شروط التجریب   - 3

 فالحریة في معناها الحقیقي هي القیام أساسا ، التجریب حریة بالأساس"إن    یقول عبد الكریم برشید: "

 المسرحي یخترق كل الحدود الكائنة والممكنة، ویتضمن محاولة تدمیر الإبداععلى الاختراق، وبذلك 

 المسرحیة القدیمة والمتوارثة، وتأتي على رأسها جملة من القوانین من والأعرافالقوانین والقواعد البالیة 

بینها قانون الجاذبیة، وقانون وحدة الهویة، ووحدة المكان، ووحدة الموضوع، ووحدة الحالة داخل المسرحیة 

 كل إلىالواحدة وهذا ما تعودنا علیه في البناء المسرحي القدیم، ومن المؤكد أن التجریب یجب أن یتغلغل 

 42د. لخضر منصوري، كتابة الجسد في مسرح فاضل الجعیبي، م س،  ص   1
  43م ن، ص   2
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مفردات العرض المسرحي والفعل التجریبي، لبناء أشكال جدیدة تبتعد عن ما هو مألوف، حتى وان أنبتت 

على أنقاض القدیم ومعرفة أبعاد وحدة القوانین السالف ذكرها، وحقیقة تأثیرها في العمل المسرحي، یكفل 

 ، فالتجریب الحقیقي یعتمد"للمجرب أن یخالف أو یستغني عنها، ویحاول البناء من جدید وبطریقة علمیة

یرى بأن التجریب من شروطه ، و جانب الحریة والجرأة إلى عبد الكریم برشید على شعار خالف تعرفعند

 محاولة لمسابقة الزمن، لذلك نجد كثیرا من إلا لأنه في أحد معانیه ما هو  عن المألوفأو سماته الخروج

الأفعال غیر مفهومة بشكل جید، والسبب یكمن في أنها سبقت زمانها وبذلك خرجت عن الوعي العام 

  1الموجود.

 عنیفا، نظرا لكونه إلا هذه السمة سمة العنف، حیث یرى بأن المسرح لا یمكن أن یكون إلى    ویضاف 

 عنیفة وقویة، ویرى بأن العنف في إلامبني على الحقیقة، والحقیقة في كل وجوهها لا یمكن أن تكون 

المسرح التجریبي یجب أن یكون عنفا في المعرفة، فالبحث عن معرفة جدیدة تدمر عن طریقها القناعات 

 وابتكار صور جدیدة  وغریبة ومثیرة، صور تعتمد في مجملها بإبرازوالبدیهیات القدیمة، وعنفا في الخیال 

 تركیب الوجود والموجودات بشكل آخر إعادةعلى التحدي، تحدي الواقع وتحدي الطبیعة، ومن ثمة یتم 

  2مختلف ومغایر.

 السمات التي یرتكز علیها الفنان المبدع والمجرب في ممارسة إحدى    لا شك أن سمة التحدي هي 

الفعل التجریبي، والتحدي بطبیعة الحال یكون ضد الظروف التي یمكن أن یواجهها الفنان العربي باعتبار 

أن الانطلاق من الواقع أحد الشروط التي تحدد هویة الفعل التجریبي.  

 الإبداع إن یقول عبد الكریم برشید: "إذعملیة التجریبیة ل لالأساسیة الشروط إحدى    كما تعد الحریة 

الحق یقوم أساسا على الحریة، حریة المبدع في الخلق، وحریة الجمهور في التجمع والتجمهر والفهم وهذا 

 وبهذا لا یمكننا أن نتصور الكاتب ،ما لیس له وجود مع وجود السلطة في تجلیاتها المستبدة  والمتسلطة"

  3المسرحي التجریبي مقیدا بأي نوع من القیود.

 

  123 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س،  ص   1
  124، ص ن م   2
  161 م ن، ص  3
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  ملامح التجریب في المسرح العربي                                        الفصل الثاني:
 

 

 التیارات المسرحیة عند العرب   -4

 وجود المجتمع الحر والتسامح، وهكذا ظهر إلى     یمكن أن نرجع مولد التیارات المسرحیة المعروفة 

مسرح الحكواتي في لبنان، وظهر مسرح الفوانیس في الأردن، وظهر مسرح السرادق في مصر، وظهر 

المسرح الاحتفالي في المغرب.  

 كانت بعض الشعوب لا تختار أنظمتها السیاسیة، ولا تختار أنظمتها الحیاتیة، فكیف تنتظر منها وإذا     

أن تنتج أنظمة فكریة وأدبیة وجمالیة جدیدة ؟  

 العالم الذي أنتج كل هذه التیارات الغاضبة المدمرة هو عالم یسیر بسرعة جنونیة، وتتغیر فیه إن     

العلوم والفنون والآداب والصناعات بسرعة الآلة الجدیدة، ولعل هذا ما جعل الأشیاء الجدیدة تفقد جدتها 

 مؤسس "أندریه بیرتون" الجدید یلهث خلف كل جدید، وفي هذا المعنى یقول الإنسانبسرعة، وجعل 

 الناس كما یغیر المرء حذاءه، اسمحوا لي بهذا الترف، رأفة بي، فأنا لا أستطیع أبدلالسوریالیة: " قیل أني 

 فكرت أني إذاتركه لخدمي، سامحوني أ ما لا نهایة له، عندما لا یعود یلائمني إلىأن أتحمل الحذاء ذاته 

  1 ارتبطت ..."إذابعكس اللبلاب أموت 

     كما كان للمدینة دور فعال في بروز التیارات المسرحیة من خلال التكامل والتفاعل كونها فضاء 

 للتیارات والابتكار والخلق والتجدید، وهذا ما یفسر أن تكون للإبداعللحوار الثقافي الحضاري ومكان 

المسرحیة المعاصرة عواصمها الكبرى، والتي هي باریس وروما ومدرید، وبرلین وزوریخ، وموسكو وسان 

بترسبورغ وبراغ وفیینا ونیویورك وشكاغو، كلها أوساط أنتجت كل ما هو جدید في الفكر والفن نتیجة 

للتوترات الصراعات الفكریة التي كانت سائدة فیها وقتئذ.  

 من التجارب والتیارات الأدبیة والفنیة المجددة دارت في فلك الأحیاء العربیة مثل شارع د     وهناك العدي

محمد علي القاهرة والحي المحمدي في الدار البیضاء، وبالخصوص في المقاهي في البلدان العربیة، منها 

 بالدار الستیناتما هو معروف مثل مقهى ریش ومقهى الفیشاوي في القاهرة، ومقهى لاكومیدي في 

البیضاء، ومقهى اكسیلسیور الذي خرج منه المسرح الاحتفالي في أواسط السبعینیات من القرن الماضي، 

  31، ص 1979كمیل قیصر داغر، أندریه بیرتون، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، بیروت   1
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 التعریف  بالدور الذي قامت به من أجل ظهور الجدید في إلىویبقى كثیر من المقاهي العربیة بحاجة 

 الجدیدة.  الأفكار والفن  والفكر، وفي ظهور الأدب

     كما ارتبطت الدادئیة والسوریالیة والعبثیة ومسرح الغضب والمسرح الحي والمسرح التجریبي والمسرح 

الوجودي والمسرح السوریالي ومسرح الموت والمسرح التعلیمي والمسرح الملحمي والمسرح الوثائقي والمسرح 

 فقد ارتبط مسرح الحكواتي ببیروت، وارتبط مسرح الأوروبیة،بولوجي والمسرح الفقیر بهذه العواصم رالأنث

   1الفوانیس بعمان، وارتبط المسرح الاحتفالي بمراكش وبالدار البیضاء وبتطوان وبالرباط.

الحضاري العام، وهذا الغنى هو أهم ما و هذه التیارات المجددة  هي جزء حیوي من الغنى الثقافي إن     

ینقص النقد المسرحي حالیا، ویمكن أن نسجل أن حظ المسرح العربي في النقد قلیل جدا، وذلك بالقیاس 

 بما العربیة حظ الشعر والقصة والروایة، ربما لأن المسرح جدید وحدیث، وأنه غیر متجذر في الثقافة إلى

 التي لها تاریخ قدیم وعریق الأدبیة والأجناسیكفي، وأنه بذلك یبقى البحث العلمي فیه مختلفا عن الفنون  

  2جدا.

 الوجود إلى شروطها الخاصة، لا تتم دفعة واحدة، ولا تخرج إطار     وولادة هذه التیارات في مدنها وفي 

 عن مسرح الطلیعة الفرنسي: "بعد فترة "لیوناردو برونكو" بعد حمل طویل، وبعد مخاض عسیر، یقول إلا

حمل طویلة دامت عشرین سنة تقریبا، تمخض المسرح الفرنسي في منتصف القرن العشرین، عن ولادة 

، حینما هز 1896 حمل بها ودبت فیها معالم حیاة مبكرة سنة أنسلیمة لنوع من الدراما كان قد سبق 

  3.اللوفر"ألفرید جاري جمهور النظارة الهادئ في مسرح 

، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1 د. عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط  1

  47 ـــ 46والنشر والتوزیع، دبي الثقافیة، ص 
عبد الكریم برشید، صورة المسرح العربي بین الاختلالات والأعطاب والاقتراحات من كتاب " الندوة الأولى في مشروع   2

  2011الإستراتیجیة العربیة لتنمیة المسرحیة، الهیئة العربیة للمسرح، الشارقة 
، ص 1967 لیوناردو برونكو، مسرح الطلیعة المسرح التجریبي بفرنسا، ترجمة أمیر اسكندر، دار الكتاب العربي، القاهرة  3

10  
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 في الستینیات ظهرت أن التیارات المسرحیة العربیة الحدیثة، والتي نتساءل     وهذا ما یجعلنا 

والسبعینیات من القرن الماضي كم دام حملها؟ وكم دام مخاضها؟ ألا یكون ذلك ابتداء من تجربة مارون 

، والتي كانت بحثا عن التعدد والتنوع، وعن الجدید في الثقافة العربیة؟  الأولىالنقاش 

 رصید المسرح إلى تضاف أخرى إضافة تأسیس المسرح العربي في صیغته الحدیثة، هو بالتأكید إن     

 ولكنه قرأ الثقافة الغربیة قراءة الأولى جدید في بدایاته بشيء أتىالعالمي، وقد لا یكون هذا المسرح 

 شیئا من عبقریة وأعطاهشرقیة، وتفاعل مع المسرح القدیم تفاعلا جدیدا، وأضاف له دهشته الخلاقة، 

 یكون جدیدا دائما، وأن تكون له أنالثقافة العربیة القدیمة والحدیثة، وبهذا فقد كان قدر هذا المسرح 

  1تقنیات الغرب وتوابل الشرق، وأن یكون جسدا بروحین، وهذا ما لم ینتبه له النقد المسرحي العربي.

 المسرحیة والتیاراتالاحتفالیة   - 5

 حقیقة التیارات المسرحیة  لا یمكن أن إدراك التیارات القدیمة الجدیدة أن إحدى     ترى الاحتفالیة كونها 

 بالعیش والمعایشة، والمكابدة والمعاناة، وبالكشف والاكتشاف، وبالخطأ والتصحیح، والغموض إلاتتم 

والتوضیح، والتجربة والتجریب، وقد یكون هذا التجریب میدانیا ومفتوحا، وأن یتم ذلك في الفضاء العام، 

كما یمكن أن یكون فعلا مختبریا مغلقا على نفسه وعلى أسراره، بخلاف ما قد یعتقد بعض التجریبیین 

الشباب، فان فعل التجریب هذا لیس مضمون النتائج دائما، بحكم أساسا أنه مخاطرة، وأن كل مخاطرة 

أنطونین آرتو أو   درجة الجنونإلى بالفشل، وقد یضل هذا الفشل بعلمیة أو فنیة أو فكریة یمكن أن تصا

 مایاكوفسكسي أو الموت كما حدث لعباس بن فرناس الذي جرب أن یطیر الإعدامالانتحار فان كوخ أو 

هذه التجارب انتهت إلى  2،نتهت ملایین التجارب بالفشل، لتنجح العشرات منها فقطافي السماء، تمام كما 

تشكیل مختبرات البحث بغیة الإتیان بما هو جدید في مجال المسرح من خلال العمل على تكوین الممثل 

 والعمل على تنقیة الجسد والحركة والصوت والإلقاء من أجل خلق جمالیة ضمن العرض المسرحي. 

 

 

  170، ص 1993مصطفى رمضاني، قضایا المسرح الاحتفالي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق   1
، الصدى للصحافة 2014، فبرایر 1د.عبد الكریم برشید، التأسیس والتحدیث في تیارات المسرح العربي الحدیث، ط  2

  36والنشر والتوزیع، دبي الثقافیة، ص 
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  ملامح التجریب في المسرح العربي                                        الفصل الثاني:
 

المختبرات المسرحیة العربیة   ـــ 6

 تأسیس نظام معرفي إلى المسرحیة في البلدان العربیة خاصة في دول الخلیج تسعى المختبرات إن     

 على مستویین، أولهما العرض وثانیهما التلقي، وفي مجال العرض تحاول هذه المسرحجدید في مجال 

 الممثل جسدیا وذهنیا وجمالیا وصوتیا، وتمنحه فرصة إعدادالمختبرات تلمس الطریق الصحیح في مجال 

 عددا كبیرا من المساهمین في الفرق المسرحیة وهبت فنها وجهدها لتطویر أنحیة للتجدد والتطور، حیث 

 حركة المسرح، ومن المخرجین الذین یسعون للاستمرار بالتعلم والتأهیل والتطور في مجالات عدیدة من

 والسینوغرافیا أو حتى المتمرسین الذین یرغبون في التعرف الإخراجتخصصات العرض المسرحي مثل 

  1على التجارب الجدیدة والحدیثة.

     لقد أسفرت هذه المختبرات عن عدة تجارب جدیدة تماشیا مع المستجدات الطارئة على الساحة 

المسرحیة العالمیة، كما استفادت هي الأخرى من مختبرات المسرح العالمي على غرار مختبر بیتر بروك 

وجروتوفسكي الذي تأثر بهما معظم المخرجین العرب، وراحوا ینسجون على منوالهم ویطبقون أهم 

مناهجهم على الممثل والسینوغرافیا وغیرها من عناصر العرض المسرحي التي من شأنها ضمان الفرجة 

المسرحیة من جهة وتخریج ممثلین أكفاء قادرین على القیام بالمهمة المسرحیة على أكمل وجه من خلال 

 التحكم في حركة ومرونة الجسم والصوت وارتجال مواقف تخدم البناء العام للعمل المسرحي. 
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 المبحث الثاني: الأشكال الغربیة وأثرھا على المسرح العربي

 في ظل التیارات الغربیة المسرح العربي  - 1

 وهي "هدى وصفي"     من بین القراءات الفكریة والجدیدة للحركة المسرحیة المعاصرة نجد قراءة د. 

 المعرفیة والجمالیة، مستحضرة منطقاته، رأسیا وأفقیا، متمثلة في ذلك إبداعاته بنیة هذا المسرح وتقرأ تتأمل

 الذي جعلها والشيء والسیاسیة، والإیدیولوجیةأمام عینیها خرائط العالم المعاصر الكبرى، خرائط الفلسفیة 

تقرأ هذا المسرح في ضوء حركیة المسرح العالمي المعاصر في رأیها أن التیارات المسرحیة المؤثرة في 

 تحریر سیاسي واجتماعي، وآرتو من خلال مسرح إدارةالمسرح العربي هي كما یراها بریخت المسرح 

  1القسوة، وهناك تیار آخر وهو مسرح الاحتفالیة مسرح ثوري، مسرح التمسرح، مسرح احتفالي.

 نجد أغلبهم لا یعرف موقعه الحقیقي، سواء داخل حركیة فإننا المسرحیین العرب إلى وبالنسبة     

وعبثیا في  المسرح العربي، أو داخل خرائط المسرح العالمي، وهذا ما یفسر أن یكون المسرح بریختیا

الوقت نفسه، وأن یكون واقعیا وطبیعیا، وأن یكون رمزیا وسوریالیا في الآن ذاته، وأن یكون تراثیا وتجریبیا 

  2.والإبداعيبغیر حرج فكري أو فني، ونجد بعض المسرحیین یخلطون في انتمائهم الفكري والمسرحي 

الأشكال الغربیة وأثرها على المسرح العربي  - 2

 الانخراط الكلي في تجربة الغرب إلى المثاقفة التي أدت إشكالیة التجریب في المسرح العربي یبین إن    

المسرحیة المأخوذة عن انجاز المسرح الیوناني، في تقدیم مسرحیات حسب المفهوم الأوروبي، وخفت 

 إعلانصوت التأصیل قبولا لواقع الحال، وشاع رأي مفاده أننا نور في حلقة مفرغة، واكتملت الدائرة في 

 مقولة التأثر والتأثیر،لا إلى المثاقفة تقودنا  إن3 وهو خلق مسرح عربي.ألاالعجز هنا وهناك عن الهدف 

 بثقافة أخرى، وهذا دلیل أوضح على التواصل المعرفي والثقافي بین تتأثرتوجد هناك ثقافة في مجملها لم 

 حتى الأولى ما كان في المسرح العربي من تأثر كبیر بالمسرح الغربي بدءا من البدایات وهذاالمجتمعات، 

الآن.  

 د. هدى وصفي، قضیة المسرح المعاصر، بین التقلید والتجریب، ندوة مستقبل المسرح المسرحیون یناقشون، نشرة  1

  22 - 21، سبتمبر، ص 6المسرح التجریبي، ع
  4، ص 1991 محمد الرافعي، الحقیقة والقناع، منشورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجریبي،  2
  158، ص 2002عبد االله أبو هیف، كتاب المسرح العربي المعاصر، اتحاد الكتاب العرب،   3
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     وعندما نتحدث عن التأثیر فهو مثاقفة لا یعني النظرة الاستعماریة أي العلاقة ما بین المستعمر 

وأصحاب البلد المستعمر، وهذا لا یعني المحاكاة والنسخ، ومهما كان التأثیر الغربي في المسرح العربي  

 فئات مستهدفة وهنا الحدیث عن الشعب العربي لما له من إلىستبقى هناك میزات تجعله یوجه مسرحه 

خصوصیات تختلف عن شعب آخر.  

     وفي الستینات نجد بریخت قد أثر كثیرا على التیارات المسرحیة العربیة مثل مسرح السامر، ومسرح 

الفرجة والحكواتي، والمسرح الاحتفالي، حیث تجاوبت مع المد البریختي كقضیة المصیر العربي والاهتمام 

بقضیة الحرب والسلام، وكذلك الظروف الاقتصادیة ونقد السلبیات ونقد الذات العربیة.  

 آراء المسرحیین العرب حول المسرح في الوطن العربي تمثلت في ثلاث تیارات: الأول یدعو إن    

 في الشعائر والتقالید والمأثورات المتوارثة في الظاهرة المسرحیة تمثلت أشكال مسرحیة عربیة  إلىباستمرار

 ومطلع السبعینات في المغرب وتونس ومصر، ومن الستینات، وبرز هذا التیار فعالا ومؤثرا في والأدب

ممثلیه الطیب الصدیقي، وألفرد فرج، وعز الدین المدني، ومحمود دیاب، والطیب العلج، وعلي الراعي، 

والثاني لا یرى فائدة تذكر في نبش الماضي، وعلینا أن نرسخ استخدام الشكل المسرحي السائد في الغرب 

برز ممثلي هذا التیار صلاح أبوصفه شكلا عالمیا ونتاجا حضاریا سارت علیه الشعوب، وما یزال من 

هرة عریضة من المسرحیین في لبنان عبر مدا لدعوته، وجيعبد الصبور الذي كتب مقالات عدیدة تأي

 أصلا، فمن المفید جماهیریة عناصر المسرح باعتباره "فرجة" ووسیلة اتصال إلىالممارسة، والثالث اتجه 

 یخلق المسرح العربي تقالیده أثناء التجربة التي لابد أن تصقل جوهر الظاهرة المسرحیة، وهذا واضح أن

 وفناني وفرق عربیة معتبرة في سوریا ولبنان وتونس والمغرب والعراق مثل روجیه عساف في أعمالفي 

مسرح الحكواتي، وسعد االله ونوس والفاضل العجایبي ورفاقه في المسرح الجدید، وعبد الكریم برشید في 

 أن العدید من هذه التجارب لم ینجز تقلیده المسرحي معتمدا على عرض أو إلاالواقعیة الاحتفالیة ... 

  1موسم ثم ینتاب عمله الخذلان والكسل والیأس.

، أشكالا متعددة من الدراما الغربیة، فغلب الستینات    لقد جرب الكتاب المسرحیون المصریون، في 

 عدد من مسرحیي تلك الفترة مثل نعمان عاشور وسعد الدین وهبة ومن بعدهما أعمالالتراجیكومیدي على 

 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة 2011 أكتوبر 27 ـ 25منصور عمایرة، وقائع الملتقى العلمي   1

  43المهرجان الدولي للمسرح، الجزائر، ص 
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 هؤلاء الكتاب أنهم، في خلقهم للعنصر التراجیكومیدي كانوا لأعمال وقد أظهر الفحص العام ،علي سالم

 ففي مسرحیات عاشور یتحقق العنصر ، الغربیةةمتأثرین بالوسائل الفنیة المستخدمة في التراجیكومیدي

التراجیكومیدي بصورة رئیسیة عن طریق مقابلة شخصیات ملهاویة ببیئة مأساویة، في حین یتحقق ذلك 

العنصر في مسرحیات علي سالم من خلال وضع شخصیات مأساویة في محیط ملهاوي، مع عدم 

 إلى المثالیة المرء المستخدمة لخلق هذا العنصر، كالتناقض بین نظرة الأخرىاستبعاد الوسائل الفنیة 

شخصه وبین حقیقته في الواقع.  

    وكانت الدراما الملحمیة شكلا آخر من أشكال الدراما الغربیة تأثر به بعض مسرحي مصر في 

ن اختبار المسرحیات الملحمیة المصریة بصورة عامة، وتحلیل مسرحیة لومبا لرؤوف مسعد أالستینات، و

و آه یالیل یا قمر لـ نجیب سرور وبلدي یا بلدي لـ رشاد رشدي كشف عن استخدام وسائل فنیة بریختیة 

فیها.  

 الذي یمكن الجمهور من أن یتأمل فیما یراه ثم یحكم علیه لكي یغیره یتحقق في لومبا بعدة فالتغریب    

 الاستفادة من  الماضي لتطویر الحاضر، وهدم الجدار إلىطرق منها: التاریخیة التي تدعو الجمهور 

 ،الرابع في المسرح الذي یؤكد مسرحیة المسرح ویمنع الجمهور من أن یندمج مع الشخصیات أو الأحداث

.  الأحكام وإصداروتقدم المسرحیة للجمهور وجهات نظر متناقضة تتطلب التفكیر المستمر 

 وتستخدم ،    وقد أثر مسرح العبث واللامعقول في بعض المسرحیات المصریة التي كتبت في الستینات

 عددا كبیرا من الوسائل الفنیة إدریس لـ یوسف الفرافیرطالع الشجرة لـ توفیق الحكیم ومسرحیة  مسرحیة یا

 السیاسیة الأنظمةفي مسرح العبث واللامعقول الغربي، فمسرحیة الفرافیر تعكس عبثیة الحیاة وفشل أغلب 

 أما من حیث الشكل فالمسرحیة ، أي تغییرلإحداث الإنسانوالاجتماعیة الموجودة، ولا جدوى من جهود 

 إلى وشخصیاتها لیست فردیة وتفتقر ، مكان العقدةلتأخذ وضعیة مطت وإنما ،لا تمتلك قصة تقلیدیة

  1هویات ثابتة.

 في مصر، وقد الستینات    وكان المسرح داخل مسرح من الأشكال التي جربها الكتاب المسرحیون في 

ظهر تأثیر بیراندیللو واضحا في الأسالیب الفنیة التي استخدمتها مسرحیة لیالي الحصاد لـ محمود دیاب 

 والتأثیر الغربي علیها، منشورات دار الآداب، بیروت 1970 ــ 1960 د. حیاة جاسم محمد، الدراما التجریبیة في مصر   1

  231، ص 1983
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عن  من خلال تداخل الوهم والحقیقة في حیاة الناس، وكذلك تهدم الحواجز التقلیدیة التي تفصل الجمهور

المسرح وتحرص على التفاعل بین المستویین بصورة مستمرة، كما تقضي على الوهم السائد بأن المسرح 

  1هو الحقیقة نفسها وتؤكد على مسرحیة المسرح.

    وقد أثرت الدراما التسجیلیة الغربیة في مسرحیة النار والزیتون لـ ألفرید فرج من ناحیة الموضوع 

، وتختار والإحصائیات المواد الموثقة كالوثائق الرسمیة إلى تلجأ الأسالیبوالأسالیب الفنیة، فمن حیث 

 والتمثیل الأغانيبعضا منها وترتبها وتقدمها بطریقة تعزز موقف العرب من النزاع العربي، وتستفید من 

الصامت والصورة السینمائیة بوصفها أجزاء أساسیة تتكامل مع باقي المكونات وتعین عنصر الحقیقة في 

  2توثیق الموضوع.

    لقد تبنى الباحثون والمجربون المسرحیون العرب دعوة البحث عن خصوصیة للمسرح العربي تجریبیا 

 بالمسرح العربي من خلال ما یعبروا لكي وإنمالا لكي یرفضوا نمط المسرح الأوروبي أو یلهموه كلیة، 

 تلتصق بالجمهور العربي، الذي له وإسلامیة أنماط عربیة، إلى هذا النمط المسرحي بوسائله إلیهتوصل 

 كان المسرح العربي قد وإذاطبیعته الخاصة في الاستقبال، وذلك عن طریق حب المشارك والاحتفال، 

 من هذا القرن فان أشكاله ظلت معتمدة على ما یقدمه المسرح الغربي من الأولشهد تطورا في النصف 

  3.الأحیانتقنیات فنیة أو توجهات فكریة في كثیر من 

المسرح الملحمي   - 2/1

 بالدراما الملحمیة مجسدین بذلك إعجابهم یترجمون 1952    راح الكتاب المسرحیون من جیل ما بعد 

 القضایا السیاسیة والاجتماعیة .. ، وتعد عروض إزاءمواصفات المسرح الملحمي كالتزامه في مواقفه 

"بیسكاتور" التجریبیة أول الأعمال المسرحیة التي أطلق علیها مصطلح المسرح الملحي، وقد استعمل ذات 

  .1926المصطلح من قبل بریشت لأول مرة عام 

 حاولنا حصر الأعمال التي كتبت من قبل الكتاب المسرحیین في مصر، والتي تندرج ضمن وإذا    

 و "تفرج یا سلام" لـ رشاد رشدي 1965لـ رؤوف مسعد  المسرح الملحمي نجد مسرحیات "القناع والخنجر"

  232د. حیاة جاسم محمد، الدراما التجریبیة في مصر، م س،  ص   1
  232 م ن، ص  2
  109 التجریب في مسرح السید حافظ، ص  لیلى بن عائشة، 3
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 كما ظهر جلیا تأثیر 1 و "الزیر سالم" لـ ألفرید فرج ...1967 و"آه یالیل یا قمر" لـ نجیب سرور 1965

 المسرح الملحمي على المسرح الجزائري في أعمال عبد القادر علولة وولد عبد الرحمان كاكي. 

التغریب  - 

 شخصیة هو أخذ أو یقول بریخت: " تغریب حادثة ، إذ    التغریب عنصر أساسي في المسرح الملحمي

الواضح المعروف والجلي في الحادثة أو الشخصیة وتولید الدهشة والغرابة منه" والهدف الرئیسي للتغریب 

هو خلق حالة من الانفصال بین الجمهور والمسرح لمنع الجمهور من التوحد مع المسرحیة، ولتمكینه من 

أن ینقد نقدا بناء من وجهة نظر اجتماعیة. المسرح وهم، ویجب أن یبقى الجمهور واعیا بهذه الحقیقة عن 

 هي وإنماطریق هدم مفهوم الحائط الرابع الذي یفصل الجمهور عن المسرح. المسرحیة لیست حقیقیة، 

 وقد عكف معظم الكتاب والمخرجین 2الحقیقیة.توضیح لحالات یمكن أن تغیر ویجب أن تغیر في الحیاة 

العرب خاصة الهواة منهم على العمل بهذه التقنیة كونها تستقطب المشاهد وتجعله عنصرا فاعلا وعلى 

 وعي تام بما یجري على الخشبة من أحداث. 

دراما العبث واللامعقول   - 2/2

    تعد دراما العبث واللامعقول مصدر التأثیر على دراما الستینات في مصر، وقد اهتمت الهیئات 

، وقد عرض مسرح الإطار تندرج ضمن هذا يالثقافیة بجلب فرق مسرحیة لتقدیم بعض العروض الت

الجیب على سبیل المثال مسرحیة "لعبة النهایة" لـ صمویل بیكیت ومسرحیة "الخراتیت" لـ یونسكو .. 

وترجمت العدید من المسرحیات الغربیة العبثیة، كما خاض بعض الكتاب المسرحیین مغامرة الكتابة في 

هذا المجال، ومن بین المسرحیات التي جرى كتابها فیها وفق منحى العبث نجد: مسرحیة "یا طالع 

 كما تجدر الإشارة إلى 1964.3 إدریس ومسرحیة "الفرافیر" لـ یوسف 1962الشجرة" لـ توفیق الحكیم 

  مسرحیة "انتظار غودو" التي أحدثت ضجة كبیرة في الوطن العربي من حیث العرض والاقتباس.

 

 127 التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  لیلى بن عائشة، 1
  69د. حیاة جاسم محمد، الدراما التجریبیة في مصر، م س، ص   2
  128 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  3
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 ا التراجیكومیدي - شكل 2/3

 الدرامیة التي ظهرت في مسرح ما بعد الحرب العالمیة الأشكال    یعد هذا الشكل الدرامي من أبرز 

الثانیة في الغرب، والتي ضرب فیها عرض الحائط بتلك الحدود التي تفصل فصلا صارما بین المأساة 

والملهاة، لیظهر هذا النوع من الدراما الذي یحمل في طیاته تزاوجا بین النوعین، أي مزج المأساة 

 جنب، وقد برز في هذا الاتجاه العدید من الكتاب على غرار إلىبالفكاهة، ووضع المؤلم والمضحك جنبا 

 1963 المسرحیات نجد "عائلة الدوغري" لـ ألفرید فرج أهمنعمان عاشور، سعد االله وهبة، علي سالم، ومن 

 1970.1ي قتلت الوحش" لـ علي سالم ل و"أنت ال1967و"كفر البطیخ" لـ سعد الدین وهبة 

 فرقا ضئیلا بین المأساوي والمضحك، ففي إلا یجد الكتاب المسرحیون المعاصرون  یكادلا     

التراجیكومیدي الحدیثة یتقابل المؤلم والمضحك داخل التجربة الواحدة، وتفرض الضحك والدموع على 

 وفي مسرحیات من هذا النوع یكون تفاعل المأساوي والملهاوي جوهریا، فیغدو ،الجمهور في ترتیب متنافر

 التناقض بین شخصیة ملائمة إبراز یخلق العنصر التراجیكومیدي عن طریق أنالعنصران واحدا، ویمكن 

للمأساة ومحیط یقع ضمن حدود الملهاة، والعكس صحیح، وینبثق العنصر نفسه من استخدام التنافر بین 

 بین العالم الحقیقي والعالم المتخیل للشخصیة  یولد التأثیر التراجیكومیدي، فالصراعالشخصیة ومحیطها، 

  2.الأحداثكذلك یتولد هذا العنصر من السخریة الناجمة عن مجرى 

     لقد تبنى هذا النوع المسرحي العدید من الفرق المسرحیة بغیة تخفیف الضغط على المتلقي جراء ما 

تخلفه المأساة وما تتركه في نفسیة هذا الأخیر من أثر حزین، وكي تدفع عنه الملل وتخفف من حدة 

 التوتر التي قد تنتابه طیلة مدة العرض.            

الدراما التسجیلیة   - 2/4

 مصر نتیجة اتصالها بالدول الغربیة التي نما وتطور بها كألمانیا إلى    قد تسرب هذا النوع من الدراما 

 العربیة عام إلى ترجمت في تلك المرحلة مسرحیة "مارا ــ صاد" لـ بیتر فایس إذخاصة في أوائل الستینات، 

، وقد ظهر مصطلح التسجیلي لأول مرة حین استخدمه جون جریسون الذي وصف هذا الشكل 1967

  130 التجریب في مسرح السید حافظ، م س،  ص  لیلى بن عائشة، 1
  35 م ن، ص  2
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 لحقائق الواقع، وتعد مسرحیة ألفرید فرج "النار والزیتون" الوحیدة في فترة الستینات إبداعیةبأنه معالجة 

، وقد تبنى هذا النوع من الدراما ثلة من كتاب التي تندرج في أسلوبها وموضوعها ضمن المسرح التسجیلي

المسرح العربي وعلى الخصوص في الجزائر على غرار كاتب یاسین الذي لا تخلو مسرحیاته من أسلوب 

  الدراما التسجیلیة.

المسرح داخل مسرح   - 2/5

    هو شكل من الأشكال التجریبیة الدرامیة التي تأثر بها بعض الكتاب المسرحیین المصریین وحاولوا 

تطبیقها، وقد ظهر هذا الشكل في الدراما الغربیة، وكان الایطالي بیراندیللو المسؤول عن تأصیله، وفي 

 العربیة في مصر، وأثرت في المسرحیات العربیة التي كتبت في إلىالستینات ترجمت أعمال هذا الكاتب 

 و"لیالي الحصاد لـ 1963 هذا الشكل الدرامي والتي نذكر منها: "الطعام لكل فم" لـ توفیق الحكیم إطار

، ویقول محمد الحدیني واصفا مسرح 1967 و "یا بهیة خبرین" لـ نجیب سرور 1967محمد ذیاب 

فقد توهج المسرح لأننا كنا نعیش حلما قومیا، واتحدت بذلك " :الستینات بمسرح الزمن الجمیل والفن الرائع

  1."أحلامنا وآمالنا  وطموحاتنا مع أهداف ثورة یولیو

     لقد برز شكل المسرح داخل مسرح بشدة في العروض المسرحیة في الوطن العربي، فمعظم العروض 

المنتجة مؤخرا خاصة تعمل على جعل المتلقي جزء من العرض المسرحي، بل غالبا ما یتحول المشاهد 

 إلى ممثل والممثل إلى مشاهد، وهذا ما عكف علیه أغلب المخرجین في المسرح الهاوي بالجزائر. 

مسرح الجیب   - 2/6

 1962 أسسه عام إذ مصر، إلى    كان مسرح الجیب ذا تأثیر كبیر في تقدیم الدراما الغربیة التجریبیة 

جماعة من طلاب المسرح ممن درسوا في أوروبا، وجعلوا منه منتدى للمسرحیات الطلیعیة والتجریبیة، وقد 

واجه مسرح الجیب في موسمه الأول، الدراما المصریة وكتابها ومشاهدیها بمسرح العبث واللامعقول، 

 مسرحیة لعبة النهایة لبیكیت، والكراسي لیونسكو، 1962، فقدم في موسم آنذاكمركز التجریب الغربي 

  2ریشت مع بعض المسرحیات التجریبیة المصریة.بكما قدم الاستثناء والقاعدة ل

  130 لیلى بن عائشة، التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  1
  29 حیاة جاسم محمد، الدراما التجریبیة في مصر، م س،  ص  2
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 دعا مسرح الجیب أول فرقة تجریبیة لتمثل في مصر، وكانت فرقة انجلیزیة یدیرها 1964    وفي عام 

 وعرضت فیها عدة مسرحیات، وبذلك برز التأثیر 1967هارولد لانج. ثم زارت فرقة ألمانیة القاهرة عام 

الغربي على الدراما المصریة في الستینات بقوة، لیكتشف بعدها الجیل الجدید من كتاب الدراما في مصر 

الأشكال التجریبیة في المسرح الغربي وشرعوا یبحثون عن أشكال وأسالیب جدیدة، فأبدعوا مسرحیات 

  1عكست في الشكل بعض مظاهر الدراما الغربیة.

الدراما الملحمیة   - 2/7

    الدراما الملحمیة اتجاه آخر مهم من الاتجاهات التجریبیة في دراما الستینات في مصر، وقد استعمل 

 من استخدم هذا المصطلح، أول، لكنه لم یكن 1926بریشت مصطلح "المسرح الملحمي" لأول مرة عام 

 على الرغم من تلك الحقیقة یظل بریخت منظر ، أطلق من قبل على عروض بیسكاتور التجریبیةإذ

  2المسرح الملحمي.

    وقد حضي المسرح الملحمي بتقدیر كبیر في الوطن العربي لأنه یعالج مشكلات سیاسیة     

واجتماعیة تعني العرب، ویؤكد على الوظیفة الاجتماعیة للفرد، وكرست دراسات مفصلة كثیرة لبریخت 

  3ومسرحیاته والمظاهر المختلفة من مسرحه الملحمي.

      

 

 

 

 

 

  32، ص حیاة جاسم محمد، الدراما التجریبیة في مصر، م س  1
  67م ن،  ص   2
  71 م ن ، ص  3
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 آلیات التجریب في المسرح العربي الثالث:المبحث 

 التجریب في  المسرح العربي  - آلیات1

 بناء إلى في مجمله على تمزیق أصول الدراما في كل أركانها، ویؤدي ذلك  المسرح التجریبي     یقوم

عرض مسرحي جدید مختلف كل الاختلاف عن بناء العرض المسرحي المتكامل، وهذا العرض المتكامل 

 بعد تطور طویل وتعلم كثیر لفن المسرح، وقد استوى المسرح العربي على تكامل إلا العرب إلیهلم یصل 

عناصر العرض المسرحي منذ بدایة ستینیات القرن العشرین، وتجلى ذلك في عروض المسارح القومیة 

في الأقطار العربیة وفي بعض الفرق المسرحیة التي أتقنت علم المسرح، وبذلك تحول المسرح العربي من 

 مع بدایة ذلك العقد المثیر، وهذا یعني إلیه نسق الاحتراف الذي صار إلىنسق الهوایة التي كان علیها 

الهوایة في العمل المسرحي الذي یعتمد على الموهبة وحدها والتي قام المسرح العربي منذ نشأته على 

أكتافها، وأصحابه هم الهواة.  

 الحالة التي أخذ فیها إلى بناء العرض المسرحي المتكامل كان یعني أن المسرح العربي وصل إن     

یحتل مكانته المتساوقة مع المسرح في العالم، ویعني أیضا أنه أخذ یمتلك أدواته لیصبح فنا عریقا في 

الثقافة العربیة وفي النشاط الاجتماعي، ومن هنا بدأ یحظى بجماهیریة واسعة تختلف في نوعیتها عن 

 السابقة.  المراحل يجماهیریة المسرح ف

 الإلغاء     هذا العرض المسرحي المتكامل ضربه المسرح التجریبي وعصف به وألغاه، ولكي یحقق هذا 

فقد دمر عناصره كلها وأقام بدلا منها عناصر جدیدة، وأول عنصر ألغاه هو النص المسرحي، فمنذ بدایة 

تسعینیات القرن العشرین وهي لحظة ولادة المسرح التجریبي في الوطن العربي وفي العالم غابت 

غلب أالنصوص المسرحیة عن خشبات المسرح العربي، واستبدلت بمادة نصیة یكتبها المخرج في 

، وهي أشبه بسیناریو العرض المسرحي، وهذه المادة الكلامیة تموت بمجرد انتهاء العرض ولا الأحوال

یمكن لفریق مسرحي آخر أن یقدمها.  
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 المسرحي الذي سعى العرب طوال قرن ونصف الأدب لفن كتابة المسرح أوقف تطور فن الإلغاء     هذا 

  1 القرن العشرین.ستینیات امتلاك أدواته حتى حققوه منذ بدایة إلىقرن 

 واحد من أخطر إلى فن التألیف المسرحي الأدبي بل تجاوزه إلغاء     غیر أن الأمر لا یقتصر على 

 مشكلة اللغة المسرحیة.  إلىمشاكل التألیف المسرحي والتي یمكن أن تؤدي بهذا الفن عند العرب 

     وهذه المشكلة معروفة في التألیف المسرحي، وهي قائمة لأن العرب في أقطارهم المختلفة یتكلمون 

في حیاتهم الیومیة بلهجات مشتقة عن الفصحى، ویكتبون أدبهم وثقافتهم كلها باللغة الفصحى التي تبدو 

كأنها لغة ثانیة یتعلمها الطلاب في المدارس كما یتعلمون اللغات الأجنبیة. 

     جاء استخدام اللغة الفصحى مؤكدا للجانبین الجمالي والقومي، فلما جاءت مرحلة تسعینیات القرن 

العشرین وبرز المسرح التجریبي الذي یقوم على تدمیر عناصر العرض المسرحي القدیمة، جاء استخدام 

  2العامیة بحجة اقتراب المسرح من تصویر الحیاة الیومیة.

 تدمیر وجود الممثل بطلا للعرض إلى بناء العرض المسرحي المتكامل أدى بالضرورة إن إلغاء     

المسرحي، فلم یعد الممثل سید العرض المسرحي الذي تنصب حوله وفي دائرته حكایة المسرحیة وحوارها  

وهدفها الأعلى، بل صار جزءا ثانویا من بناء العرض التجریبي، ولا تزید مكانته عن مكانة قطع الدیكور 

، ه في عروض المسرح التجریبي أن الممثل عدو المخرج، لكنه عدو لا غنى عنالأمر فبدا والإضاءة

 بدوائر الإخفاء في حدود ضیقة، وتم هذا إلافاستخدمه المخرج بطریقة تخفیه عن عیون المشاهدین 

 الماكیاج بأنواع التي كانت تتمركز حوله، وتم أیضا الإضاءة التي تحیط بالممثل بدلا من دوائر الظلام

السمیك التي تخفي ملامحه أو بالأقنعة التي تخفي الملامح تماما.  

 للممثل هو أنه صار محروما من أداء دور مسرحي وكلنا نعرف أن القیمة الأكبر الإخفاء     لكن 

   3دوره الذي من أجله أنشئت معاهد التمثیل.ل إتقانه الممثل هي لإبداعالكبرى 

، مجلة دبي الثقافیة، الصدى للصحافة والنشر والتوزیع، الإصدار 2012، 1فرحان بلبل، شؤون وقضایا مسرحیة، ط  1

  115 - 114، ص 71
  117 - 116، ص ن م  2
  119 - 118 م ن، ص  3
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     وحین استغنى مخرجو المسرح التجریبي عن النصوص المسرحیة المتقنة حرموا الممثل من أداء 

الدور المسرحي، وصارت مهمتهم أن یستخدموا جسده لاستكمال التكوین الجمالي للعرض، وكان ذلك 

  1انهیار لما بناه المسرحیون العرب قبل عصر المسرح التجریبي.

     أما أخطر ما دمره المسرح التجریبي هو علاقته بالجمهور، فلأول مرة في تاریخ المسرح العربي منذ 

 من نخبة قلیلة، وسبب هذه إلانشأته حتى بدایة تسعینیات القرن العشرین یصبح المسرح دون جمهور 

 المخرج وبهلوانیة الممثل في الدرجة الأولى، إبداعات إظهارالحالة أن بناء العروض التجریبیة یقصد منها 

 المسرحیة بغض النظر عن الإیماءة اختیار إلى لجأ الطرفان الممثل والمخرج الإبداعاتولكي تظهر هذه 

دلالتها الاجتماعیة أو تأثیرها النفسي في الذاكرة الشعبیة للمواطن المتفرج، وفي المسرح التجریبي حلت 

 الغریبة بعد أن حلت لعبة الشكل الخارجي محل التشكیل الفني الذي ساد في مرحلة بناء العرض الإیماءة

 المثیرة بجمالیتها وتشكیلاتها الفنیة والأشكال الأفعال الغریبة تلك بالإیماءةالمسرحي المتكامل، ونقصد 

 الغریبة ظهر الإیماءة تطویر الحدث المسرحي، واستكمالا لهذه بضرورةدون أن ترتبط بفكرة المسرحیة أو 

مع المسرح التجریبي لفظ مقدس أحیط بهالة من التبجیل والاحترام هو السینوغرافیا وتعني مجموع 

 بل أصبحت ،المساعدات الفنیة في العرض المسرحي، لكنها مع المسرح التجریبي لم تعد مساعدات فنیة

بطل العرض المسرحي بدیلا عن الممثل والفكرة والحكایة والصراع، وصار الممثل واحدا من مفرداتها، بل 

 ومن الإیماءةصار الممثل أقل قیمة من بقیة المفردات، وكانت الغایة النهائیة من استخدام الغریب في 

 السینوغرافیا لخلق المشهد البصري، أن الجمهور وقف غریبا عن وإثارةالاعتماد على الشكل المدهش 

    2اللعبة لأنه وجد الصلة مقطوعة بینه وبین العروض المبنیة على هذا الأسلوب.

مسرح الصورة  أ - 

ثر التطور أ     یشكل مسرح الصورة قطب واسع النطاق في مجال العروض المسرحیة المعاصرة، وذلك 

 عن موت النموذج المسرحي المألوف، ونشأة إعلانهاالهائل الذي شهد تلك العروض التي تتراوح في 

العرض المسرحي الجدید في تجلي أبعاده السمعیة والبصریة، ولكونه أیضا یتملص من كل القیود المتمثلة 

 التي تمسكت بها عروض المسرح التقلیدي، فالعرض الصوري یستبعد الإخراجیةبالأسالیب والاتجاهات 

 120 م س، ص ، مجلة دبي الثقافیة،2012، 1فرحان بلبل، شؤون وقضایا مسرحیة، ط  1
  123 - 121، ص ن م  2
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أي عنصر من عناصر البناء المنطقي التي تستخدم غالبا في عروض المسرح التقلیدي، كما أنه ینسف 

 یتأسس العرض إذ، والإیماءةأي شكل من أشكال الحوار الدرامي، ویستعیض عنه بلغة الحركة والتكوین 

 في مسرح فالإخراج والتلقي على حد سواء، الإخراجالصوري انطلاقا من مرتكزات حلمیة، على مستوى 

 على تكوین الإخراجیة تعمل المنظومة إذالصورة یتشكل من خلال عملیة افتراضیة مقاربة للأحلام، 

التراكم الصوري المرتبط باللاوعي فیكون بحثه في الصورة  عن الممكنات الغائبة والمغیبة من خلال قوة 

 الصوري وانتهاء بمرحلة للإنتاجوشهوة الحلم الذي یهیمن على الصورة ویشكلها ابتداء من المراحل الأولى 

  1 بناء المشاهد المتلاحقة.وإعادةالاستقلال الصوري للمتلقي، فالصورة تحفز طاقة المخرج على التخیل 

مسرح الصورة  في التلقي - 

 تشتمل في آن واحد الأثر الذي ینتجه العمل إذ بمفهومه الجمالي عملیة ذات وجهین التلقي    لما كان 

الفني وطریقة تلقیه من قبل المتلقي، فان المتلقي في مسرح الصورة یستجیب للبث الصوري من خلال 

 متغیرا في كل لحظة من لحظات العرض، فالعرض لا ینتمي ولا یستمد أو بلا وعي عملا جدیدا إنتاجه

 عوالم أخرى مجهولة، فتلك العوالم إلى من أرض ضبابیة ساحرة تنتمي وإنماأعماقه من أرض الواقع... 

 العرض إدراكتتحقق بفعل صورة مبعثرة وغیر خاضعة للتحلیل العقلي، وبذلك ینأى المتلقي عن فعل 

 ما لا نهایة، إلى، مما یمنح الصورة التعدد والتجدد الدائمین إنتاجهویتجه نحو فعل المشاركة الحالمة في 

 مسافة جمالیة رحبة مع المتلقي، ففي العرض المسرحي اهذا التعدد والتجدد المتواصل كفیلین بأن یحقق

"الحلم الضوئي" نلاحظ منظومة تشكیلات صوریة  تعتمد على اللاوعي في تأسیس مرتكزاتها الدلالیة  من 

 إلى تأویليخلال بث ارتسامات متداخلة في ملامحها ومفتوحة في أزمانها فتتحول الصورة من مستوى 

 المزج بین تناقضات الشكل الذي إمكانیاتآخر لأن القدرة الكامنة للتخیل في ذلك المسرح تعتمد على 

 من خلال تفعیل مكامن الشعور عند المتلقي، وهذا یعني أن الخیال والذاكرة والطقسيیتسم بالبدائي 

 بآخر الاشتغال على عملیة الهدم والبناء أو وهذا یمثل بشكل ، الدلالةإنتاجیتداخلان في تكرار عملیة 

 إذ ،المستمر في تشكیل الصورة وانفتاح تأویلها كما یبدو جلیا في مسرحیة "هاملت" التي أخرجها القصب

 من خلال انزیاح الأحداث النصیة الكامنة في تاریخ التلقي النصي لهاملت الإخراجیةترتسم الرؤیة 

د. ثائر بهاء كاظم، المتلقي الحالم في الصورة وعوالمه المتخیلة. (قراءة في مسرح الصورة عند صلاح عبد الصبور)    1

 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة المهرجان الدولي 2011 أكتوبر 27 - 25وقائع الملتقى العلمي 

  116للمسرح، الجزائر، ص 
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شكسبیر واستبدالها بالمصحة النفسیة، وما یتعلق بفرضیات الجنون من خلال لعبة المرایا والرمز البدائي 

 الشمسي الإیقاعالمتمثل في الأواني الفخاریة والجلد الحیواني، فضلا عن التلمیحات الطقسیة الكامنة في 

(البخور).  

 الاشتغال على المفردات الصوریة وتوظیفها في العرض لا یفترض ثبات مدلولاتها عند المتلقي، إن     

 أشكال غرائبیة حلمیة حیث التكوینات الجسدیة لإعطاءلاسیما تلك التي یستخدمها الممثلون بأجسادهم 

 صورة تكتب تكوینها الخاص وذلك أن جسد الممثل في العرض لا ینقل لإنتاجالتي تغادر الحركة التقلیدیة 

  1الأفعال، بل یبتدعها لیشكلها ویتشكل معها في آن واحد.

الفرجة المسرحیة ب - 

     یمتزج في العرض الفرجوي التمثیل بالغناء، والسخریة باللعب، والألعاب البهلوانیة، والحركات 

الكاریكاتوریة بغرض استدراج الجمهور للدخول في لعبة التمثیل والمشاركة في تكوین لحظات التواصل بما 

یخدم البعد الفرجوي.  

 الفرجة وشروط تفعیل قوة مشاركة الجمهور هو الذي یجعل دهشة المحكي تلتقي في     شروط اللعب 

عب المسرحي بالقدرة على تلوین نبرات الصوت بما یخدم لبغرائبیة الأحداث، وتتقاطع مع مستوى ال

  2المشاهد، واللوحات الفنیة وهي تهندس أفق توقع الجمهور بما یحافظ على حیویة التواصل.

 إلى مدینة، ومن بیئة إلى أخرى محكوما بانتقالها من مدینة إلى     لقد صار اختلاف الفرجة من ثقافة 

أخرى، لأن كل نوع من أنواعها یغامر بالاستمتاع المستمد من فكرة الفرجة ذاتها، ومن الشخصیة، ومن 

 اللحظة، وهي راهنیة اللعب بالجسد، وبالصوت، وبالصیاغات اللغویة التي تولدها تقنیاتالفعل، ومن 

الأصول التي قدمت المنظومة الفرجویة المغاربیة للتمثیل الذي صار بعد تراكم الخبرات مهارة فنیة 

وكفایات تم اكتسابها من الممارسة العملیة الیومیة لفن التمثیل، فصارت هذه الخبرات مرجعا أساسیا لمن 

د. ثائر بهاء كاظم، المتلقي الحالم في الصورة وعوالمه المتخیلة (قراءة في مسرح الصورة عند صلاح عبد الصبور)، م   1

  118 - 117س، ص 
عبد الرحمن بن زیدان، أشكال الفرجة ودلالاتها في المسرح المغاربي بین المحلي والتجارب الغربیة، وقائع الملتقى   2

 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة المهرجان الدولي للمسرح، 2011 أكتوبر 27 - 25العلمي 
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أراد كسر نمط المحاكاة التقلیدیة، وأراد كسر القوانین الموضوعة سلفا لتعلم التمثیل، فصارت هذه 

الكفایات، وصارت بنیات الفرجة تسعف الكتاب والمخرجین المسرحیین العرب وغیر العرب كي یدمجوا 

لفرجة، ا في العرض المسرحي فوق الركح، بعیدا عن الساحات العمومیة التي هي رحم  الأصولهذه 

حیث لا توجد ستائر ولا توجد جدران وهمیة تفصل بین الحكواتي والجمهور، لأن كل ما هو موجود قائم 

 من دور الشخصیةعلى التعري، وقائم على كشف المستور، وقائم على جعل كل تحول التمثیل وانتقال 

 دور یتم بالوضوح دون كوالیس، وأمام جمهور یعیش التغریب أحیانا، انه الجمهور الذي یجد نفسه إلى

  1 جمالیاتها.إلىموجودا في عالم فرجة تشده 

  ولمسات المسرحیون العرب جهود - 2

  إدریس یوسف  -2/1

     أحس المسرحیون العرب أن هناك قصورا في المسرح العربي، وذلك لأنه یتمثل بالمسرح الغربي، 

فارتفعت أصوات تطالب بتغییر هذا النهج لاستحداث مسرح عربي خالص، معتمدة بذلك على التراث بكل 

، هذه 1964 في مسرحیة الفرافیر عام إدریسأنواعه، ومنها التراث الشعبي، فكانت جهود یوسف 

 كنظریة للمسرح العربي، وتكمن هذه النظریة بالتمسرح إدریس حیث ناد ،المسرحیة التي تعتمد على التراث

 المسرحي الشعبي، فأعطى الفرفور الأسلوب إلىبأن یكون الجمهور مشاركا في العرض المسرحي، فلجأ 

 حیث ،صفة مهرجي السیرك باللباس والتعبیرات اللفظیة، ویعطي هذه الشخصیة صفات الكومیدیا الشعبیة

 الجمهور، ومثل تعبیر المهرج عن نفسه وعواطفه بالحركات إلىیتوجه الممثل بالخطاب المباشر 

 إدریس مآزق، ویستخدم إلىالصامتة، والقیام بحركات بهلوانیة لیضحك الجمهور لأن هذه الحركات تؤدي 

 السید یتنافس یقوم الخادم بدور السید والسید بدور الخادم بعد أن أنمواقف من الكومیدیا المرتجلة مثل 

مع خادمه.  

عبد الكریم برشید   - 2/2

 تبدو متغطرسة بوجودها في cliché     یرى عبد الكریم برشید أن المسرح لیس حبیس علبة كلشیه 

 الشرق إلىحالتها الخام، ومع حالة التغییر التي طرأت على المسرح بدأ المسرحیون الحداثیون ینظرون 

  193 عبد الرحمن بن زیدان، أشكال الفرجة ودلالاتها في المسرح المغاربي بین المحلي والتجارب الغربیة، م س، ص   1
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للتخلص والانقلاب على المسرح الغربي، وقد بدأ هذه اللفتة آرتو وبریخت، بالنظر لما في الشرق من 

جل تطعیم أمسرح، فكان حضور الجسد كصورة تنوب عن الكلام هي حالة جدیدة أتى بها آرتو من 

 قد تعبیریةالمسرح الغربي برؤى جدیدة، فالمسرح لم یعد كلامیا بالدرجة الأولى، بوجودیة أشیاء وأسالیب 

فهو"ساحة تصورات لكل ما  تكون أكثر تعبیرا عن الكلام من الكلام، وهذا ما تمثل في حضوریة الجسد

  1.یؤثر فینا هنا وهناك، ومجال رهانات سیاسیة وثقافیة واجتماعیة ودینیة"

 المسرح الاحتفالي العربي قد خطا خطوات كبیرة، ویؤكد عبد الكریم برشید في حدیثه عن التیارات إن     

 أن ان الذین اختاروه أرادوأالمسرحیة التي أثرت في المسرح العربي، أن المسرح الاحتفالي "صناعة عربیة و

  2."تكون جرعة الاجتهاد في تجاربهم أكبر وأخطر

 التي تتجسد في معانقة هموم الفقراء والطبقة الشعبیة الاحتفالیة تتمل بحضورها "الواقعیة أهمیة إن     

 الحضاري العربي الإرث یلاءم یعني وجود في كلمة احتفال ما الاحتفالیة مصطلح إنالكادحة ..." 

 والاحتفالیة مصطلح الإنسان، الطقوس التي عرفها ویلاءم الشعبیة الإبداعات خاصة في مجال الإسلامي

 الاحتفالیة ، كما تعد العالمیة كیفما كانت، ویمثل الأداة التعبیریة الشاملةالإبداعاتقادر على استیعاب 

صناعة مسرحیة تمثل حالة تأسیس المسرح العربي، من خلال التجدید للتراث "رؤیتنا للتراث وتجدید 

  3".علاقتنا به استجابة لتغیرات العصر ومستجداته

 وسینوغرافیا الفضاء المحتمل   - الجعیبي2/3

 لانطلاق العرض، في شبه قلق ننتظر بدایة العرض لكن الصمت الأولى    یوضع المتفرج منذ الثواني 

 الالتفات على ویجبرونهمیغلب على المكان... یدخل الممثلون من أبواب القاعة من خلف المتفرجین 

  81، ص 1997إبراهیم محمود، الجسد والزمن، مجلة كتابات معاصرة،   1
  24، الجزائر، ص 2010 عبد الكریم برشید، توظیف التراث في المسرح المغاربي، الملتقى العلمي   2
 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة 2011 أكتوبر 27 - 25منصور عمایرة، وقائع الملتقى العلمي   3

  35المهرجان الدولي للمسرح، الجزائر، ص 
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 نادرا إلا ولا تطفأ العرض آخر إلى مشتعلة داخل القاعة الأنوار الوراء. في تلك اللحظة تبقى إلىرمزیا 

  1للتدلیل على أن فضاء السرد هو أیضا فضاء الجمهور الحاضر.

     استعمل الجعیبي أجساد الممثلین، المتقمصین لشخوص عدیدة، وألوان ملابسهم (أبیض وأسود) 

 یتقدم بالحكي في إیقاعوحركة رمزیة الكراسي السوداء والبیض المتحركة طوال العرض، والسكوت لفرض 

 إلا ولا یوجد ستار ،تصاعد. الفضاء في المسرحیة شبه عار خال من أي عنصر من عناصر الدیكور

ستارة خلفیة. كل ما في الأمر سواد اللون، الأسود یسود تراه في أرضیة الخشبة، في الجدار الخلفي، أي 

في ظهیرة الركح وفي جانبیه الذین یجسدان عمقه، وفي جناحیه أي جانبیه على الیسار والیمین لا نجد 

سوى مجموعة من الكراسي بیضاء اللون أو سوداء في بعض المشاهد، داخل مساحة سوداء واسعة، وكأن 

الجعیبي یضعنا أمام مفارقات الألوان أبیض أسود لیجردنا من كل قراءة مسبقة للفضاء المسرحي، حتى 

 دخول الشخصیات من وراء المشاهدین یشكل في حد ذاته دعوة للمشاركة وكسر لكل معهود في إن

  2عروضه المسرحیة.

الكوریغرافیا عند الجعیبي  أ - 

    تشكل الكوریغرافیا أحد ممیزات العرض الأساسیة التي یمرر من خلالها الجعیبي جل خطاباته 

 المسرحي، الذي ینتاب المشاهد الإیقاع أي تذبذب في إبطال و في ، أنها تسهم في بلورتهإذالمسرحیة، 

، فنجد جل المشاهد تسبقها الإخراجیةأثناء العرض المسرحي، لكثافة العلامات التي یستعینها في رؤیته 

  3حركات متوازنة مركزة تخدم الفعل الأساسي.

 العربي  مسرح التجریب في ال وسبلتقنیات - أهم ال3

    منذ عقد الثمانینات أصبح الشرق الأوسط یمتلك تقنیات عالیة منحت المخرجین طرق اشتغال واسعة 

 الزاهیة والألوان الحدیثة المركزة، والخشبة الدوارة في المسرح، والإضاءةوجمالیة، فالدیكورات المعلقة 

 بعد التسعینات كلها تقنیات أضفت روح الجمال لاسیماالتعبیریة، فضلا عن استخدامها (الداتاشو) 

لخضر منصوري، كتابة الجسد في مسرح فاضل الجعیبي، فضاءات المسرح، تصدر عن مخبر أرشفة المسرح الجزائري،   1

  45، جامعة وهران، الجزائر، ص 2015، نوفمبر 6العدد 
  47، م س ، ص لخضر منصوري، كتابة الجسد في مسرح فاضل الجعیبي  2
  47 م ن، ص  3
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 عبر الاستخدام المنبثق إلیهاوالروعة على العروض، وجعلت منها عروضا مبهرة من خلال لفت الأنظار 

  1عن أفكار ورؤى جدیدة.

 تكوین فضاء إلى، أدت الماكیاج التقنیات بكل مكوناتها في الضوء واللون والصوت وأدوات إن     

عرض مسرحي بتشكیلاته الفنیة وتنافس مكونات السینوغرافیا لتوحید صورة العرض الجمالیة، فكلما كانت 

 كلما كانت أكثر تعبیرا وتجسیدا للفعل المسرحي داخل فضاء الصورة ،لك المواد ذات جاذبیة وأثرت

 واسع، بل إنساني تقدیم كل ما هو إلىالجمالیة، لذلك فان هناك هیمنة جمالیة دفعت بالعروض المسرحیة 

، وتفعیل والإشارة في كل زمان ومكان معتمدة لغة الصورة، بالإنسان العروض مناخیة واسعة تهتم منحت

 لذلك فان هذه اللغة یمكن أن تكون مفهومة لدى الجمیع ، الجسد الذي یملكه المحلي والعالميإمكانات

 محلیا بفعل ممكنات إنسانیا كونیا، لیس إنسانیالأنها تقدم صور بالعرض الذي یسعى لأن یكون 

التكنولوجیا وتقنیاتها الكبیرة.  

 جمال لإظهار اعتمدوا واستثمروا في التقنیة المتوفرة الیوم فإنهم     وبالنظر لتجارب المخرجین العرب 

العرض بشكل أبهى، وهو ما یبرز تقدما كبیرا في أسلوب استخدام المناظر المسرحیة وعامل تبشیر في 

 تشكیل إلىمتثل جل المخرجین بفضل التقنیات الحدیثة يظهور اتجاهات جدیدة في المسرح العربي، لذلك 

  2المنظر جمالیا.

 إلى     وبذلك فان الحدیث عن العرض المسرحي أخذ بعدا آخر، وانتقل من سكونه ومألوفیة الأداء 

 فعل تنافسي یبث الحیاة ویثیر تساؤلات المتلقي في العرض المسرحي، ویجب أن إلى یسعى إبداعيحراك 

 مخرجون ومفكرون مسرحیون عرب، فقد عمد إلیهالا نغفل أسس التحدیث العربیة العراقیة التي سعى 

 بین الجد والهزل" وفي تونس وجد الأزل اعتماد شكل العرض التراثي في مسرحیة "بغداد إلىقاسم محمد 

عز الدین المدني تجربة (الاستطراد) والمسرح "الاحتفالي" في المغرب على ید عبد الكریم برشید والطیب 

الصدیق، ومسرح "الكراكوز" لـ عبد الرحمن كاكي في الجزائر، و"الحكواتي" في لبنان لـ روجي عساف، 

 في مصر، وهي كلها محاولات إدریسوفي الأردن مسرح "الفوانیس"  لـ خالد الطریفي، و"السامر" لـ یوسف 

حثیثة للخروج بعرض مسرحي یعتمد على الذائقة الفكریة التراثیة الأصیلة للعرب، وكانت بمثابة الشرارة 

  106، ص 2006، السلیمانیة، فرقة مسرح سالار 1 یاسین النصیر، أسئلة الحداثة في المسرح، ط  1
  151 - 150، ص 2010، دمشق، دار الینابیع 1 باسم الأعسم، مقاربات في الخطاب المسرحي، ط  2
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 فضاءات استثمار التكنولوجیا إلى المسرح العربي العراقي الراهن، ودخوله إلىللتجدید والتحدیث وصولا 

  1الداعمة لخطاب العرض.

     وبذلك نجد أن العرض المسرحي الراهن وفق كل ممتلكاته لاسیما في العرض المسرحي العراقي الیوم 

 للمسرح العالمي والفضاء المفتوح على التبادل اللامحدود وما وفرته فرصة العریضةالمتأثر بالطروحات 

 الاجتماعي في الاطلاع على ل ومواقع التواصالانترنت وما وفرته فضاءات ،الانتقال والاطلاع من جانب

 ساعد كثیرا على أخذ المسرح العراقي أبعادا أخرى وینتقل من صرامة الأسس  من جانب آخرالتجارب

 التي غیرت أجزاءها من خلال اعتماد الصورة والجسد أكثر من والأحداث التشظي في القصة إلىالدرامیة 

  2المنطوق الحواري في كثیر من العروض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  43 - 42، ص 2006، بغداد، وزارة الثقافة، 22شفاء العمري، التجریب المسرحي في الألفیة الثالثة، مجلة دجلة، ع   1
  2014 حزیران 5، 2983عبد الجبار العتابي، مسرح المستقبل، مسرح ما بع التغییر، جریدة المؤتمر، ع   2
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  ملامح التجریب في المسرح العربي                                        الفصل الثاني:
 

 آفاق التجریب في المسرح العربي الرابع:المبحث 

  - البحث عن الهویة والتحرر من التبعیة 1

سعى المسرح العربي منذ انحصاره بقیود المسرح الغربي إلى الانعتاق من هاته القیود، واثبات هویته      

وكیانه، وذلك من خلال توطید أواصر الاتصال والتواصل مع أفراد المجتمع والعمل على محاكة واقعه 

  المعیش بكل حیثیاته، وحمل همومه وآلامه وصیاغته في قالب فني یتلاءم وعقلیة المجتمع العربي، 

 أنه مثل تجربة مسرحیة من إلا روجي عساف بتجربة المخرجة الفرنسیة أریان منوشكین، تأثرمهما كان و

 إلى العربیة وینقلها الأمةكواتي سعت لیكون المسرح حاضرا في تبني القضایا التي تعیشها حخلال فرقة ال

الناس، حیث عملت فرقة الحكواتي على التواصل مع الناس لمعرفة آماله وآلامه، والارتجال من صلب 

عمل الفرقة، وعملت على رفض المسرح السائد في لبنان بحجة أنه یمثل فكرا دخیلا لا یتواءم وذوق 

 المسرح البدیل عن المسرح الأوروبي، ولجأت لإیجاد لهذا لجأت الفرقة 1الجمهور الشعبي العربي.

 والتجهیزات بالاعتماد على جهود والإضاءة والأزیاءلاستخدام أدوات بسیطة وغیر مكلفة في الدیكور 

الجماعة في الفرقة، لیتیح لها الاستقلال والتخلص من أثر الأسالیب الداخلیة وانتشار الوسط الجماهیري 

 نستنتج من تجربة الحكواتي العمل الجماعي وقدرة الممثل على أن ویمكن 2 المسرح الشعبي.لإبراز

 علاقة بین الممثل والمتلقي من خلال وإنشاء للحكایة، الأصليالارتجال  وعدم الخروج على الموضوع 

 بعیدا عن المسرح مثل المقاهي والساحات العمومیة الأعمال الجدار الرابع، وعرض وإزالة الإیهامكسر 

  ویكتفي باللون الإضاءة الجمهور، ویكاد یخلو العرض من أماموالحدائق، وارتداء الشخصیات أزیائها 

 هو اجتماع بالممثلین لاسترجاع الاحتفالات وإنمان ما یجري لیس تمثیلا، أ المتفرجین بلإشعارالطبیعي 

 المتفرجین، واستخدام الدمى إشراك فني احتفالي، والمغزى من العرض هو إطارالتاریخیة  وتجسیدها في 

 بالجو الاحتفالي، ویكون الإحساسوالأقنعة و فنون السیرك، وكل ما یحقق الفرجة المسرحیة ویعمق 

  181، ص 1989شوكت عبد الكریم البیاتي، تطور فن الحكواتي في التراث العربي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد   1
  187 م ن ، ص  2
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  ملامح التجریب في المسرح العربي                                        الفصل الثاني:
 

 وعبد إدریس توفیق الحكیم ویوسف إلیهتصمیم الدیكور بالغ البساطة عند التركیب والتفكیك، وهذا ما دعا 

  1الكریم برشید والصدیقي وعلولة والمدني ...

   ـــ التحفیز والحث على التجریب في المسرح العربي 2

 عملیة تجریبیة، فبعضهم یحلو له القول بأن والحصول علیها ما یتعلق بالجوائز المسرحیة إن     

 نافسوا الغربیین بالحصول على الجوائز والإخراجالمسرحیین العرب على مستوى النص والعرض والتمثیل 

 متى كانت الجوائز تعبر عن أن هذا مسرح تجریبي وهذا مسرح غیر تجریبي؟ ولا .وربما فازوا علیهم

ة الشهرة والتنفیع والواسطة ر الكثیر من التحویر، تحت دائالشيء هذه الجوائز قد یدخلها أنننسى أیضا 

والمحسوبیة والتوازنات، وكل هذه الأشیاء كما ندركها جمیعا یحاربها المسرح لأنها تمثل فسادا، ولا ننسى 

أن بعض العروض المسرحیة  لم یسمح لها المشاركة في المهرجانات لأسباب كثیرة، ربما التجریب ینطلق 

أصلا من تأصیل المسرح، أو وجود نواة أصلا، مادام أنه خلق وابتكار وبهذا الصدد یقول صبري حافظ: 

"الجمود في القوالب ثابتة بالنسبة للفن كرى وسبات بینما التجریب والبحث الدائم عن الجدید صحوة 

 تلك النزعة المتشوقة لاستشراف المجهول ولتجاوز كحل ما إلىوحیویة، لذلك فان المسرح یدین بوجوده 

 حوار بین رئیس الجوقة وأفرادها في إجراء إلىأنجز وتحقق، فلولا هذا التجریب الذي دفع ثسبیس 

، ولولا رغبة أرستوفان الإغریقي للمسرح الأولى الإرهاصاتسیة القدیمة لما ظهرت والاحتفالات الدیونیز

 الثلاثة لما ولدت الكومیدیا، فالملهاة المسرحیة الإغریقیة مغایر عما قدمه عمالقة التراجیدیا شيءفي تقدیم 

  2 تلك الجذوة صبوة الخلق والتجریب."إلىكالمأساة تماما تدین بوجودها 

مستقبل المسرح التجریبي العربي   ـــ 3

     لقد نشأ هذا النوع المسرحي في نهایة العقد الثامن من القرن العشرین، وكان مختلفا كل الاختلاف 

 تطمح الى تغییر إنسانیة أهدافعن التجریب المسرحي الذي امتد على عقود القرن العشرین، وكانت له 

 وعزلته الإنسان العالم هو تعبیر عن یأس إلیهالعالم نحو الأفضل، أما المسرح التجریبي الذي توصل 

 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة 2011 أكتوبر 27 ـــ 25 منصور عمایرة، وقائع الملتقى العلمي  1

  29المهرجان الدولي للمسرح، الجزائر، ص 
  41، ص م ن  2
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 مختلف تماما عن نوعیة وأهداف ما سبقه، فكان نوعا جدیدا لا یجمعه شيء إذاوعجزه عن التغییر، فهو 

 الاسم، وهو الذي یمثل الحداثة في المسرح.   إلابما سبقه 

 إلا ولا تحقیق خصائصه الكاملة إلیه الوصول یستطیعوا العرب لم أن     هذا المسرح هو الذي نقول عنه 

 مهما جهدوا، وكل ما فعلوه في هذا المیدان أنهم إلیهوهو الذي لن یستطیعوا الوصول ر، في القلیل الناد

 في سبعینیات القرن العشرین، فخسروا بذلك إلیهتركوا بناء العرض المسرحي المتكامل الذي توصلوا 

 الیوم أن یهجروا ما فشلوا في أرادوا فإذاالدروس التي تعلموها من فن المسرح منذ بدایة نشأة مسرحهم، 

 بناء العرض المسرحي المتكامل. إلىتحقیقه في میدان المسرح التجریبي فلن یستطیعوا العودة 

 لهذا النوع من التجریب المسرحي فهو أن العروض العربیة التي دارت وتدور إتقانهم     أما سبب عدم 

في فلكه تشكو من عطب أساسي، هو أنها لم تحقق أهدافه الفكریة بالشكل الذي یتحقق في عروض 

المسرح الأوروبیة والأمریكیة وغیرهما من البلدان، وسبب ذلك أن العرب لا یستطیعون مهما بلغوا من 

الیأس في حیاتهم الاجتماعیة والسیاسیة أن یقفوا من أحلامهم وآمالهم بالمستقبل المشرق موقف الضائعین 

 مقهورون الاستسلام لهذا العجز، وهم یستعطونالعاجزین، فهم یشعرون بالیأس لكنهم في أعماقهم لا 

 لهذه الحالة، وبما أن المسرح التجریبي الحدیث الانصیاعلدرجة الشعور بالعزلة، لكنهم غیر قادرین على 

 باكتمال إلا على نزعة الیأس المطلق والعجز المطلق، فانه لا یكتمل بكامل خصائصه وصفاته إلالا یقوم 

حالة الشعور بالیأس والعجز، ففي هذه الحالة یستطیع المخرج أن یحقق ما حققته العروض الأوروبیة 

والأمریكیة التي اكتملت حضارتها بمقدار ما اكتمل طغیان أنظمتها.  

 عندهم أو ناقصة، مفقودة     من هنا فان الحالة النفسیة والاجتماعیة التي یقوم علیها المسرح التجریبي 

لذا سیظل مسرحهم التجریبي ناقصا، وكل ما یفعلونه أنهم یحاولون تقلیده دون امتلاك ناصیته، ویأخذون 

من عناصره أشتاتا هي ما نراها متفرقة على خشبات مسارحهم.  

 طبیعة مسرحهم ذاته، الذي طبع نفسه بطوابع الدخول في مشاكل إلى     ولهذه الحالة أسباب تعود 

 یكون میدان تلك أنالأمة العربیة والدفاع عنها، وطبع جمهوره بأن ظل هذا الجمهور یطلب من المسرح 

 ومادام المسرح العربي غیر قادر على التخلي عن مهامه الاجتماعیة والوطنیة، فلن یستطیع ،الحرب

 عالم المسرح التجریبي بشكل صحیح. إلىالولوج 
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 ما قدمه أصحاب المسرح التجریبي في الوطن العربي سوف یؤدي وظیفة مفیدة بعد طول ضیاع إن     

وتضییع للمسرح العربي، وهي أنه قدم تقنیات واسعة وخبرات في استخدام هذه التقنیات، وسوف توضع 

هذه التقنیات بین أیدي الممثلین المخرجین لبناء عروض متكاملة سوف تزدهي بها خشبات المسرح 

  1العربي.

خلاصة التجریب في المسرح العربي   ـــ 4

 الكتاب المسرحیون إلیه التجریب موجود في المسرح العربي، ولكن لیس بالشكل الذي یطمح إن    

والمخرجون العرب وغیرهم ممن یهتمون بهذا المجال، لذلك فاهتمامات الأغلبیة تتوجه نحو محاولة تجسید 

 لم نقل الكثیر منهم یرى في تأصیل المسرح العربي السبیل الأول الذي یقود إنالتجریب الحقیقي، والبعض 

 التجریبیة والمسرحیة العربیة هویتها بما هي مسرح تجریبي عربي الأعمال إكساب ذلك، أي بمعنى إلى

  2. الهویة المتكونة من التاریخ والتراث والمیثولوجیة الدینیة حسب رأي "ریاض عصمت"إثباتمن خلال 

    كان التجریب من أبرز ملامح الستینات خاصة لدى المصریین الذین كانت رغبتهم في ذلك نابعة عن 

 أو سیاسیة أو ثقافیة، وهذا اجتماعیةالحركة التي مست مجتمعهم على كل المستویات اقتصادیة كانت أو 

 بأنها كانت حركة تجریب،.. مستخدمة بذلك التجریب آنذاك وصف حركة المجتمع إلىما أدى بالبعض 

 الصفة الممیزة لهذا العقد من الدراما المصریة، والتي كان تأثرها بالدراما أصبح، حیث إبداعيكنمط 

  3الغربیة واضحا وجلیا، وان حاول بعض الكتاب أن ینكروه رغبة في الاستقلالیة والتمیز والتفرد.

 وكشف الحقائق الأقنعة إسقاط    لقد أدى المسرح التجریبي نسبیا الدور الذي اضطلع به الممثل في 

 الكثیر من الأعمال الثورة والتمرد واتخاذ المواقف، وشملت هذه إلىوتوسیع الوعي القومي، والدعوة 

  4القضایا بما فیها القومیة، والوطنیة والعالمیة، وكذا القضایا السیاسیة والاجتماعیة ...

 

، مجلة دبي الثقافیة، الصدى للصحافة والنشر والتوزیع، الإصدار 2012، 1فرحان بلبل، شؤون وقضایا مسرحیة، ط  1

  130 ـــ 127، ص 71
  125التجریب في مسرح السید حافظ، م س، ص  لیلى بن عائشة،  2
  131 م ن ، ص  3
  134 م ن، ص  4
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تجلیات التجریب في المسرح الجزائري                                      الفصل الثالث:  
 

 بحث الأول : التجربة المسرحیة في الجزائرالم

مسار التجربة المسرحیة الجزائریة  

     لا شك أن المطلع على مسار المسرح الجزائري وتاریخه سیقف على حقیقة مفادها أنه مسرح سعى 

 نخبة من إبداع وذلك عبر عدد متواصل من التجارب من ، أن یجد لنفسه صبغة منذ المراحل الأولىإلى

 التراث إلىمحبي المسرح أمثال كاتب یاسین، رویشد، عبد القادر علولة، ولد عبد الرحمن كاكي الذي عاد 

 التجریب على مادة تراثیة، إلى تجریب سعى من خلاله إلى مما یحوله ،لاستلهامه واستغلاله بطریقة واعیة

مع استحضار الأشكال المتوارثة لكي یصنع فرجة حقیقیة لا یحس معها المتفرج بالاغتراب، لم یكن كاكي 

 لكنه كان من أوائل المدركین لطبیعة ما تتطلبه عملیة تأصیل المسرح ،الوحید الذي سعى نحو هذا الاتجاه

 تجربته إن بحق لسیر الأبحاث الجادة في المسرح الجزائري، بل إضافةالجزائري، فكانت تجربته المسرحیة 

الجزائري، یدرس أحواله ویسجل الأساطیر  نحت منحى تجریبي حداثي، فانطلق بفرقته نحو الشعب

 الشعبیة .. فجمع منذ البدایة عددا من الموشحات، وتعلم الرقصات، وسجل الأشعار، والأهازیجوالأغاني 

  1وعاش مع الفلاح في الحقل، ومع العامل في المصنع، ومع الصیاد في البحر، ومع التاجر في الدكان.

بدایات المسرح الجزائري   - 1

ن البدایات الأولى للحركة المسرحیة أ     یكاد یتفق جل الباحثین والدارسین للمسرح الجزائري على 

)، بحیث شهدت 1925 إلى  1921( مطلع القرن العشرین أي في الفترة الممتدة منإلىالجزائریة تعود 

 أن ما لم یذكره إلا ،الساحة الثقافیة الجزائریة تقدیم بعض العروض المسرحیة في بدایة القرن الماضي

  ألكسندر وعلي الراعي ولا حتى تمارا ،هؤلاء الدارسین، ومن بینهم محمد یوسف نجم، ویعقوب لاندو

 ومحي الدین بشطارزي هو عدم ، علالوومذكرات ورویشد بن شنب، ـبونیتسفا، وحتى كتابات سعد الدین

 وطبعت في مدینة الجزائر كتبت التي " دانینیوس"إبراهیم الیهودي الجزائري مسرحیة الكاتب إلى إشارتهم

.  1847في السنة نفسها التي قدم فیها مارون النقاش أول عرض لمسرحیة "البخیل" لمولییر سنة 

، 2005 صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر دراسة موضوعاتیة وفنیة (عرض وتوثیق)، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر  1

  102ص 
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تجلیات التجریب في المسرح الجزائري                                      الفصل الثالث:  
 

     ففي هذه السنة بالذات حسب بعض الدراسات المسرحیة الجزائریة، طبعت بالجزائر مسرحیة "نزهة 

المشتاق وغصة العشاق في مدینة تریاق بالعراق"، التي اكتشفها وترجمها الباحث البریطاني فیلیب ساد 

  1 أقدم مسرحیة عربیة معاصرة.إلیهجروف فعدت بالنسبة 

 ما قبل فترة العشرینیات، مادام أن إلى     من هنا نستطیع القول أن تاریخ بدایات المسرح الجزائري یعود 

 یشكل البدایة الحقیقیة للمسرح الجزائري حسب رأي هذا الباحث 1847هذا النص المسرحي المطبوع سنة 

البریطاني.  

     وتعد فترة العشرینیات والثلاثینیات مرحلة مهمة في تاریخ المسرح الجزائري، حیث جرب فیها الرواد 

 شكل المسرح الكلاسیكي، وذلك بتواصلهم ثقافیا ومعرفیا مع بلدان المشرق العربي بفضل زیارة الأوائل

 1921، ونتیجة هذا التواصل والتأثر بهذه الفرقة تأسست سنة 1921 الجزائر سنة إلىفرقة جورج أبیض 

 الآداب للتمثیل العربي" بتقدیمها لثلاث مسرحیات جمعیةأول فرقة مسرحیة جزائریة هي فرقة المذهبیة أو"

باللغة العربیة هي مسرحیة "الشفاء بعد العناء" و"خدیعة الغرام" ومسرحیة "بدیع" من تألیف رئیسها طاهر 

  2علي شریف.

 الجزائري الأدب في كتبت النصوص المسرحیة التي أول هذه المسرحیات هي أن الأرجح     ومن 

 الذي قدم "جورج أبیض"الحدیث، بحیث كتبها صاحبها بلغة عربیة فصحى متأثرا هو وأعضاء فرقته بفرقة 

مسرحیاته بالفصحى "صلاح الدین الأیوبي" و "ثارات العرب" لمؤلفها نجیب الحداد.  

 مسرحیة من فصلین عنوانها "في سبیل 1922 جمعیة "الموسیقى المتربیة" سنة أیضا     كما قدمت 

 المتأثر بالنهضة العربیة الحدیثة، وقد كتبت بالعربیة الفصحى "محمد رضا المنصالي"الوطن" لكاتبها 

 بقوله: "ونظرة عابرة في "الطاهر فضلاء"، وهذا ما یؤكده "علي الشریف الطاهرـ "كالمسرحیات السابقة ل

 من بدء المسرح العربي في الجزائر الأولى عناوین المسرحیات التي كانت تمثل في هذه الفترة أونصوص 

إبراهیم دانینیوس، نزهة المشتاق وغصة العشاق في مدینة تریاق بالعراق، ترجمة مخلوف بوكروح، المؤسسة الوطنیة   1

  24 - 23، ص 2003للفنون المطبعیة، الجزائر 
  41، ص 2000، الجزائر، 1 عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، ط 2
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، وغیرهما ، یعطینا صورة واضحة المعالم عن التفكیر الشعبي السائد الأندلسمثلا في سبیل الوطن، وفتح 

  1حول مهمة المسرح ورسالته في خدمة المثل الوطنیة العلیا ..."

 تجریب الشكل المسرحي الأوائل     وانطلاقا من هذا القول، حاول بعض رواد المسرح الجزائري 

 للمسرح الجزائري الحدیث، والمحافظة على القیم الوطنیة والمثل العلیا، الأولى البدایات لإعطاءالكلاسیكي 

  .من خلال مضامین المسرحیات المقدمة في هذه الفترة

مظاهر التجریب في المسرح الجزائري   - 2

 كفضاء مسرحي یعكس الأولیاء   في تجریب الأشكال اتخذ الهواة الساحات العامة والجوامع وأضرحة 

ووظف الهواة أشكال التراث وجربوه ، الروح العمیقة والدینیة للشعب، كما نجد في مسرحیة "الوعدة"

 حیث استخدمت كتجریب وأعطت ما یعرف بمتعة النص ، والأشعار والأغانيوالأمثالكالمقامة والقصص 

أو الفرجة، كما نجد ذلك بارزا في مسرحیة "ابن بعطوش" المطعمة بضروب التراث العربي، وكذلك 

  2 والحكایة.والأسطورةمسرحیة "دیوان القراقوز" المشبعة بالروح الشعبیة 

 فالإنسان في النهایة، ومرادف للتطویر وللتغییر، إبداعنه أ    ولما كان التجریب تمردا، فمن المؤكد 

بطبیعته یجرب ویخترق عوالم جدیدة، والفنان أكثر الناس ممارسة للتجریب وخاصة في المسرح، وبالرغم 

من المحاولات التجریبیة لم یتخلص مسرحنا من رواسب الأشكال القدیمة.  

 الجمالیة لفن المسرح، فكل والأصول    وهناك من یتخذ من التجریب مجالا للتهریج وخرقا للقوانین الفنیة 

شيء جائز عندما نجرب، وقد أنتج المسرح التجریبي بدائل للغة الكلامیة، وأصبح الجسد والحركة 

 لذلك تحقق العروض الحركیة والبصریة تفوقا على العروض التي ، لغة مشتركة تعبر لوحدهاوالإیماءة

تعتمد على النص، فهناك مستویات عدیدة للتعبیر الدرامي، أهمها التعبیر بالحركة والجسد، وتكمن قوة 

 والرقص والحركة، بحیث یتم الاستغناء كلیة عن اللغة، بالإیقاعهذه العروض في كیفیة ضبط الجسد 

ویفسح المجال بالتالي لعناصر جدیدة تصبح اللغة عبرها بمثابة معادل مرئي یستطیع الكشف عن أفكار 

الشخصیات.  

  283، ص 1985، الجزائر، 87محمد الطاهر فضلاء، المسرح تاریخا ونضالا، مجلة الثقافة، ع   1
، منشورات اتحاد الكتاب 2002د.حفناوي بعلي، أربعون عام على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، الطبعة الاولى   2

  359الجزائریین، دار هومة ، ص 
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 غني بأشكاله التراثیة التي وظفت بصفة عقلانیة وبرؤیة فنیة جدیدة سوف تحقق الجزائري    والمسرح 

الغرض من التجریب، فالتراث هنا یشكل حلقة وصل بین الماضي والحاضر لتقدیم أفكار جدیدة تخدم 

 المسرح العربي منذ فترة في الاتجاه نحو التراث والاغتراف من الأشكال التراثیة، وما من أالتجریب، وقد بد

 وكان التراث حاضرا. إلامناسبة مسرحیة 

لتجریبي مغامرة تتطلب الحركة وتتنافى مع كل ما هو ساكن وخامد، والمسرح الجزائري ا المسرح إن      

 لیدخل المغامرة من بابها الواسع ویفتح بالتالي آفاقا والإبداعیةمطلوب منه أن یحرك طاقاته البشریة 

 وقد بدأ مسرح الهواة في السنوات الأخیرة ینتعش بطریقة جدیدة، وقد لاحظنا منذ مهرجان الثاني 1،جدیدة

أي بحث   فكرة المسرح التجریبي،إلىوالعشرین لمسرح الهواة بمستغانم، تحولا من فكرة الخطاب السیاسي 

وتجریب وجمالیات فنیة، وانطلقت محاولات التجریب في مسرح الهواة بشكل مكثف، وهذا ما تجلى في 

  2نادي المسرح التجریبي بقسنطینة من خلال محاولة تطویر تقنیات العرض المسرحي.

     لقد برزت النزعة التجریبیة بشدة خصوصا مع الانتشار الهائل للجمعیات الثقافیة والتعاونیات والنوادي 

المسرحیة، وبروز عدة مهرجانات دولیة ومحلیة، مما فسح المجال للاحتكاك من خلال المشاركات 

والمنافسة، وبالتالي تبادل التجارب والخبرات، وهذا ما انعكس إیجابا على الحركة المسرحیة في الجزائر 

 وجعلها أكثر ثراء ونضجا وتفتحا على التجارب الغربیة الحدیثة.

  - أهم تجارب المسرح الجزائري 3

، ظهر أقطاب المسرح الجزائري الذین جربوا الشكل المسرحي الشعبي، 1926     وابتداء من سنة 

 الطمس من طرف الاستعمار الفرنسي إلى بناء الفلك الثقافي الجزائري الذي تعرض إعادةفحاولوا 

بمساهمتهم في تأسیس مسرح شعبي یهتم بقضایا كل الطبقات الشعبیة، ویضطلع بكل المهمات المنوطة 

، وفي هذا السیاق یلاحظ عبد القادر جغلول: "أن المسرح الجزائري في بدایة ظهوره كان یمثل ثلاثة هب

 لا تبقى الثقافة عملا معیاریا، بل "جحا" جدیدة، فهو یتضمن موقفا جدیدا تجاه العمل الثقافي، فمع أمور

تصبح مشهدا قائما على أداء الممثلین، وعلى لغة عربیة تعمل من جدید لتعبر عن الواقع المعیش ..."، 

 تكوین مسرح شعبي یعبر بصدق عن الأوائلوبناء على هذه الملاحظات، حاول رواد المسرح الجزائري 

  360د.حفناوي بعلي، أربعون عام على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، ص   1
  361م ن، ص   2
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 الأمیة الجزائري، وذلك نظرا للوضع الثقافي الذي كانت تعیشه الجزائر، والمتمثل في تفشي الإنسانقضایا 

 الذي الأمر المجتمع الجزائري الذي لم یكن یسمح باستمرار التجربة المسرحیة باللغة الفصحى، أوساطفي 

 الأدبجعل حركة المسرح الشعبي تتخذ اللغة العامیة أداة للتعبیر الدرامي، واستلهامها لمواضیع من 

 لعلالو ودحمون التي "جحا"والحكایات الشعبیة المحلیة والعربیة، وأول تجربة في هذا المجال هي مسرحیة 

  1، فلاقت نجاحا كبیرا في الأوساط الشعبیة.1926عرضت سنة 

 تجارب قسنطیني وبشطارزي  - 3/1

 محي الدین بشطارزي أعمال     هناك تجارب مسرحیة شعبیة أخرى تلت تجربة علالو ودحمون وهي 

 كان علالو قد أعطى میلاد المسرحیة الجزائریة الناطقة بالعامیة، فان رشید فإذاورشید قسنطیني، 

قسنطیني قد طبع هذه البدایة وأعطاها شخصیتها الممیزة المتمثلة في الموضوعات والشخصیات واللغة 

حد أقطاب المؤسسة المسرحیة الجزائریة، فلم یقف عند حد أوالحوار، أما محي الدین بشطارزي، فیعد 

 فرقا عدیدة بإنشائه والغناء، بل وضع أسس المؤسسة المسرحیة الجزائریة والإخراجالتألیف والتمثیل 

  2ضخما وكتبا سجلت تاریخ الحركة المسرحیة. وتكوینه جیلا مسرحیا، وتركه تراثا مسرحیا

 مؤلفون للمسرحیات بأنهم     ومن هنا تمیز كل من علالو ورشید قسنطیني ومحي الدین بشطارزي 

الهزلیة وللأغاني، وقد قدموا عروضا ناجحة طوال عقدین من الزمن، وهم في نفس الوقت مؤلفین 

وممثلین، غیر أن نصوصهم المسرحیة غیر مدونة لأنها كانت تؤدى ارتجالیا ولم یهتم أصحابها بطبعها.  

 المؤلفین والممثلین، فهو مبتكر أقرانه المسرحیة بأسلوبه المنفرد عن     وقد اتسمت تجربة قسنطیني

 صوته إلى بالإضافة للصور وحركات وطاقات مرحة، وإیقاعلحوار خاص ونثر منعش جد حیویي، 

 عامة الناس مهما كان إلىالمتمیز وتقلیده البارع، كما اتسم مسرحه أیضا بطابعه الشعبي الوطني الموجه 

 الحیز الثقافي للشفهیة، ولا یخضع للقواعد إلىوضعهم الاجتماعي، ومستواهم الثقافي، وینتمي مسرحه 

 الفكاهیة في أعماله المسرحیة.  الأنواع، بحیث تمتزج سائر الأوروبيالصارمة للمسرح الكلاسیكي 

د. مباركي بوعلام، حركیة المسرح الجزائري من البدایات إلى التجریب، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العام   1

  11 - 10، ص 2016، یولیو 21الثالث، ع 
2  Mahiedine Bachtartzi , Mémoire, Tome 1, Alger, SNED , 1968  
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 قدمت تجربة قسنطیني المسرحیة نوعا ثقافیا جدیدا متكئا على التراث في استخدام المنطلق     ومن هذا 

، وبذلك تمكن من التسلل إلى قلوب  مع الجمهورلیتأقلمتعبیریة في شكل فني جدید  عناصر كأدوات

.  الجماهیر التي صارت تهتف باسمه بعد نهایة كل عرض

 أن تجریب رواد المسرح الجزائري، واستلهامهم التراث الشعبي لم یكن في مصاف إلى الإشارة     وتجدر 

 لم یكونوا من المتعلمین ومن خریجي المعاهد والمدارس العلیا كنظائرهم في لأنهمكتاب المشرق العربي 

 تعامل الكتاب المسرحیین إن: " القائلالمشرق العربي، وهذا ما نجده في تعلیل سعد الدین بن شنب

 المذهب إلى المسرحیة أقرب من حیث الانتماء أعمالهمالجزائریین مع النصوص التراثیة في صیاغة 

 بشكل متقطع، لأن أي فن بالنسبة للذهنیة الشرقیة یتضمن تغییرا إلا الطبیعة لا تظهر هالطبیعي ولكن هذ

  1مستمرا، وهو بحث عن الحقیقة المثلى ولیس صور مطابقة للواقع ... "

تجربة علالو   - 3/2

     وبناء على هذا نجد علالو قد استمد موضوعات مسرحیاته من الحكایات الشعبیة المتداولة في التراث 

الحالم  ، فعبر عن بطولة هذا الشعب"ألف لیلة ولیلة"الشفاهي الشعبي الذي تزخر به قصص كتاب 

بمستقبله المشرق من خلال هذه القصص الهزلیة التي تعتمد على المغامرة والفنتازیا في تحریر هذا 

 المسرحیة الهزلیة ومن بینها مسرحیة "أبي الأعمالالمثقل بالهموم والآلام، فقدم بعض  الشعب من واقعه

الحسن المغفل" التي استقى موضوعها من حكایات ألف لیلة ولیلة.  

 المسرحیة سحرا بالنكتة أعماله    وقد تمیز علالو بالطابع الشعبي الكومیدي الساخر الذي أضفى على 

 الضمائر والهمم.  وإحیاء النفوس إیقاظاللاذعة والغرض منها 

 التجدید بین التجریب وعبد القادر علولة  - 3/4

 سعى نحو مسرح یستجیب لأنه     اقترن اسم عبد القادر علولة بالحلقة، واشتغل على الاحتفالیة، 

 فواكب التجارب العالمیة في المسرح لیغوص في مواضیع شتى ،لمتطلبات المجتمع الجزائري الجدید

، 1980، وزارة الثقافة، الجزائر، 55 سعد الدین بن شنب، المسرح العربي لمدینة الجزائر، عائشة خمار، مجلة الثقافة، ع  1

 35ص 
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ر من خلال المسرح ي التغيمن فعلولة یستمد نظرته 1یحاكي فیها هموم شعبه خاصة الفئات المحرومة ..

 فاستلهم التراث الشعبي في مسرحیات "القوال، الأجواد، اللثام"، أما مسرحیة "حمق سلیم" فهي ،الملحمي

 الحلقة التي عمل علیها علولة مستفیدا إن 2مقتبسة من المسرح العالمي واعتمد فیها على السرد الملحمي.

 رقص ، تمثیل: وهي تتجلى كفرجة شاملةإفریقیاتعتبر شكلا أدائیا قدیما في شمال  من المسرح الملحمي

 لذا 3،غناء، یشارك فیها الجمهور عن طریق شتى الصور، التي تصدر عن المداح أو الحلایقي أو القوال

 تغییر وتوعیة الشعب وهو یبین ذلك في حدیثه لإحداث علولة من خلال مشاركة الآخرین إلیهما سعى 

 من ال خودیمقراطي مجتمع حر إلى "من أجل كل الذین یبدعون في بلدي بغیة الوصول :عن الأجواد

ثر كثیرا في علولة، وهو یقدم مسرحیاته مبنیة على التراث أ ویبدو أن بریخت 4،"للإنسان الإنساناستغلال 

الجزائري في الأقوال والأجواد واللثام، حیث یقول: "بریخت كان ویبقى من خلال كتاباته النظریة وعمله 

الفني خمیرة جوهریة في عملي، وتكاد تجتاحني الرغبة في أن أقول بأني اعتبره كأبي الروحي، أو خیر 

 متأثرا بما یحمله بني على التراث مسرح علولة أن من هنا نجد 5.من ذلك، صدیقي ورفیق دربي المخلص"

 التغییر المطلوب من لإحداث تغییر، مشاركة الجمهور في العرض المسرحي إحداثالفكر البریختي من 

 6خلال الفرجة المسرحیة.

 یعد عبد القادر علولة من أهم المبدعین والمخرجین الجزائریین الذین حاولوا تجدید المسرح العربي      

 ،وتأصیله وتأسیسه على أسس تراثیة، ومن هذه الأسس الفنیة والجمالیة والدرامیة نستحضر فن السیرة

 وتنظیرا.. أما بالنسبة للجزء الفني في مسرح علولة وإخراجا وفن السرد كتابة وتمثیلا ، والقوال،والحلقة

استعمل الفضاءات المفتوحة، والخطوط الدائریة، والفرجة الشعبیة القائمة على الحكي، واستعان ببساطة 

 لخضر منصوري، الحلقة فضاء قدیم جدید للتجریب المسرحي، ملتقى المسرح الإفریقي بین الأصالة والمعاصرة، الجزائر   1

  57، ص 2009
  74، الجزائر، ص 2010 عبد الكریم برشید، توظیف التراث في المسرح المغاربي، الملتقى العلمي  2
 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة 2011 أكتوبر 27 ـــ 25منصور عمایرة، وقائع الملتقى العلمي   3

  32المهرجان الدولي للمسرح، الجزائر، ص 
  457، ص 2009، وزارة الثقافة، الجزائر 2عبد القادر علولة، دیوان أعماله الكاملة، الجزء  4
  474م ن، ص   5
، 3، ع 21أحمد العشیري، مسرح برتولد بریخت بین النظریة الغربیة والتطبیق العربي، مجلة عالم الفكر، الكویت، مجلد   6

  14، ص 1993
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الدیكور، وتقنیات المسرح الفقیر، ملامح المسرح البریختي، وبعض خصائص المسرح الاحتفالي فیما 

  یتمیز الحكي عند عبد القادر علولةإن 1یخص الجمع بین الملقي والمتلقي في احتفال جماعي مباشر.

 التراث الشعبي الجزائري "القوال" ویعتبر هذا التراث قریبا من وجدان إلىباستغنائه عن الحوار لأنه استند 

الشعب، وخاصة أنه استطاع أن یوظفه للقضایا المعاصرة في وطنه، القضایا السیاسیة والاجتماعیة 

 "دخلت تجري مع الدرج خوفا :والاقتصادیة والثقافیة، ففي مسرحیة حمق سلیم وهو یتحدث عن العساس

 كان یشدني بالهدرة بحیث هدار وعنده مشاكل قویة، عنده مشاكل السكن مشاكل النقل، مشكل الدراري إذا

 الإنسانجل راحة أتبحث عن حلول من   هذه الأشیاء التي تحدث عنها علولة في قضایا مجتمعه2..."

وحصوله عن حقوقه، ویقول عندما یدخل مكتب المدیر: "وحطیت الملف فوق المكتب، المكتب واسع یلمع 

 سبعة، مداورین بیه كراسي كلهم جلد، تمنیت یكون عندنا في وإلا ینعسوا فوقه ستة من الناس المیع، یقدرو

 الإنسان وهذه الفقرة تبین حالة الفقر وعدم مقدرة 3"،الدار كرسي مثل هذا الكرسي نترایحو علیه أنا والوالدة

 حالة التمییز ما بین شخص وآخر، ولم یبق علولة إلىفي امتلاك الأشیاء التي تعین على الراحة، وتشیر 

 الثقافي وهو یتكلم عن المسرح: "مشیت للمسرح إلى بل تعداه ،في هذه المسرحیة یوجه النقد الاجتماعي

وشاهدت تمثیلیة اجتماعیة  وهزلیة لاحظت بلي الممثلین كانوا یلعبوا الأدوار متاعهم بخشونة كأنهم مشي 

مأمنین بلكلام لینطقوا بیه وبالخصوص ذوك اللي یمثلوا في لعبهم رجال الشعب، ولاحظت أن مؤلف 

 خارجة عن  وإنماالمسرحیة هربان شویة على الحقیقة استعمل معاني ومواقف هزلیة تجلب الضحك

نجد توجیه النقد للممثل الذي یجعل فاصل كبیر بینه وبین الدور الذي یمثله، وتقمص  4.الموضوع"

 الممثل قضیة شغلت الكثیر من إعدادالشخصیة سمة رئیسیة  للتواصل ما بین المتلقي والممثل، وقضیة 

 مشاهد لا تخدم المسرحیة من حیث البناء إقحامالمخرجین الغربیین، وبخصوص النص یعلق علولة على 

 لاذعا تشتت انتباه الجمهور وتحرفه عن متابعة المغزى الحقیقي للمسرحیة، لذا فقد جاء نقده وإنماالدرامي 

 كومیدیة في العمل المسرحي ضنا منهم أنها الوسیلة الفعالة لشدّ انتباه المشاهدین مواقفللذین یقحمون 

 المتعة على العمل المسرحي.  وإضفاء

/ 04/11 د. جمیل حمداوي، نظریة الفرجة الشعبیة عند المبدع المسرحي الجزائري عبد القادر علولة، موقع دنیا الرأي،  1

2010  
  14، ص 2009، وزارة الثقافة، الجزائر 2عبد القادر علولة، دیوان أعماله الكاملة، الجزء  2
  15م ن، ص   3
  25م ن، ص   4
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    استطاع عبد القادر علولة أن یحقق قفزات نوعیة في جل أعماله المسرحیة لأنه استفاد من تجاربه 

، مسرحا یستمد إلیه معالم مسرحه الجدید الذي یطمح إبرازالمسرحیة الماضیة وأخذ منها، ما یساعده على 

ویستقي قوته من ینابیع التراث والفنون الشعبیة التي عرفتها الجزائر، والوطن العربي.  

 بالمسرح الملحمي عبر شخصیات تمثل نماذج من بسطاء وكما سلف الذكر فان تأثره بدى واضحا     

الناس في قالب تراثي "القوال، المداح، الراوي" داخل فضاء ایطالي حاول تكسیره بجلب فضاء قدیم/جدید 

 ویعتبر القوال الشخصیة المركزیة في مسرح علولة، هذه الشخصیة التي تحمل الكثیر ،متمثل في "الحلقة"

من المعاني في التراث الشعبي لبلدان المغرب العربي، خاصة بالجزائر والمغرب، وقد لاحظ علولة دور 

 بنیة سردیة تؤسس على الحكي وفي كیفیة تعاملها مع الجمهور، من ثمة جاءت إنتاجالقوال وأهمیته في 

نموذج  فكرة نقلها للفضاء المسرحي في طبیعتها البدائیة الأولى برؤیة درامیة جدیدة تجعل من القوال

لقد حاول علولة من خلال الجزائري. مسرحي جدید ینتج علاقة تواصلیة تستند على مشاركة المشاهد 

، فالقوال الإخراجیة لدى الجمهور، وهذا نابع من التوجه العام لرؤاه المسرحیة الإیهامشخصیة القوال كسر 

.  الأحداثشخصیة حرة تتحرك ترقص، تشخص وتروي 

 یصادف مشاكل كثیرة، الأحیانالكثیر من ي  توظیف التراث الشعبي في مسرح علولة، قد جعله فإن     

 سبیل یجعله یكسر الأنماط الكلاسیكیة للمسرح، فحین أخذ القوال من بیئته إلىأرهقت تفكیره في التوصل 

 القاعة الایطالیة، أفرغه من محتواه التراثي، ومن الأساسیات التي ترتكز علیها شخصیته، إلىالواقعیة 

فالقوال داخل هذا الفضاء صار في بدایة الأمر مجرد ممثل من بین الممثلین الآخرین، لولا تفطن علولة 

 والتخیّل وجلب المستمع عن طریق الإلقاء، وهي خصوصیة الأولىبخصوصیة القوال في طبیعته 

 الحركات إلى إضافةالصوت، وكذا شكل الفضاء من الناحیة الهندسیة في تحلق الجمهور حول العرض، 

 للجمهور، إیصالها تفسر وتترجم مضمون الحكایة التي یرید القوال الأحیانغلب أ التي كانت في الإیحائیة

 دلالات إبراز یعتمد على الحوار وعلى الأولفالصعوبة الكبرى التي واجهها علولة هي ازدواجیة مسرحین، 

 1ذات منطق معین والثاني شعبي یعتمد على السرد.

 بجایة، التجارب 2011 أكتوبر 27 - 25د. لخضر منصوري، القوال في مسرح علولة، وقائع الملتقى العلمي   1

  132 - 130المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة المهرجان الدولي للمسرح، الجزائر، ص 
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     وقد ارتكزت الوسائل التقنیة المعتمدة في التجریب المسرحي عند عبد القادر علولة تألیفا وتمثیلا 

 على خلفیة استلهام التراث وتوظیف الأشكال الراثیة الشعبیة مثل القوال والمداح والحلقة. وإخراجا

 اعتماد علولة في تجریبه المسرحي على هذه الأشكال التراثیة الشعبیة مكنه من خلق فن مسرحي إن     

خلاله طرح قضایا ومشاكل المجتمع  أصیل یجمع بین الحقیقة والخیال وبین الفن والواقع، استطاع من

 الحلقة كوسیلة فنیة وتقنیة حتى یخلق نوعا من التفاعل الفني إلىالجزائري في شكل فني جمالي، فعاد 

بین الدلالة التراثیة بوصفها وسیلة فنیة والدلالة المعاصرة باعتبارها حقیقة تاریخیة. 

 للحلقة قیمة فكریة أعطت وأدخل علیه عناصر معاصرة ،     من هنا أخذ علولة شكل الحلقة التقلیدي

دون أن یحدث شرخا كبیرا بین المعطیات   المتلقيإحساسوجمالیة جدیدتین وبعدا شعبیا قریبا من 

 اعتماده المطلق في هذا الشكل المسرحي الجدید إلى بالإضافةالمعاصرة وبین عناصر الثقافة الشعبیة، 

 على لغة شعبیة واقعیة قوامها الكلمة والعبارة في سرد الحكایة، وهذا ما نجده جلیا في ثلاثیته المسرحیة

، الأجواد، اللثام) بحیث تشكل لنا نوعا من البحث عن مجموعة من العناصر المختلفة في الثقافة الأقوال(

الشعبیة الشفویة كالقوال، المداح، الحلقة والحكایات الشعبیة الملحمیة بوصفها أشكالا تساعد على تكوین 

 قالب مسرحي ملائم، واستطاع علولة من خلال هذه الثلاثیة المسرحیة أن وإعدادفن مسرحي أصیل 

، وشكلا مسرحیا أساسه التراث الشعبي، فكانت تجربته المسرحیة قائمة على تطویر إبداعیایحقق عملا 

هذا التراث وتطویعه لیصبح شكلا واقعیا یكسب جمهوره الذي یتذوقه تعبیرا جمالیا یكشف عن همومه 

 .وتطلعاته

 وانطلاقا من هذا القول حاول علولة ترسیخ مكونات الثقافة الشعبیة الجزائریة الأصیلة باستلهامه      

وتوظیفه للحلقة والقوال في صیاغة أعماله المسرحیة، التي اتخذت بناء خاصا یعبر عن انشغالات الطبقة 

الاجتماعیة الكادحة، وبهذا یصبح القوال شخصیة مركزیة في العرض المسرحي الحلقوي، فیمسك بخیوطه 

في تشویق وأصالة.  

     تمیزت تجربة عبد القادر علولة في بناء أعماله المسرحیة بخصائص فنیة وجمالیة استقاها من مناهل 

 الفكر الواقعي إثراء فأصبح توظیف القوال واستخدام شكل الحلقة یساهم مساهمة فعالة في ،الثقافة الشعبیة
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الاجتماعي والسیاسي في قالب فني وجمالي یستغني عن الخشبة الایطالیة وعناصرها السینوغرافیة مثل 

  1الدیكور والملابس والمؤثرات المسرحیة.

 یمكن القول أن القوال عند علولة یكتسي أبعادا أخرى من حیث أنه یمزج بین وظیفة الأخیر     وفي 

 لیست له وظیفة الروایة فحسب، بل یمثل ویعایش تلك الحكایة عن إذ والراوي البریختي، الإغریقیةالجوقة 

  2طریق استخدام الصمت والحركات وغیرها.

الفرجة عند علولة  أ - 

 الفرجویة الشعبیة المشرعة على الجمالیات الأحیاء     لقد راهن علولة على المسرح المفتوح الذي یقبل 

 المسرحي، وقد حقق الإیهامالبسیطة التي تعوض البذخ في استعمال الدیكور والملحقات وكل عناصر 

 ،عبد القادر علولة هذا المشروع الفرجوي بكل مفرداته وتقنیاته وأصوله التراثیة مع ولد كاكي عبد الرحمن

حینما أقدم على تأسیس التعاونیة المسرحیة الموسومة بـ "الفاتح مایو" التي جعل منها وسیلة فنیة سعى بها 

 تحریر الفعل المسرحي الجزائري من القوالب والأشكال الفنیة المستوردة التي مارست هیمنتها على كل إلى

 قنوات الحوار الثقافي مع نظریات المسرح التي قدمت أشكالا جدیدة، إلغاءانطلاقة جادة لهذا الفعل دون 

ورهانات فنیة بدیلة عن المسرح الأرسطي.  

لمسرح الجزائري حلقته المفقودة التي كان یخفیها المسرح لوجد عبد القادر علولة أ     مع هذه التجارب 

 أن وأظهر شكل المسرح، وترویجه بالصیغة الغربیة، ىالأرسطي بعد هیمنة الزمن الاستعماري الفرنسي عل

 الحیاة الأدبیة والفنیة  إلى تعودأنالحلقة التي كانت مغیبة من الحركیة المسرحیة الجزائریة یمكنها 

  3، وأن تقوم بمهامها التاریخیة.والتجریبیة

 

د. مباركي بوعلام، حركیة المسرح الجزائري من البدایات إلى التجریب، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العام   1

  16 - 15، ص 2016، یولیو 21الثالث، ع 
  132 - 130د. لخضر منصوري، القوال في مسرح علولة، س، ص   2
عبد الرحمن بن زیدان، أشكال الفرجة ودلالاتها في المسرح المغاربي بین المحلي والتجارب الغربیة، وقائع الملتقى   3

 بجایة، التجارب المسرحیة مسارات وبصمات، محافظة المهرجان الدولي للمسرح، 2011 أكتوبر 27 - 25العلمي 

  199الجزائر، ص 
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  عبد الرحمن كاكيولد تجربة  - 3/5

 دفعا للمسرح، أعطوا     یعد ولد عبد الرحمن كاكي من رواد المسرح الجزائري، بل انه من الفنانین الذین 

 خطوات كبیرة في ى والاجتهاد فیه على نفس الوتیرة لكان المسرح الجزائري قد خطالإبداعلو استمر 

 ما فتئ هذا الفنان یوظف الأسالیب الحداثیة في المسرح، باحتضان إذ والتجریب بشكل حداثي، الإبداع

 بینهما وبین ما هو محلي آخذا فق لكنه استطاع أن یو،مسرحیاته وعروضه لتجارب واتجاهات عالمیة

بعین الاعتبار طبیعة الجمهور، فلم یضق وعاء الفن المسرحي عنده بما توفر لدیه من عناصر هي 

الأساس كما نعتقد في بناء مسرح متمیز، فقد برع ولد عبد الرحمن كاكي في الاقتباس الممنهج والمبني 

 الطرف الأساسي في العملیة المسرحیة ألا وهو المتلقي، حیث إلىعلى رؤیة فنیة جمالیة تبتغي الوصول 

 بأعماله، باحثا عن السبل إلیه بناء مسرح یستوعب بحكمه طبیعة الجمهور الذي یتوجه إلىسعى جاهدا 

 عبر إلیهالتي تكفل له لاستمالته، والاستحواذ على اهتمامه لیتمكن من تمریر الرسائل التي یود أن یمررها 

كبر تتمثل في التأصیل للمسرح أقناة هي المسرح، مدركا في الآن نفسه ضرورة الاضطلاع بمهمة 

 التراث الشعبي والتنقیب في ثنایاه لجمعه ومن ثمة استثماره إلىالجزائري، حیث كانت وجهته هي العودة 

 البحث في الأشكال إلى بل تعداها ،في الفن المسرحي ولم یقتصر في بحثه ذلك عند حدود الفنون القولیة

الفرجویة الحیاتیة التي اعتاد الجزائریون ممارستها في مناسبات محددة وبطقوس معینة، فمنها ما هو 

متكرر بشكل متواصل كما في الحلقة التي تعقد في الأسواق أسبوعیا، أو تلك المتعلقة بمناسبات على 

فترات متباعدة كالوعدة والزردة وغیرها مستغلا في ذلك اطلاعه على المذاهب الغربیة والاتجاهات 

لیدعم بها رحلة البحث عن مسرح جزائري أصیل، ككاتب ومخرج في الوقت نفسه،  المسرحیة العالمیة

حیث كان له كبیر الأثر في مسار المسرح الجزائري، لذا یصنف كاكي كأبرز الشخصیات المسرحیة ذات 

  1كبر الداعین والمؤیدین للمسرح الشعبي ..أالتأثیر الكبیر في مسرح الستینات بالجزائر، بل كان من 

     ولعل أبرز اتجاه أو مسرح تبناه ولد عبد الرحمن كاكي هو المسرح الملحمي، وان كان لا یتعمد 

نه یجد نفسه یسبح في تیاره ولا أدل على ذلك من قوله: "كلما أردنا أن نؤصل، نسقط في أ إلاانتهاجه 

الذي أنشأ المسرح الملحمي   نسخة طبق الأصل لبریختهغیر أن كاكي لم یكن في مسرح 2".أدب بریخت

، ص 2002 السعید الروقي، تطور البناء الفني في المسرج المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، جمهوریة مصر العربیة،  1

288   
2  Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre A – K, page 911 
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 كیف هذا أن لبلوغ هذا الهدف فكان الأنسبلحمي م وجد كاكي المسرح ال.بناء على المسرح الجزائري

 الموروث الشعبي بشتى أشكاله، ومختلف فنونه، إلىالاتجاه حسب ما توافق مع مجتمعه، بالاستناد 

ویمكن أن نجمل تجربته الملحمیة في جملة من النقاط أبرزها التزام كاكي في نصوصه الملحمیة بتوظیف 

حكایة من البیئة الجزائریة.  

 استغلال دور الراوي عبر مختلف شخصیات العمل إلى     أما من ناحیة البناء الدرامي فقد عمد كاكي 

 بواقعیة ما یعرض من خلال عملیة التداول على الروایة، الإیهام كسر إلىالمسرحي رامیا من خلال ذلك 

 توظیف أسالیب العرض المحلي كالمداح والقوال الذي یعد خاصیة ممیزة إلىجهة أخرى  كما لجأ من

 فیما یخص الوظیفة التي وكلت لها إلاخاصة بالبیئة المغاربیة ولا نجد لها أثر في مسرح بریخت 

  1فالأسلوب خاص لكن الوظیفة تبقى دائما مأخوذة من المسرح البریختي.

 تجریب بعض الكتاب إلى      لقد أدت هذه الرؤیة التأصیلیة للمسرح الجزائري بفضل استلهام التراث 

المسرحیین الجزائریین الهواة منهم والمحترفین أشكالا متعددة من المسرحیة التجریبیة، وذلك لتأثرهم 

بالوسائل الفنیة المستخدمة في المسرحیة الغربیة والعربیة، ومن بین هذه الأشكال التجریبیة نجد الشكل 

الملحمي الذي ظهر ابتداء من السبعینات على ید مجموعة من هؤلاء الكتاب، ومن بینهم ولد عبد الرحمن 

كاكي في مسرحیته التجریبیة "القراب والصالحین" التي استخدم فیها وسائل فنیة بریختیة مثل تقنیة 

 الاستفادة من الماضي لتطویر الحاضر، وهدم الجدار الرابع لیؤكد إلىالتغریب، وهي دعوة للجمهور 

  2للجمهور مسرحة المسرح، ویمنعه من الاندماج مع الشخصیات والأحداث.

 هذه التقنیات الراوي والمداح لهدم إلى بالإضافة     ولقد استخدم كاكي في تجربته للشكل الملحمي 

ن ما یراه لیس حقیقة بل تمثیل.  أ لیؤكد للمشاهد بالإیهامالجدار الرابع وتحقیق مبدأ 

     استلهم كاكي موضوعاته المسرحیة التي أثرت اللعبة المسرحیة، خاصة في جانبها الفرجوي، فأعادت 

تجربته المسرحیة للعناصر والأشكال التراثیة كالحلقة والمداح، والغناء والرقص مكانتها في الثقافة 

 وتبهره.  إلیهاالمسرحیة لأنها عناصر مكونة للفرجة التي تشد المشاهد 

، مهرجان بترا للمسرح العربي، 2000 فیفري 19، تاریخ 13في ندوة  الواقع الراهن للمسرح، مجلة الموسم الأردنیة، ع  1

  8ص 
  357 د. حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، م س، ص  2
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، مثل 1951 من سنة ابتداء     وقد قدم ولد عبد الرحمن كاكي الأعمال المسرحیة التجریبیة الأولى 

لیف أعمال مسرحیة من تأ" و "الشبكة" و "السفر" و "دیوان القراقوز" وهي خمسرحیة "تاریخ الزهرة" ثم "الكو

جماعي لأنها اعتمدت على البحث والتنقیب في التراث الشعبي.  

 فأثمرت     ومن هنا استمر كاكي في البحث والتجریب عن صیغ مسرحیة ذات قالب جزائري أصیل، 

عماق الطبقة الشعبیة للبحث عن جوهر الشخصیة أعدة مسرحیات نابعة من غوص هذا الفنان في 

صیلیة للمسرح الجزائري. أالوطنیة القومیة وهذه نظرة ت

 النظر في الهیكل الكلي بإعادته تجریب كاكي للشكل المسرحي الملحمي، تجاوز حد الاقتباس، إن     

 كتابتها من جدید، حتى تظهر وكأنها مسرحیات جزائریة شكلا ومضمونا، فاكتسبت وإعادةللمسرحیة 

خذ القالب المسرحي أن يأعماله المسرحیة طابعا تجریبیا حاول من خلاله ولد عبد الرحمن كاكي أ

  1الأوروبي لیصب فیه مضامین جزائریة مستوحیا ومستلهما فیها بعض الأشكال الفرجویة الشعبیة.

تجربة كاتب یاسین   - 3/6

عمال مسرحیة منها "الجثة المطوقة" أ     جرب كاتب یاسین شكل المسرحیة الملحمیة التسجیلیة في عدة 

التي ركز فیها على تسجیل الوقائع الثوریة المتعلقة بالثورة الجزائریة، ومسرحیة "الرجل ذو النعل المطاطي" 

التي تناول فیها كفاح الشعب الفیتنامي بشكل توثیقي. 

 مسرح نضالي ثوري إلىدى التجریب في المسرح الملحمي عند كاتب یاسین بالدرجة الأولى أ     وقد 

 والإرهاب التحریض ضد الاستعمار الفرنسي، لیصور بكل براعة كل أنواع الضغط الاستعماري إلىیدعو 

 المشاهد أووالتعسف الذي عانى منه الشعب الجزائري أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، انه مسرح یدفع القارئ 

  2 الثورة ضد الاحتلال الغاشم.إلى المسرحیة أحداثدفعا من خلال 

 التجریب، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العام إلىد. مباركي بوعلام، حركیة المسرح الجزائري من البدایات   1

  14، ص 2016، یولیو 21الثالث، ع 
، ص 1997 الجزائري المعاصر، دراسة أدبیة نقدیة، منشورات المكتبة المصریة، بیروت، الأدب سعاد محمد خضر،  2
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     لقد كان تأثر كاتب یاسین في تجربته بالشكل المسرحي الملحمي واضحا من خلال أعمال الكاتب 

 الحریة والثورة ضد كل أشكال الظلم والاستعباد، وهذا ما تجسد في إلى برتولد بریخت الداعي الألماني

مسرحیة "الجثة المطوقة" من خلال طابعها الملحمي التسجیلي الثوري.  

 وأهم التقنیات تجربة فرقة مسرح البحر  - 3/7

     من الخصائص الفنیة لتجربة فرقة مسرح البحر، اعتمادها على مبدأ التألیف الجماعي لتغطیة أزمة 

غیاب النص المسرحي، وتبنیها للشكل الحلقوي أثناء العرض للخروج من شكل العلبة الایطالیة والتخلص 

 العمودي بغیة منح المتفرجین زوایا شتى یشاهدون منها العرض، فیلامسون الممثلین، فتعود الإخراجمن 

متانة العلاقة بین قطبي العمل الفني الفنان والمتفرج.  

 صیاغة آلیات مختلفة على مستوى العرض إلى     وقد توصلت الفرقة بفضل ممارستها التجریبیة 

 الشكل الفرجوي، بحیث یسمح إلىالمسرحي، وذلك لاعتمادها على تقنیات العرض الحلقوي الذي یؤدي 

 مشاركا في اللعبة المسرحیة، ومكسرا الأخیرللمتلقي بالالتفاف حول مكان الفعل المسرحي فیصبح هذا 

لحاجز الخشبة الایطالیة.  

     كما استخدمت هذه الفرقة أیضا تقنیة المسرح داخل مسرح وتطعیمها للمسرحیة بفواصل تمثیلیة 

  1صامتة، ورقصات في حركات عنیفة وغریبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  15د. مباركي بوعلام، حركیة المسرح الجزائري من البدایات الى التجریب، م س، ص   1
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  التجارب الحدیثة وأثرها في المسرح الجزائريالثاني:المبحث 

  الأشكال المسرحیة الغربیة وأثرها على المسرح الجزائري - 1

     لقد استفاد التجریب المسرحي الجزائري من التجریب المسرحي العالمي استفادة تجاوز فیها حد 

الاقتباس والترجمة، فطال تجریبه مختلف الرؤى والمناهج والنظریات الحدیثة على مستوى الفن الدرامي، 

 ما تعلق بالكتابة الركحیة من أداء وسینوغرافیا وتجاوزه للفضاء أوسواء ما تعلق بتقنیات الكتابة الدرامیة 

 فضاء یتلاءم وثقافة وبیئة المجتمع الجزائري.  إلىالدرامي الایطالي 

    وبناء على هذا فقد أصبحت لهذه الأشكال المسرحیة التجریبیة قیمة لا یستهان بها، وخاصة منها 

 التي الأشكال تجریب هذه إليالتجریب المسرحي الحلقوي، بالتفات جل التجارب المسرحیة منذ الاستقلال 

تباینت في تجربتها، فمنها من ركز في تجریبه المسرحي على الموروث الشعبي ومختلف أشكاله التعبیریة، 

 التراثیة كتقنیة فقط مثل استخدام الأشكالونجد هذا عند كل من كاكي وعلولة، ومنها من وظف مثل هذه 

تقنیة الحلقة كمعماریة للعرض المسرحي وأنموذج للتشكیل الحركي والسینوغرافي، ونجد هذا عند فرقة 

خذ أ في عرضها المسرحي "لیل اللیل" الذي "خمیس ملیانة" بقسنطینة، وفرقة "نادي المسرح التجریبي"

شكل دوائر متوالیة من خلال تبنیه لتقنیة الحلقة.  

 تجریب الأشكال التراثیة إطار جل التجارب المسرحیة الجزائریة لم تخرج عن أن     ومن هنا یمكن القول 

 المسرح لإعطاء، وذلك الأرسطيالشعبیة مستلهمة عناصرها كتقنیة تجریبیة خلخلت قواعد المسرح 

الجزائري قالبه الفني والجمالي الخاص به والنابع من أصالة وتراث الشعب الجزائري والمعبر عن هویته 

  1وثقافته ومجتمعه وتطلعاته وآماله.

الشكل الملحمي  في المسرح الجزائري   - 1/1

ظهر تأثیر المسرح الملحمي جلیا على المسرح الجزائري، الذي استلهم أفكاره واتجاهاته ووظفها في      

 حظي الشكل الملحمي بتقدیر كبیر من قبل المسرح الجزائري عموما والمسرح عروضه المسرحیة، وقد

 د. مباركي بوعلام، حركیة المسرح الجزائري من البدایات إلى التجریب، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العام   1

  18، ص 2016، یولیو 21الثالث، ع 
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الهاوي خصوصا، لأنه یعالج مشكلات سیاسیة واجتماعیة،... حیث كان أثر بریشت جلیا على المسرح 

  1 أن ظاهرة مسرح الهواة برشتیة.إلى تذهب الآراء بعض أنالجزائري، حتى 

     والمتتبع للحركة المسرحیة بالجزائر نصا واخرجا یتجلى له ذلك الأثر الكبیر الذي خلفه المسرح 

الملحي على العدید من أعمال الكتاب والمخرجین، على غرار عبد القادر علولة وولد عبد الرحمان كاكي 

وغیرهم ممن تبنوا هذا الشكل كونه یتماشى وقضایا المجتمع الجزائري السائر على نمط الاشتراكیة والدفاع 

 عن الطبقة الكادحة ضد الاستغلال والطغیان البورجوازي. 

الشكل الملحمي ومسرح الهواة  - 

 تتكلم 1974 عام "المستقبل " فرقةإنتاج    نجد معظم المسرحیات على غرار مسرحیة "المقصود" من 

 ومن الناحیة الفنیة استطاعت هذه ،عن نضال العمال ضد الطبقة البرجوازیة والبیروقراطیة والاستغلال

المسرحیة أن تحقق حوارا حقیقیا بین خشبة المسرح والقاعة، وتزاوج بین الحوار الهادف الخفیف والغناء 

الثوري والرقص التعبیري في شكل ملحمي أكثر منه احتفالي. 

    وأنتجت فرقة محمد التوري بالبلیدة "القاعدة والاستثناء" لـ بریشت، ویعد هذا العمل بمثابة نقطة تحول 

    في تاریخ الهواة للبحث عن أشكال جدیدة تتماشى مع جمهور تلك الفترة (السبعینات)، وقدمت فرقة 

، والتي تحتوي على 1985"شبان ناظم حكمت" مسرحیة "المحقور" من تألیف سلیمان بن عیسى عام 

عناصر ملحمیة كثیرة تروي قصة عائلة یشرف علیها والد انتهازي وأم تعیش في البیت وتخضع لتسلط 

  2الزوج وابن (المحقور) وبنت مضطهدة.

    وكان الشكل الملحمي شكلا آخر من أشكال المسرحیة التجریبیة، ظهر عند الهواة ابتداء من 

السبعینات، وان دراسة مسرحیة "القراب والصالحین" لـ عبد الرحمن كاكي كشفت عن استخدام وسائل فنیة 

 فیما یراه، ثم یحكم علیه لكي یغیره، وهدم الجدار یتأملبریشتیة، فالتغریب الذي یمكن الجمهور من أن 

، ویؤدي الراوي والأحداثالرابع یؤكد مسرحة المسرح ویمنع الجمهور من أن یندمج مع الشخصیات 

  40، ص 1982، سبتمبر 126محمد الزاوي، أثر بریشت في مسرح الهواة، الوحدة، ع   1
  209 د. حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص  2
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 فهو یعبر عن أفكار معینة وینصح ویتهم ویصدر ،المستخدم في المسرحیة بطریقة بریشتیة دورا فعالا

  1أحكاما، وتتكامل الموسیقى والأقنعة مع مكونات المسرحیة.

 ویؤكد للمشاهدین  الرابع، بعض الوسائل التي سبق ذكرها هدم الجدارإلى بالإضافة    ویستخدم كاكي 

 إلىأن ما یرونه لیس حقیقة بل تمثیل وقدم حوادث تناقض بعضها بعضا لكي تلفت انتباه الجمهور 

  2 نفسه باعتبارها متغیرة ثابتة.والإنساناحتمالات مختلفة ولتعرض حالات الحیاة 

 شكل فن الملحمة  - 1/2

 في عصرنا هذا عادت بقوة واستغلها رجال المسرح ووظفوها فإنها    بالرغم من أن الملحمة فن قدیم، 

 التي تتغني بالأمجاد والبطولات المستمدة من تاریخ ثورتنا المجیدة التي كانت بنجاح في مسرحیاتهم

  بالأمس والیوم منهلا للعدید من الكتاب المسرحیین. 

 صاد" والتي تحمل أطول العناوین في تاریخ ــ    وفي هذا النطاق مسرحیة بیتر فایس الملحمیة  "مارا ـ

 السید بإدارةالمسرح العالمي "قصة اضطهاد ومقتل جان بول مارا تقدمها الفرقة المسرحیة لمصح شارنتون 

دیساد" وهي من النصوص المتمیزة في الحركة المسرحیة الحدیثة، كشفت المسرحیة یوم تقدیمها للمرة 

 عن لغة مشهدیة جدیدة جعلت بیتر فایس في مصاف المؤلفین المعاصرین الكبار، 1964الأولى عام 

 فقد انكب من جهة على وثائق ،وقد حمل فایس الملحمة اجتهادات تقوم على العمل التوثیقي الروبورتاجي

  3ومن جهة على تواریخ الثورة الفرنسیة.

رجة الفرنسیة أریان منوشكین من خ    كما نجد أغلب المسرحیات التي أنتجتها فرقة "مسرح الشمس" للم

 الأقنعة إلى أن الفرقة في عروضها وأبحاثها الجمالیة لجأت إلى الإشارةنوع المسرحیة الملحمیة، ولابد من 

من خلال تقنیة المهرج والسیرك  والدمى العملاقة لخلق مسافة بین الحاضر وزمن الروایة، وبین الممثلین

وكل ما یضفي على العمل لمسة الأعیاد الشعبیة، والأهم من ذلك اعتماد المسرحیة على تقنیة السرد التي 

اختبرها ممثلو الفرقة طویلا، فهم یعیشون في الملحمة كرواة ویتقمصون ملامح أبطال الثورة.  

  357، ص د. حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س  1
  385م ن، ص   2
  218 م ن ، ص  3
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 والتمثیل وعلى والإخراج هذه المسرحیة تعتبر ثمرة بحث جماعي على مستوى التعبیر والسینوغرافیا إن    

  1مستوى المراجع والوثائق وزاویة القراءة السیاسیة للماضي على ضوء الاهتمامات الراهنة.

فن الملحمة والهواة  - 

 كان المسرحي الكبیر بیتر بروك أخرج الملحمة الهندیة المهابهارتا وعرضها في مهرجان أفدیون إذا    

، هذه الملحمة التي نالت كل النجاح في اقتباسها المسرحي فنكتشف من خلال الملحمة جزءا 1985عام 

 بعنوان "ملحمة العهد" الأولى، وفي موضوع الملحمة نجد المغاربة قد أنتجوا ملحمتین الإنسانيمن التراث 

 ممثل، وهي لوحات تمثیلیة تحكي تاریخ المغرب وعلاقته مع الشعوب من 180 من أكثروالتي حوت 

  2افرنج وأفارقة وعرب، والملحمة الثانیة ملحمة "فاس".

 الهاوي جمال بن صابر أعدها نجد ملحمة "مستغانم" هذه التحفة الفنیة التي فإنناوعلى غرار هذه الملاحم 

 التي شهدتها مدینة مستغانم من ظهور الأحداثبمساعدة المسرحي عبد االله مداح،... وتجسد الملحمة أهم 

 مرحلة الاحتلال والغزوات المتتالیة وسقوطها في إلى المرتبط بالرقیق الإقطاع البدائي، ومن ثمة الإنسان

 آخر.  إلىید الفاتحین وانتقالها مدا وجزرا من حكم 

 یصل العرض الدرامي قمته عندما یجسد المأساة الأنوار ولعبة الإضاءة    وباستعمال تقنیات متقدمة في 

 لتلیها فترة الاستعمار الفرنسي والثورات الشعبیة الرافضة للذل والهوان، فالجهاد ،التي خلقها الاسبان الغزاة

  1959.3 عام إلى الثورة التحریریة إبانالبطولي 

الشكل الاحتفالي   - 1/3

    یعرف عبد الكریم برشید الاحتفالیة بأنها محاولة لتأسیس مسرح یكون مخالفا لكل المسارح في العالم، 

وهذا الاختلاف ینبع أساسا من طبیعة الظرف التاریخي الذي نعیشه ومن طبیعة المنظور الفكري لأن كل 

الشعوب تحتفل بأنماط مختلفة، فهناك خصوصیات تمیز كل الشعوب وكل أمة.  

  219 م س، ص د. حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة،   1
  220م ن، ص   2
  221 م ن، ص  3
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    وترتبط الاحتفالیة بالطقوس الاجتماعیة والدینیة وبالأغاني والرقصات والمواكب، والمسرح الاحتفالي 

ان الذي د التطلع للمستقبل من خلال الموروث الشعبي ومن خلال دراسته للوجدان، هذا الوجإلىیسعى 

 و خیال الظل)  ، والقراقوز، والقوال،یزخر بألوان كثیرة من الفرجة (المداح

 ویرى أن ،لمسرح الاحتفالي الوحید المشاكس المشاغب في المسرح العربيا    ویعتبر عبد الكریم برشید 

 جل أن تجعل من المسرحأ من الإدارة وسلطة الإخراج سلطة النص وسلطة إقصاءالاحتفالیة علمت على 

  1 مفتوحا یتحرر فیه ویحرر فیه المسرح.إنسانیا القاء

الشكل الاحتفالي والهواة  -  

 عبد الرحمن بإشراف    من المسرحیات الهامة والاحتفالیة مسرحیة "القراقوز" التي أدتها فرقة القراقوز 

 وهي مطعمة بأجواء ألف لیلة ،دونيل، وهي اقتباس عن الكاتب الایطالي كارلو غو1964كاكي سنة 

ولیلة وعلى الخصوص حكایات شهرزاد، ومشبعة بأشعار لكبار شعراء الملحون من الغرب الجزائري، كما 

  2أن المسرحیة وظفت الكثیر من عناصر الخرافة عندما یتكلم الحج.

 إرغامها    ویعود كاكي لیخرج مسرحیة "كل واحد وحكمه" التي تصور أسطورة الفتاة التي حاول والدها 

 عشر ولدا وتنتحر لیلة زفافها، فتسرع الشیاطین يعلى الزواج من شیخ عجوز متزوج بثلاث نساء وله اثنت

  3.إلیه وتنتهي المسرحیة بموت الرجل العجوز قبل أن یحقق ما یطمح الأسطورة، كما تقول إنقاذها إلى

 من عشرین أكثرل ي، وشارك في التمثه منالأكبر    المسرحیة تعكس حسا احتفالیا ترجم الدیكور الجزء 

كما نجد مسرحیة "قیمة ، ممثل، وما میز العرض هو الفضاء المرفوق بلعبة الضوء والموسیقى الرهیبة

 في عصر الإنسانیة والتي تناقش في شكل احتفالي صلب العلاقات ، فرقة مسرح البحرإنتاجالاتفاق" من 

الفضاء وتتساءل ماذا یحدث عندما تسقط سفینة فضائیة بروادها في مكان ما من العالم ویطلب الرواد 

  4 والغناء.، والرقصوالإیماءة، ، كل ذلك في شكل احتفالي شامل لأنواع التعبیر: الكلمة،معونة

  228 أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص  د. حفناوي بعلي، 1
  229 م ن، ص   2
  44، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ص 2004 مخلوف بوكروح، ملامح المسرح الجزائري، الطبعة   3
   230 أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص د. حفناوي بعلي،   4
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شكل اللامعقول   - 1/4

    یمثل اتجاها جدیدا في المسرح المعاصر وهذا الاتجاه الجدید یدعوه النقاد "النزعة المسرحیة المضادة 

للمسرح"، حیث تحل الحركة النفسیة مكان مطابقة الشخصیات للواقع، ولیس ثمة مكان للدراما أو المأساة، 

.  مأساويفالمأساوي یصیر هزلیا والهزلي 

    ومسرح العبث ذو نوع مزدوج، فموضوعه من ناحیة الوجود، أو "رهبة الفراغ" في الكون، رهبة یعنى 

 یعنى بها تصویر الوعي الحاد بهذا الفراغ والعبث، عن طریق الأخرىبها العقل من ناحیة، ومن الناحیة 

 مأساتها الهائلة اللامعقولة، أي المستعصیة على أمامتجارب معزولة تتصل بأعماق النفس المرتاعة 

 الفرویدیة، فیما وراء عالم المنطق كالأحلام بالإیحاءات لذلك نجد هذا النوع من المسرح یستعین الإدراك،

 أصدقاء خیالیین ... إلى غائبین أو إلى وسائل العبث المنطقي، أو التوجه إلىكما یلجأ 

، الإنسان    ووسائل التصویر الفنیة السابقة تسخر من المنطق، وتثیر بذلك جوانب العبث في ادراكات 

 هذا المسرح بـ "العبث"، انه في ذاته عبث وهراء، وذلك أن دعاته هم الذین أدبفلا یصح أن نفهم تسمیة 

  1 یصفوا العبث بوسائل غنیة تتجاوز حدود المنطق المألوف.أن علیه اسم مسرح العبث یریدون أطلقوا

 كشكل تجریبي في بعض الآخر جانب تجریب الشكل التراثي، نجد تیار اللامعقول حاضرا هو إلى     

 المسرحیة التي كتبت أثناء فترة الثمانینات منها مسرحیة "وین بیها" و"لعبة الموت" باستخدامهما الأعمال

وانتشر هذا الشكل في العدید من  2،لعدد كبیر من الوسائل الفنیة المستخدمة في مسرح العبث الأوروبي

الأعمال المسرحیة الجزائریة المتفتحة على الأعمال الغربیة الحدیثة، وهذا ما نجده بصفة خاصة لدى 

 مسرح الهواة.

 

 

، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968عز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، الطبعة الثانیة   1

   42ص 
 د. مباركي بوعلام، حركیة المسرح الجزائري من البدایات إلى التجریب، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العام  2

  17، ص 2016، یولیو 21الثالث، ع 
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شكل اللامعقول والهواة  - 

 في بعض المسرحیات التي كتبت في فترة الثمانینات، اللامعقول    لقد جرب الهواة شكل مسرح 

 من الوسائل الفنیة في مسرح العبث كبیرا اواستخدمت مسرحیة "وین بیها" ومسرحیة "لعبة الموت" عدد

، ویتخذ المكان فیها طابع إنسانیةالغربي، حیث نجد شخصیات المسرحیتین نمطیة لا فردیة تجسد مواقف 

 لكن مسرحیة "وین بیها" تختلف عن مسرح العبث في ،العمومیة، والزمان صفة المرونة كما في الأحلام

 أن لها قصة ذات بدایة ونهایة محددتین، تبدأ بالسجن وتنتهي بالسجن، وتقوم على إذمظاهر أخرى، 

  1تتابع الأحداث.

 وجرب كتاب الهواة ،    مسرح العبث أو اللامعقول شكل آخر من الأشكال التي طرقها مسرح الهواة

 بالعبث من جراء التكرار الرتیب الإنسان إحساسالكتابة في هذا الشكل، ومسرح اللامعقول یظهر فیه 

لأحداث الحیاة الیومیة، التي تبدأ بالاستیقاظ والعمل ووجبة الطعام والنوم والشعور بالضجر والقلق، ثم 

 بنوع من العزلة الإنسان كما یشعر ، نهایتهإلى بالموت وشعوره بمرور الزمن ومضیه الإنساناصطدام 

 الإنسانیة الشامل بعبثیة الوضعیة الإحساس بغربته عن نفسه، هذا إنسان إحساسوالغربة عن الناس أو 

 من بینهم صمویل بیكیت و یونسكو واقتبس عنهم الهواة كثیرا ومن الأجانبموضوع لكثیر من الكتاب 

 وتتمیز مسرحیة العبث بأنها لا تتوفر على قصة ذات موضوع ،الكتاب العرب كذلك أمثال توفیق الحكیم

 ما لا نهایة، والشخصیات في إلى یوجد بدلا من ذلك أنماطا لوضعیات تتكرر إنماواضح وبدایة ونهایة، 

 ،مسرح العبث نوع من الدمى تتحرك بدون معنى ونتیجة لذلك فان الشخصیات لا تمتلك هویات ثابتة

 شخصیات أخرى، وتعتبر اللغة من المشكلات الأساسیة في هذا إلىوغالبا ما تتبادل الأدوار وتتحول 

عن تفكك اللغة وتحللها بحیث تسبب سوء لتعبیر  المهمة، والحوار یستخدم لالأداةالمسرح، ولم تصبح هي 

التفاهم وعدم التواصل وتكرار المترادفات وفقدان البناء النحوي.  

    ویعمم المكان والزمان في المسرحیة العبثیة، فأغلبها تحدث في موقع رمزي وفي فراغ أو في مكان 

منعزل منسي من العالم المادي، وینعدم في مسرح العبث التمییز التقلیدي بین الأشكال الدرامیة وغالبا ما 

  2یمزج بین المأساة والملهاة.

   358 أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، ص  د.حفناوي بعلي، 1
  127، ص 1983 د. حیاة جاسم محمد، الدراما التجریبیة في مصر والتأثیر، دار الآداب بیروت،   2
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 بلادنا في كونه موجود في الشعر الشعبي، فهناك أغاني إلى    ویبرر توفیق الحكیم دخول مسرح العبث 

شعبیة كلماتها لیس لها معنى، وهو موجود أیضا في التراث الفني في أثواب النساء، نبصر رسوما لا 

 كما أن التكعیبیة فن اللامعقول ،معنى لها، بل مكعبات ودوائر وخطوط وألوان مجردة من كل معنى

  1موجود في زخرفة المساجد والمباني والأواني.

 فرقة المسرح الحي بـ غردایة عام أنتجتها    وفي هذا الصدد نجد مسرحیة "النائمون" أو أهل الكهف التي 

 ل،عرض نفس القضایا التي عالجها مسرح العبث، وهي مسرحیة تجمع كثیرا من التقنیات والأشكات 1985

وتعالج الواقع العربي وما حدث، وتحلل الوضع الاجتماعي والسیاسي وبشكل لا معقول، وتبحث عن 

 في حوار یجري بین البیضة والدجاجة.  المسئولالأسباب ومن 

 إنتاج من 1987    ومن المسرحیات التي سارت على نمط اللامعقول عند الهواة مسرحیة "الجدار" عام 

 سارتر، وتعالج عدة قضایا منها ل وهي مقتبسة عن "الجدار" لـ جان بوأهراسفرقة جمعیة الكوكب سوق 

السلم والعدالة والمساواة ومحاربة الاضطهاد، وتجري في فضاء محدود في السجن حیث "الغمري" البطل 

 في أوساط المضطهدین.  جماهیریاالمحوري الذي یحاول أن یخلق وعیا 

 وهي مقتبسة عن 1988    هذا ونجد مسرحیة "الكمال" التي قدمتها فرقة الفن المسرحي لمستغانم عام 

مسرحیة الكاتب صمویل بیكیت والتي عنوانها "لعبة الموت" وهي تجربة في مسرح العبث، وقد عرضت 

 أواخر ثورة التحریر، وقیل له یومها ي، وقد سبق لـ عبد الرحمن كاكي أن اقتبسها ف1975عدة مرات عام 

 سنة 14، وهاهي تعود بعد 1969أنت مجنون، ثم اقتبست مرة أخرى من طرف فرقة مستغانمیة عام 

برؤیة مغایرة فرضتها طبیعة النص وطبیعة المستجدات.  

    في المسرحیة أربع شخصیات تحتضر تحت ضوء رمادي قاتم، ویأتي من جهتها صوت وأنین ونواح، 

سخریة منكسرة، في المسرحیة نرى الأم والأب في صندوقي قمامة لا یظهر منهما سوى الرأسین تماما 

نب جاب  وقد قطعت سیقانهما، والابن مشلول على مقعد طول الوقت،كالعجوزین في بحر الوحل القذر

خادمه الذي لا یدري أیبقى أم یذهب ؟ والخادم بدوره متصلب الساقین لا یستطیع القعود.  

   374، ص 1978حنا عبود، مسرح الدوائر المختلفة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   1
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 اللامكان یصبح الألم وحده هو الزمن ویصبح القائم في الطبیعة إلىهایة، اللانهایة من اللازمان ن    ال

 اللغز لعبة النهایة. أداةوخارجها هو المكان، وتصبح 

 امتطاء التجریب، والفرقة إلى    المسرحیة ربما هي النخاع في فلسفة اللامعقول، فالعمل ككل دعوة 

 الضوء الأخضر لأولئك الذین مازالوا یمسكون بمقولة الصراخ إشارةتعتمد أدوات مسرحیة مدهشة، تعطي 

  1في المسرح .. انه فتح جدید.

المسرح داخل مسرح   - 1/5

و ینشأ بین مكونات ل فمسرح بیراندیل، الایطالي "بیراندیللو"الكاتب وكان رائده ،    ظهر في الدراما الغربیة

 وحرر ، وقد هدم بیراندللو الحائط الرابع،المسرحیة، الشخصیة، الممثل، الجمهور، المخرج، المؤلف

المسرح من الوهم بأن ما یحصل على الخشبة هو الحقیقة فالشخصیات قد یدخلون جمیعا بین المقاعد 

حد الممثلین في الممر الوسط بین المقاعد قبل أ في المسرح، حیث یجلس المشاهدون، وقد یسیر الأمامیة

أن ترفع الستارة ویشرح للمشاهدین ما سیحصل على الخشبة، وقد یقاطعه بعضهم ممن لا یتفق معه.  

 هدم الحاجز بین المسرح والجمهور الذي یقوم علیه بناء شكل المسرح داخل المسرح یلغي الفكرة إن    

 فان شكل المسرح داخل المسرح ،حد جانبیها ووهم في الجانب الآخرأالتي ترى أن الحیاة حقیقیة في 

 ویقوم ، وكیف ینتقل الناس بین الحیاة والفنالإنسان،یعرض بوضوح كیف یمتزج هذان العنصران في حیاة 

دوار أن حقیقة أالممثلون بتمثیل الشخصیات على المسرح، ولكن الجمهور یشاهد الشخصیات لا الممثلین و

 في حین أن حقیقة الشخصیات تظل نفسها، وعلى هذا یكون الممثلون ، آخرإلىالممثلین تتغیر من ممثل 

  2أقل حقیقة من الشخصیات التي هي مخلوقات خیالیة.

هذا النوع من المسرح یرى النقاد أن القصة الداخلیة (المسرح الداخلي) أهم من المسرحیة      وفي

 وفیه تكون ، الحقیقة وبالعكسإلى من الخیال إلیهارجون من أدوارهم ویعودون خالخارجیة، لأن الممثلین ي

 ،مهمة الكاتب أو المخرج في كل عرض أن یقدم موجزا لقصة مسرحیة والشخصیات التي تتطور أحداثها

 ویشاهد الأوركسترافالجمهور الحقیقي في الصالة یشاهد جمهورا یجلس في قسم من الصالة یطل على 

  245أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص  د. حفناوي بعلي،  1
  252 م ن، ص  2
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 مستمر، وعادة في الجمهورینالمسرحیة الداخلیة، وجمهور المسرحیة الداخلیة دائم الحضور والتفاعل بین 

دوار سیتذكرونها أ ولیس لدى الممثلین نص مكتوب أو ،مثل هذا النوع تكون المسرحیة الداخلیة مرتجلة

 التي یقومون بها على خشبة المسرح. الأحداثولكنهم یعرفون بعضهم بعضا، وقد عاشوا 

 ومراوغتها، الإنسان آخر وعدم استقرار إلىنجد أن بیراندیللو یلح كثیرا على اختلاف الحقیقة من شخص 

  1 داخلها.تأثیرها من أكثرولكن بیراندیللو حالة خاصة أثرت خارج ایطالیا 

 أربعین لغة، وتعتبر مسرحیة "ستة شخصیات تبحث عن إلى    لقد ترجمت أعمال بیراندیللو المسرحیة 

 بعض إلیه ففي هذه المسرحیة یؤكد الكاتب أسلوبه في الدراما، وما ذهب ، الرائعةأعمالهقمة  مؤلف"

  2.كان تأثیر بیراندیللو في المسرح في هذا العصر أقوى من نفوذ أي كاتب مسرحي آخر، والنقاد

 غیر مقید بنظام ثابت، وفي مسرحه شيء فالنسبة له كل ، المسرح تماماإلى    لقد غیر بیراندیللو النظرة 

 حوادث جسیمة، .. كما حاول أن یحطم البنى المسرحیة التقلیدیة ویطمح إلى التافهة جدا تؤدي الأشیاء

 وحدة شبه تامة بین إلى مستوى الشكل، والوصل من ثم إلى تفكیك الواقعیة في مستوى المضمون إلى

 والبناء المسرحي.  الأفكار

ن الممثلین فوق أ و، الحیاة نفسهاهو أن المسرح إیمانه    وقد نبعت الفلسفة التي یدین بها بیراندیللو من 

 أن یسوي بین المسرح إلى، .. وقد انتهت به هذه النظرة الأرض الناس الذین یعیشون فوق مالخشبة ه

والحیاة أو بین الوهم والحقیقة، .. ویؤمن بیراندیللو بأن الحیاة في جمیع مظاهرها مهزلة كبرى، وقد انتهت 

  3 التغییر.إلى بنسبة الحقیقة ونزوعها دائما الإیمان إلىبه هذه الفلسفة 

 والهواة المسرح داخل مسرح - 

 التجریبیة التي جربها الهواة في التسعینات، وقد ظهر تأثیر بیراندیللو واضحا في الأشكال    كان من 

 وتداخل الإنسانیةالأسالیب الفنیة التي استخدمتها مسرحیة "المهرج" التي توضح التعددیة في الشخصیة 

  216، ص 1963جیمس لانر، الدراما، أزیاؤها بناؤها، ترجمة مجدي فرید، مؤسسة الكتاب والترجمة،   1
  69، ص 1979عوض شعبان، " بیراندیللو " مؤسسة العربیة للدراسة والنشر، بیروت، الطبعة الأولى،   2
  9، دار المعارف مصر، ص 1979، 2 محمد أمین حسونة، " بیراندیللو "، الطبعة   3
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الوهم والحقیقة في حیاة الناس، وكذلك تهدم الحواجز التقلیدیة التي تفصل الجمهور عن المسرح، كما 

  1تقضي على الوهم السائد بأن المسرح هو الحقیقة نفسها، وتؤكد على مسرحیة المسرح.

 لأنه الإخراج الشكل المسرح داخل المسرح یعتمد على المهارة والذكاء سواء في التألیف أو في إن    

دائما یرتكز على عنصر واحد هو الصراع، صراع الحقیقة المسرحیة وتوهم الحقیقة فوق المسرحیة، ولم 

 أنه انتشر بین الكتاب في عصرنا، ولم یوجد إلایوجد مثل هذا الصراع بالنسبة لـ سوفوكلیس أو شكسبیر، 

هذا الانقسام في المسرحیة الكلاسیكیة ومسرحیة عصر النهضة، أو الكلاسیكیة الجدیدة لأن التساؤل عما 

 لم یكن .هو المسرح وما هي الحیاة وما هي حیل المنصة وأسالیبها، وما هي أسالیب ما هو خارج المسرح

هذا الموضوع یستثیر اهتمام المسرحیین قبل بیراندیللو، كما أنه لم یظهر أي اهتمام خاص بأي انقسام 

 الخلط بین الاثنین مثلما فعل بیراندیللو فهو الذي مزج بین إمكانیةقائم بین الحیاة والمسرح، أو حول 

  2المسرح والحیاة وتتوقع الحقیقة من متفرجیه أن یتبعوه في اهتمامه بالطبیعة المسرحیة الحقیقیة.

شكل البانتومیم   - 1/6

 ومازلت على مدى تاریخ التطور الإیماءة، وقد كانت الإنسان هي أداة تعبیر غیر لفظیة لنشاط الإیماءة  

تقدم ، و الطویل ظاهرة سلوكیة واجتماعیة وفنیة تساعد على التواصل بین الناسالإنسانيالحضاري 

، ر آخإلى إنسان، حیث تنقل بواسطتها المعلومات من الإنسان دائما تعبیرا جسدیا خارجیا لحالة الإیماءة

  3 من المعلومات في الفترة الزمنیة المحددة بالمقارنة مع النطق.الأكبر نقل الكم بإمكانیةوتتمتع 

  الإیماءة:    هناك ثلاثة أسالیب لاستخدام 

  . الحركة الحیة في الرقص والمسرح والمادة في الرسم والنحت-

   . السینما والتصویر الفوتوغرافي-

    . في التصویر الداخلي للقارئالإیماءة حیث تنشأ الأدب، الوصف في -

  359د. حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص   1
  776، ص 1967جان جانستر، المسرح في مفترق الطرق، ترجمة سامي دریني، الدار المصریة للكتاب،   2
      263 د. حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص   3
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 الممثل الذي إبداع المختلفة للفن التمثیلي وخاصة مجال الأنواع دراسة خاصة بین الإیماءة    تتطلب 

یحتل مركزیة في الثقافة الفنیة، ففي المسرح یتم التواصل بین المبدع والمشاهد عن طریق الممثل الوسیط، 

 الخاص لتمثیل اللازمة لتحقیق الحوار الحركي على الإیمائيوكذلك یجب على الممثل أن یجد التعبیر 

 زملائه إلى الممثل أنها توجه بشكل مزدوج إیماءة جانب الحوار النطقي، ومن خصائص إلىالمسرح 

 على الممثل أن یستوعب إذالممثلین على الخشبة والى المشاهدین المشتركین في الفعل الروحي العام، 

 یبقى متعلقا بحالته الإبداعیة أن فهمها من قبل المشاهد المشارك في العملیة إلا ،الشخصیة التي یمثلها

  1وكفاءته العقلیة والنفسیة.

  الضوء علیها وعلىإلقاءالصامت وسیلة الممثل لتصویر الشخصیة أو   البانتومیم والأداءكما یعد   

الممثل أن یتحكم  في انتباه الجمهور فیركز انتباههم على ما هو بصري أحیانا وعلى ما هو سمعي أحیانا 

 التركیز على جزء آخر وهكذا.. ومن الوسائل الهامة إلىأخرى، وینقلهم من التركیز على جزء من الجسم 

لممثل، ا التناقض المسرحي، كأن یكون هناك تناقض بین عنصرین مثل الموسیقى وإیجادفي الأداء أیضا 

أو الممثل والنص، أو الممثل والملابس، وهناك أسلوب آخر یعتمد على تغییر الأدوار بین الممثلین 

 من المسرحیة یلعب دور الأول معین، فمثلا الممثل الذي یلعب دور رومیو في النصف إیحاءلتوصیل 

جولییت في النص الأخیر والعكس صحیح، أو أن یلعب الممثل الواحد عدة أدوار في العرض الواحد، 

 یهوكل هذه الأسالیب تعتمد على قدرة الممثل الفائقة في التعبیر عن طریق الأداء الصامت والتحكم ف

  2 والصوت.بالحركة

 غیر مدركة، الإیماءة    في عملیة التواصل المسرحي التي تشكل العمل الفني للممثلین لا یجوز أن تبقى 

 المسرحیة على اكتشاف الإیماءةلأن تشبعها بالمعلومات الروحیة یشكل شرطا ضروریا لفعالیتها، وتساعد 

جوهر الشخصیة، لأن حركات الجسم هي تعبیر فعلي عن تصورات الروح.  

  264أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص  د. حفناوي بعلي،  1
  12د. سمیر سرحان، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، دار الشؤون الثقافیة العامة، م س، ص   2
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، ونستطیع أن نكشف عن قوة انفعال الإنسان مؤشرا موضوعیا ودقیقا للغایة لحالة الإیماءة    وتعتبر 

    ، وتتمیز بأنها تملك قدرة على أن تكون وحیدة للتواصل الفني في بإیماءاتهالشعور وعمقه عند الممثل 

  1(البانتومیم) أو وسیلة تعبیریة مرتبطة بالكلمة في المسرح عموما.

شكل البانتومیم والهواة  - 

 حتى الیوم تأثیره "دییرو" في بدایات القرن التاسع عشر في فرنسا ومزال الإیمائيهر هذا الشكل مع ظ    

 فنا مسرحیا قائما بذاته وقدم قصصا كاملة ذات عقدة الإیماءةعلى مسرح الهواة، وقد جعل دییرو 

 فنا ثانویا رغم أوروبا في الإیماء ت وأصبح،نفسه شخصیة "دییرو"لوشخصیات بالمفهوم العصري، واختار 

أنه استمر كجزء من تدریب الممثل، وأصبح الایمائیون یقدمون عروضهم في المسارح ونوادي الشباب 

الهاوي. 

 1920 المعاصر هو "ایتیان دیكرو" الذي درس في باریس وفي بدایة للإیماء الحقیقي الأب   ولكن 

 انه منظر عظیم وله ، التكنیك الحدیثإلى، ثم قام ببحثه الذي قاد والإیماءةأصبح مهتما بالحركة الدرامیة 

  2 أحلامه من بعده.تلامیذهن یكون نجما استعراضیا وعلى كل فقد حقق أالقدرة على 

، كیف یركب قطارا، أو الإنسان في العالم، حیث یرینا كیف یتصرف إیمائيأعظم "مارسو"     یعتبر 

 یدرب أسدا، أو یرینا صورا مختلطة لوجوه عدیدة  نصادفها في الحدیقة العامة. أویمسك فراشة، 

    ومادام المسرح المیمي هو التعبیر عن الفكرة دون كلام، فانه یعتمد بقسط كبیر على الحركة التي 

 هذا النوع من التمثیل صعب جدا، لأنه یتطلب من الممثل خفة كبیرة في الجسم، وكذلك ،یؤدیها الممثل

الحركة، الدقة والقدرة على الخیال والذاكرة والتعبیر، وقد أثر هذا النوع في مسرح الهواة، حیث ظهر عام 

 وبرز في هذا النوع المسرحي الشاب الهاوي لطفي بن ، لسیدي بلعباس"الإیمائي مع فرقة "المسرح 1967

 وجهة جدیدة تمثلت في المسرح المیمي، وهذا بفضل بوزید بوشعیب الذي اكتشف أخذ 1978السبع، ومنذ 

  3قدراته التعبیریة والفنیة.

  265 أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص  د. حفناوي بعلي، 1
  266، ص ن م   2
  268 م ن، ص   3
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شكل المسرح التسجیلي   - 1/7

 إلى    جرب الهواة المسرحیة التسجیلیة في مسرحیة "الجثة المطوقة" ولكن بشكل محدود جدا، لم یتحول 

شكل فني مكتمل، فالمسرحیة من ناحیة الموضوع تعني عنایة شاملة بالثورة الجزائریة، ومن حیث 

 الوثائق الرسمیة، ویمكن أن ندرج ضمن المسرح التسجیلي مسرحیة "الرجل ذو النعل إلىالأسلوب تلجأ 

  1المطاطي" التي تتناول بدورها كفاح الشعب الفیتنامي بشكل توثیقي.

الأنساق الجمالیة في المسرح الجزائري  - 2

 الداخل / الخارج  -أ 

    غالبا ما نجد هذه التقنیة عند عبد القادر علولة الذي استخدم المنظر المسرحي من أجل استحضار ما 

 كان مفتوحا على ما هو خارجه .  إنما لم یكن المكان مغلقا على نفسه، إذهو خارجه، 

    ففي مسرحیة الأجواد في لوحة الربوحي لحبیب، حیث یكون المكان في حدیقة الحیوانات، فانه ضمن 

حوار الربوحي وحارس هذه الحدیقة یرد حدیث عمن وراء سیاج هذه الحدیقة، وهم مجموعة من شباب 

الحي الذین تضامنوا مع الربوحي للخروج بحدیقة الحیوانات من أزمتها.  

 خارج قاعة الدراسة، من خلال حوار لمنور إلى الإشارة    نجد أیضا هذه التقنیة في لوحة عكلي ومنور و

 تلقي هذه الأخیرة درسا عن الهیكل العظمي لعكلي صدیق لمنور، في حین یقوم هذا ثوالمعلمة، حي

  2الأخیر بسرد تاریخ صدیقه النضالي أثناء الثورة التحریریة ونشاطه النقابي بعد الاستقلال.

 المنظر متعدد الأماكن  -ب 

 التقنیات الأساسیة وهي تعدد الأماكن من خلال منظر واحد، ویظهر ذلك من إحدى    استعمل علولة 

عنده، حیث نجد لوحات تضم عینات من الطبقة الكادحة المقهورة اجتماعیا،  خلال تركیب النصوص

فتعددت الأماكن في المنظر الواحد بتعدد الشخصیات.  

 359 أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص  د. حفناوي بعلي، 1
  19 صالح لمباركیة، المنظر المسرحي والسینوغرافیا في المسرح الجزائري، م س، ص  2
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    ففي مسرحیة "الأقوال" مثلا نجد النص یضم ثلاثة مقاطع، كل مقطع یمثل شخصیة معینة لها حیز 

مكاني: الشركة، البیت، المحطة...كما نجد أیضا في مسرحیة "اللثام" الحي، البیت، المقبرة ... تبعا 

لتنقلات الشخصیات المحوریة، غیر أن هذه التقنیة تبرز كثیرا في مسرحیة "الأجواد" أین نجد تعدد 

الأماكن: الشارع، حدیقة الحیوانات العمومیة، المصنع، المدرسة، المستشفى...وهدف الكاتب هنا هو رصد 

صورة شاملة للشرائح الاجتماعیة الفقیرة عموما والطبقة العمالیة خصوصا، من خلال علاقتها بالمجتمع 

 1وبالسلطة. 

    هذه التقنیة نجدها في المسرح الملحمي، حیث یكون خضوع المشاهد لمبدأ التجاوز الذي یجعل منها 

  2وحدات مستقلة.

    وبهذا تصبح خشبة المسرح عبارة عن استعارة مكانیة تبعا لما تم تحدیده من قبل عن العلامة 

 تغیر الأماكن إلى الإشارة تمثل شیئا آخر حیث یمكن وإنماالمسرحیة، أي أن الخشبة لا تمثل نفسها 

 جماعة إلیهبعناصر منظریة بسیطة وقلیلة دون تفاصیل، ودون نسخ للواقع الطبیعي، وهذا ما ذهبت 

 من خلال التمرد على الشكل إلا یمر أن لا یمكن الإدهاش إلىالمسرح الاحتفالي، حین أقروا أن الطریق 

نه یعید اكتشاف هذا أ الذي یجعل من الجمهور لا یرى العالم، والشيءواللون والحجم والقیاسات الطبیعیة، 

  3العالم من جدید.

    هذه التقنیة لها هدف آخر هو الخروج بهذه المسرحیات من الحیز المكاني المغلق (بنایة المسرح) 

لتقدیمها على الهواء مباشرة في الشارع و المدارس والمستشفیات...وقد أصبح عدد كبیر من رجال المسرح 

 هذا الهدف، بعد أن ضاقوا ذرعا بالأماكن التقلیدیة التي تقدم فیها العروض المسرحیة، إلىالعربي یصبون 

خرى غیر معدة في أوراحوا یخرجون من بین جدران المسرح التقلیدي و یقدمون عروضهم في أماكن 

  4الأصل للعمل المسرحي.

 21 صالح لمباركیة، المنظر المسرحي والسینوغرافیا في المسرح الجزائري، م س، ص   1
  74، ص 1977 عبد الغفار مكاوي، المسرح الملحمي، دار المعارف، القاهرة،   2
  143 محمد السید عید، الاحتفالیة في المسرح العربي، ص   3
سامي عبد الحمید، صدى الاتجاهات المعاصرة في المسرح العربي، مجلة الأقلام، تصدر عن وزارة الثقافة والاعلام،   4

  122، ص 1980بغداد، 
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 اللاوجود والاتساع  -ج 

 تحقق الاتساع فیها إلى    تم وضع هاتین التقنیتین معا لأن اللاوجود الحقیقي على خشبة المسرح یؤدي 

على أن كل تقنیة منهما بعدها الجمالي.  

 الخام دون تزویق، مما الإكسسوارات استغلالن جمال المنظر في طبیعته وفي أ إلى    فاللاوجود یحیل 

 قابلیة العلامة المسرحیة للتحول، فخشبة إلى ما یرید المخرج والممثل، وهذا یحیلنا إلىیساعد على تحویله 

 بهذه الأماكن، فقد تمثل شارعا، الإیحاء قدرتها على إلىكثر من مكان استنادا أالمسرح العاریة قد تمثل 

.  الإكسسواراتثانویة، مصنعا، مستشفى، بیتا من خلال 

ن أ    وقد خدمت تقنیة الاتساع الذي یعني من جهة حریة الممثل على الخشبة، حیث یكون هو سیدها ب

 كانت كثیرة إذا، وبالتالي یكون لوجود الأغراض فیها خاصة والإیحائیة وقدراته التمثیلیة إبداعاتهیبرز 

 الحركة أو في بإیقاع الإیحاء حركة الممثل وانسیابها، فللفراغ كما للكتلة دور في إعاقةالعدد سببا في 

  1الحد من انسیابها على خشبة المسرح.

خلاصة التجریب في مسرح الهواة   - 3

 مفهوم التجریب لدى الهواة لازال إلىمر فان الموضوعیة تقتضي أن نلفت الأنظار أ    ومهما یكن من 

صورا في محاكاة بعض التجارب العالمیة التي اطلعوا علیها عن طریق القراءة أو المشاهدة، وما حم

یقدمونه بوصفه تجریبیا یبقى محلیا، أي أن دائرة التجریب عند الهواة حتى الآن لم تخرج عن دائرة 

  2المحاكاة بمفهومها الواسع.

     لقد افتكت التجارب الغربیة الحدیثة مكانتها في أعمال المسرحیین الجزائریین بما فیهم الهواة الذین 

استلهموا من أعمال المحدثین العالمیین أمثال بریخت، براندیللو، آرتو، بكیت، یونسكو، ... محاولین بذلك 

المزج بین أهم التقنیات الحدیثة وخصوصیات المجتمع وسیماته النابعة من عمق البیئة الجزائریة، فحاولوا 

إسقاط المضامین المحلیة في قوالب وأشكال غربیة، وهذا ما تجلى في العدید من الأعمال المسرحیة 

 الجزائریة. 

  364 أبو الحسن سلام، فنون التمثیل والاخراج المسرحي، م س، ص   1
   372 أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة، م س، ص   د. حفناوي بعلي، 2
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 التحول الاجتماعي، تطورا ملحوظا شمل إرهاصاتشهد المسرح الجزائري بعد الاستقلال في ظل وقد      

العناصر المكونة للنص والعرض المسرحیین، بحیث حاول المهتمین بهذا المسرح التعبیر عن قضایاهم 

 الظروف التي ساهمت في تأصیل بفعلالاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة بفلسفة جدیدة ونظرة جاءت 

لتراث الشعبي الزاخر بالأشكال التعبیریة الفلكلوریة المؤثرة في الجماهیر، لهذا المسرح بواسطة العودة 

حاسیسهم ومشاعرهم.  أل من اوذلك لقرب هذه الأشك

 إلىساسیة في البحث عن تجربة مسرحیة تراثیة تسعى أ     ومن هنا یعد تأصیل المسرح الجزائري غایة 

 قالب مسرحي شعبي بعید عن لإعطاء المتلقي الجزائري إلى أشكال ومضامین مناسبة للوصول إیجاد

 التراث الشعبي تعني بالدرجة الأولى إلىالأشكال الغربیة التي لازال ینفر منها هذا المتلقي، فالعودة 

  1 واقعنا المعیش.لیلاءم تراثنا التلید وتكییفه فنیا وجمالیا إحیاءالتأصیل وتحقیق الذات والهویة من خلال 

 جانب تجریبها للأشكال المسرحیة الغربیة، التركیز إلى     حاولت بعض التجارب المسرحیة الجزائریة 

على تجریب الأشكال التراثیة مثل المقامة والقصص والأمثال والأشعار والأغاني الشعبیة والمداح والحلقة، 

 .فحققت ما یسمى بالفرجة

 إلى     ومن هنا انطلقت هذه المحاولات التجریبیة التراثیة بشكل مكثف عند المحترفین الهواة، فعادت 

البحث والحفر في الذات العربیة عامة والجزائریة خاصة، لتوظف ظواهر وأشكال في عروضها المسرحیة، 

  2كتوظیف شخصیة المداح والحلقة، واستعمال الشعر الملحون، والرقص وحركات الجسد.

     برز الشكل التجریبي للأشكال التراثیة الشعبیة بشكل جلي عند بعض الفرق المسرحیة الهاویة ومنها 

 أسلوبا جدیدا اعتمد على بإنتاجهاعلى وجه الخصوص فرقة نادي المسرح التجریبي بقسنطینة، وذلك 

التجریب المحض، ومحاولة تطویر تقنیات العرض المسرحي.  

     وبهذا ثار أعضاء الفرقة بقیادة عمار سیمود بتجریبهم المسرحي على الأشكال المسرحیة الجاهزة، في 

اعتمادهم على النصوص المرئیة المركبة، التي تمزج بین شاعریة الحركة وعنف الكلمة وقسوة الصورة، 

وذلك كله في طقوس اعتمدت فیها أغاني ورقصات العیساوة.  

  12د. مباركي بوعلام، حركیة المسرح الجزائري من البدایات الى التجریب، م س، ص   1
  479، ص 1999، الكویت 2علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط  2
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تجلیات التجریب في المسرح الجزائري                                      الفصل الثالث:  
 

     وهذا ما نجده في مسرحیة "البعد السابع" التي اتخذت ملمحا تجریبیا طقوسیا أساسه مسرحة الجسد 

 توظیف الحلقة والقوال كمرجعیة أساسیة في بنائها الفني.  إلى بالإضافةوحركات العیساوة الطقسیة، 

 الشكل التراثي في تجریبها المسرحي مثل فرقة الموجة إقحامخرى حاولت أ     وهناك فرق مسرحیة هاویة 

بمستغانم، وفرقة البلیري بقسنطینة، وفرقة مسرح سیدي بلعباس وغیرها من الفرق المسرحیة الأخرى التي 

همیة بالغة تتماشى مع تحدیث التراث وعصرنته أعطت للتجریب المسرحي في مختبراتها المسرحیة أ

  1مسایرة للتیارات التجریبیة المسرحیة العالمیة.

  17 التجریب، م س، ص إلى د. مباركي بوعلام، حركیة المسرح الجزائري من البدایات   1
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 دراسة نقدیة تحلیلیة                                                        الفصل الرابع:
 

ملخص المسرحیة 

، وهو 2002نص مسرحیة "افتراض ما حدث فعلا" من تألیف الكاتب العراقي عبد النبي الزیدي عام     

لا تعني مكانا   والدیكتاتوریة هنا بمفهومها الأشمل،ضمن مناخ أسماه في وقته بـ (تعریة الدیكتاتوریة)

 بالتأكید یقول الكاتب، من هنا فان النص یحاول أن یقرأ واقع إنساني ما هو إلى بل ذهبت ،محددا

ن ما فعلته السلطات القامعة هو جنون أالشعوب المستلبة التي تحكمها الدیكتاتوریة والعسكرتاریا مفترضا 

حقیقي، وقد ذهب النص لیضع الحدث في مصحة مجانین تجمع العدید من الساسة الذین یعتقدون أن 

الحیاة وجدت أصلا من أجل الحرب وقتل الآخر، وسواها من هذه المفردات، وراحت تدمر الواقع 

الاقتصادي لهذه البلدان من خلال الترسانة العسكریة الضخمة وبالمقابل تجویع الشعب واستلابه وجعله 

حطبا لتلك الحروب العبثیة.  

 ملموس عاشته شيء إلى    في نص "افتراض ما حدث فعلا" یتداخل الواقع مع الافتراض ویتحول 

الكثیر من الشعوب في هذه الأرض، فأغلب الحروب مثلا بدأت بأسباب تافهة ومضحكة ولكن نتائجها 

 نجد هذا النص یتخذ من السخریة ملاذا له في بث أفكاره، أي السخریة نا، ومن هشيءكارثیة ومدمرة لكل 

من الساسة، وآرائهم وقراراتهم المثیرة للضحك وهي هنا محاولة لتعریة وكشف ما یحدث في أروقة قصور 

  1الدیكتاتوریات التي هي أشبه بمصحة مجانین كما یشیر النص.

السیرة الذاتیة للمخرج لطفي بن سبع  

، أي في 1969ممارسة النشاط الفني والمسرحي عام   بدأ، بباتنة1958     لطفي بن سبع من موالید 

لباتنة التي ترعرع فیها وفجر  "شبیبة الهلال الأحمر الجزائري" سن الحادي عشر من عمره ضمن فرقة

 كل من الأستاذ بوعكاز ووارس عبد المجید، واستمر في النشاط إشرافمواهبه وأظهر قدراته الفنیة، تحت 

 " عام"اتحاد الشبیبة الجزائریةإلى  سنة توقف الفرقة عن النشاط، فانظم 1972 غایة إلىتحت لواء الفرقة 

، حیث توقفت هي 1976 غایة إلى بوزنیتة نوح إشرافباشر فیها النشاط المسرحي تحت  و1973

، إبداعاته آخر یجسد من خلاله  وإطار البحث عن سبل أخرى إلىدى به أالأخرى عن النشاط، مما 

 وإمتاع الإبداع مساره الفني، فدفعه حب النشاط الثقافي والفني والرغبة في وإثراءویستمر في صقل مواهبه 

 الحدائق بإحدى الجمعوي ضمن فرقة مستقلة، وذلك الإطار ممارسة العمل المسرحي خارج إلىالجمهور 

  لیلا 23:00، الساعة : 2018 جوان 17حوار مع الكاتب العراقي عبد النبي الزیدي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي،   1
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 دراسة نقدیة تحلیلیة                                                        الفصل الرابع:
 

 سنة افتتاح دار الثقافة لولایة باتنة، لكن 1977 غایة إلىوسط مدینة باتنة، وباشر نشاطه ضمن الفرقة 

 لفرع الفولكلور، فانكب على الانضمام إلىالشيء المؤسف لم هناك فرع خاص بالمسرح، مما اضطره 

 سنة قدوم أحد المنشطین وهو شعیب بزید أحد خریجي 1978 غایة إلىممارسة الرقص الفولكلوري 

طیر ورشة المسرح، والذي یعزى أالمعهد الوطني للفنون الدرامیة برج الكیفان الجزائر العاصمة بغرض ت

 ولایة باتنة، ولدیه من التجربة المسرحیة ما یؤهله لقیادة إلى المسرح الأكادیمي إدخال الفضل في إلیه

ول لقاء له أالحركة المسرحیة بالولایة، كونه عمل لعدة سنوات بالمسرح الجهوي لوهران، ففي ووتنشیط الفن 

 المسرح، ةمارس مریدبأنه يمع لطفي بن سبع سأله عن رغبته وعما یریده بدار الثقافة، فأجاب بن سبع 

 ة هات معك كراسإذن: المنشطهل تعرف المسرح؟ فرد بن سبع: نعم أعرف المسرح، فقال بادره سائلا: ف

ده المسرح هو اعتلاء الخشبة واللعب اعتقاوقلم وتعالى لتقرأ المسرح، تعجب بن سبع لكلام الرجل لأن في 

مع مرور الوقت أدرك بن سبع معنى   ولكن، وقلمة بالمنشط یطلب منه جلب كراسوإذا الناس، وإضحاك

كور والملابس ... دي والستائر والتشكیل الحركي والوالإضاءةكلام الرجل، وأصبح یفقه معنى الخشبة 

 والتعبیر الجسدي، ومع الأستاذ شعیب تعرف على المسرح كالإلقاءاكتسب أبجدیات الممارسة المسرحیة و

یوربیدز، وأثناء الممارسة والتعبیر الجسماني  كانوا یؤدون بعض المشاهد لـ سوفوكلیس وحیث الأكادیمي، 

 "الصرخة الصامتةـ "اكتشف شعیب قدرات هائلة لدى بن سبع، فاقترح علیه عرض في البانتومیم سمي ب

 . یومنا هذاإلىوالذي لا یزال صداه 

، وقد كللت تلك السنوات بعطاء ونتاج فني 1984 غایة إلى وبقي بن سبع یزاول نشاطه بدار الثقافة      

مسرحیة "الحمامة" و عدة مسرحیات منها "الصراع" للمؤلف عبد االله بلفول، إخراجلا یستهان به، حیث تم 

"عبد الحمید ومسرحیة "سلسلة الملهوفین" من تألیف بوزید شعیب، وتألیف جماعي وهي مسرحیة للأطفال، 

مسرحیة "الرشوة" من تألیف صالح لمباركیة، وعند ووثان الاستعمار" لـ محمد الطاهر فضلاء، أبن بادیس و

 المسرح الذي ا إلى، كان بن سبع من الأوائل الذین انظمو1984افتتاح المسرح الجهوي لولایة باتنة سنة 

 العدید من المسرحیات على غرار مسرحیة "القلقة" إنتاج صالح لمباركیة، وقد شارك في آنذاككان یدیره 

 مسرحیة "الصرخة إعادة بالمسرح الجهوي بصفة محترفة، ثم إعادتها لدار الثقافة وتم لالتي قدمت من قب

الصامتة".  

الدین مجوبي في مسرحیة "عالم البعوش" في دور سیدي عبد   عزوم     شارك بن سبع مع المرح

 نور الدین عمرون، إخراجالناصر، كما شارك في مسرحیة "الملك هو الملك" للكاتب سعد االله ونوس 
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 دراسة نقدیة تحلیلیة                                                        الفصل الرابع:
 

لیف أ بمسرحیة "حانة الأعراب" ت1991عماله مع جمعیة "آفاق" التي بدأ العمل معها سنة أوكانت معظم 

 تلتها مسرحیة "الطیحة" المقتبسة من طرف ،نصر الدین بن عنیسة، بعدها مسرحیة "قالوا على الظفار"

 لطفي إخراج جمعیة آفاق إنتاجنصر الدین بن عنیسة، بعدها مسرحیة "عودة هولاكو" للسلطان القاسمي 

 إخراج بن سبع، ومسرحیة "حكایة مسدس" وإخراجبن سبع، ثم مسرحیة "الجلسة" لـ معامریة عبد القادریة 

 ولجها من بابها الواسع.  إخراجیةبن سبع، لیكلل نشاطه المسرحي بتجربة 

، وذلك من خلال 1991     كانت البدایات الأولى لتجربته المسرحیة مع مسرحیة "حانة الأعراب" في 

 المسرحي، فكانت له الإخراج ورغبة عارمة في اقتحام مجال إخراجیة جماعي، فتكونت لدیه نظرة إخراج

 لتكون بذلك انطلاقته الفعلیة في  التي فسحت له المجال لیعبر عن قدراته الفنیةالفرصة مع جمعیة "آفاق"،

.  الإخراجیةخوض غمار التجربة 

، وفي 2014 غایة إلى 2009     عین مدیرا للمسرح الجهوي أم البواقي لمدة خمس سنوات بدایة من 

 حاز على العدید ،جهویة بفضل حنكته وتجربته في المیدانلكبر المسارح اأتلك المرحلة تمكن من منافسة 

       حسن دور رجالي بمسرحیة أمن الجوائز الوطنیة والدولیة، على غرار جائزة أحسن عرض متكامل و

، وبعدها 2012"افتراض ما حدث فعلا" في المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة سنة 

بأسبوع أي في نفس السنة حاز نفس العرض على جائزة أحسن أداء رجالي في مهرجان المسرح الفكاهي 

في مدیة، كما حاز على جائزة أحسن أداء رجالي وأحسن أداء جماعي بمسرحیة "الطیحة" في المهرجان 

  1العربي بـ عمان الأردن.

 للمخرج لطفي بن سبع التجربة المسرحیة 

  أي في ولا في مدرسةالإخراج المسرحي لا   یتلق المخرج لطفي بن سبع أي تعلیم فیما یخصلم     

معهد من معاهد الفنون الدرامیة، فهو فنان عصامي، یطالع ویشاهد مسرحیات ویقرأ الكتب الخاصة 

 فیه إلا وكان من الأوائل المشاركینبالمسرح، ویتابع التربصات كثیرا، فكلما كان هناك مهرجان فیه تربص 

و أ سواء على مستوى السینوغرافیا  مهما كانتلأنه واع جدا بدور التكوین بالنسبة للمارسة المسرحیة

 ولابد منها لكل من یخوض غمار  ضروریةوإنما، فهي لیست مهمة فقط الإخراجو أالكتابة أو التمثیل 

  صباحا 11:00، الساعة 2018 جوان 24حوار مع المخرج المسرحي لطفي بن سبع، باتنة،   1
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 دراسة نقدیة تحلیلیة                                                        الفصل الرابع:
 

التجربة المسرحیة، كونها تعمل على صقل موهبة الممثل والمخرج وتنمي قدراته في الإبداع، إذ یقول 

  1." بادرت في البحث على التكوینإذفأنا كونت نفسي بنفسي، المخرج في هذا الصدد : "

 ت عدة مسرحیابإخراجقمت " :یقول المخرجوفیما یخص النشاط المسرحي ضمن الحركة الجمعویة      

ن لطفي بن سبع لا أیني للعمل معها حتى قیل ع فهي الجمعیة الوحیدة التي تستد،مع جمعیة آفاق بباتنة

 2"ن معظمهم أصدقائي بحكم المعاملة.أ مع جمعیة آفاق رغم أنه لیس عضو فیها، غیر إلایعمل 

اكتشاف النص   

    لقد ظل الكتاب العظام والمخرجون العظام یعتقدون دوما بانفتاح طرق البحث عن المعنى العمیق 

 ولذا أجازوا لأنفسهم أن یأخذوا من مدارس متنوعة، ومناهج مختلفة، لذا كانت حدود ،للمسرح والحیاة

 بیتر بروك مثلا إنالمخرج المبتكر والذي یعمل بمنهج التجریب لا تتحرك في معزل عن الآخرین ... 

 العمیق بالمسرح من خلال مقارباته الشدیدة الدقة لمسرح شكسبیر، لقد أعاد اكتشاف هذا إحساسهیستكمل 

نه أالكاتب العظیم حین وضع نفسه في صیغة تكمل صیغة مسرح شكسبیر، وقلب الفكرة الزائفة عنه من 

 كاتبا "یصوغ إلیهكاتب ذو حبكات بعیدة الاحتمال یزخرفها ویجملها بالعبقریة من شعر وفلسفة... لقد رأى 

أسلوبا متقدما عن أي أسلوب آخر في أي مكان قبله أو بعده، أتاح له أن یخلق في فسحة زمنیة 

 وقد قاد ذلك نحو حقیقة هامة ،مضغوطة جدا وباستخدام واع ورائع لمختلف الوسائل صورة واقعیة للحیاة"

وهي أن الحقیقة العمیقة التي تنطوي علیها النصوص الكلاسیكیة لا تفصح عنها هذه النصوص وحدها 

 إذن إنها في مركز أبحاث المسرح... إلیهاون أ تفصح عنها جهود وطرائق البحث التي كانوا یلجوإنما

  3صیغة تستكمل أجزاءها من بحث النص الكلاسیكي، وبحث المخرج التجریبي.

 عملیة اختیار النص 

 بدایة العمل مع النص كانت على الطاولة من خلال القراءة الایطالیة التي كانت تتم إن    یقول الممثل 

 وقراءة ما وراء ، وتفكیك رموزه ودلالاته، خفایا النصإلىیومیا بالمسرح الجهوي، حیث أمكننا الولوج 

  صباحا11:00، الساعة 2018 جوان 24حوار مع المخرج المسرحي لطفي بن سبع، باتنة،   1
   صباحا 11:00 م ن، الساعة  2
  18 تقنیة التجریب والمنهج، م س، ص  عبد االله غلومإبراهیم د.  3
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 دراسة نقدیة تحلیلیة                                                        الفصل الرابع:
 

 الكاتب، وذلك بمساعدة المخرج الذي أجرى بعض إلیهاالسطور، وفك بعض الشفرات التي كان یرمي 

 الكاتب الذي استئذان وذلك طبعا بعد ، بمعناه العامالإخلالالتعدیلات على النسخة الأصلیة للنص دون 

، وبالتالي وتجسیده فوق خشبة الإخراجیةمنح الفرصة للمخرج للتصرف في نصه حسب ما تقتضیه رؤیته 

  1المسرح.

   ما حدث فعلا"افتراض"حول نص 

یقول المخرج بأنه وجد في النص جل المقومات التي من شأنها بلوغ أعلى مراتب النجاح، فقد      

 التي بدأت تتمخض في ذهنه إخراجهاستحوذ علیه النص وجلب انتباهه منذ الوهلة الأولى، فراودته فكرة 

یوما بعد یوم، فمنذ عامین تقریبا وهي مكبوتة في أعماقه شاغلة باله تتحین فرصة الانفجار فوق الخشبة، 

 في باتنة ولكن الظروف إخراجهیضیف المخرج أن النص أعجبه كثیرا لدرجة أنه سلبه الأكل والنوم، فأراد 

 جاء ومعه ،2009م بواقي للعمل كمدیر للمسرح الجهوي سنة أ إلى ولایةحالت دون ذلك، ولما استدعي 

، لكنه اصطدم مرة أخرى بظروف قاسیة جدا، مما أخر ولادة إخراجه على وإصرارالنص وكله عزم 

، حیث تهیأت 2011 غایة إلى وترك النص جانبا  قصة إخراجها،، فنسي المخرجالمسرحیة فوق الخشبة

 وقال في إخراج العمل، فقرر ،2012 وجاءه المخاض سنة إنتاجهله الظروف وعاوده الحنین والرغبة في 

 لمسته الإبداعیة  وكان له في ذلكإخراجه وبالتالي تم ،موت"ي فسوف الآن لم أخرجه إذا ":قرارة نفسه

 2رؤیته الاخراجیة.و

، فقام بحذف الإخراجیة حتى یتماشي ورؤیته هیقول المخرج النص جمیل جدا، لكنه تصرف فیه وعدل     

 المراكز الثقافیة كون بإحدى العمل في قسم إخراجبعض الشخصیات الذي هو في غنى عنها، وقد تم 

  3المسرح الجهوي لم یكن مفتوح آنذاك.

اندهش من الطریقة التي قدم بها نصه على الخشبة، وأبدى  المخرج بأن كاتب النص نفسه      یقول

: "أنا لم أعرف صرح قائلا الحصص التلیفزیونیة إحدى حتى أنه في الإخراجیة الكبیر بالرؤیة إعجابه

 فیما یخص قضیة التصرف في النص یقول ، أما بل كتبه لطفي بن سبع"،كتبهأنصي، ذلك النص لم 

  صباحا  10:30، الساعة 2018 مارس 24حوار مع الممثل نوادري أنور السادات، عین البیضاء، أم البواقي،   1
  صباحا  09:00 أفریل، الساعة 04 ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، بالمسرح الجهوي عین البیضاء، أم البواقي،   2
  صباحا   09:00م ن، الساعة   3
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 بل استهدفت بعض العناصر التي كنت في غنى عنها فحذفتها، وكنت ،الكاتب لم أتعامل معه بحریة تامة

  1حسبان المتفرج لكونه عنصر من عناصر العمل المسرحي.القبل كل خطوة أضع في 

   النص یفرض نفسه

رض نفسه علیا، ولیس أنا من یختار فلابد أن یكون النص هو من ي"  یقول المخرج:   في بدایة العمل

ته وهو محتل أ فمذ قر كاملة، ثلاث سنوات مدة فرض نفسه علیا ما حدث فعلاافتراضنص النص، ف

 بإخراجها المسرحیات التي قمت وجلمخیلتي وشاغل ذهني وبالي، فعودة هولاكو والجلسة وافتراض... 

، نفس الشيء حدث معي  هو من یفرض نفسه علیا وقوته في الطرح النصإنما ها، ونا من اختارألست 

 هو یشغل حیز كبیر من مخیلتي وبالي واهتماماتي، و2012 غایة إلى 2009 سنة في نص افتراض فمن

 2". آنذاك أین كنت مدیرا للمسرح الجهويأخیرا خوض تجربة إخراجه بأم البواقي،فقررت 

ن أ لا تستطیع فإنها    لا یوجد عرض مسرحي بدون نص أو بدون ممثلین، ومهما كانت مخیلة القارئ 

تعطیه الانفعال الخاص الذي یقدمه عرض المسرحیة على المسرح، هذا الانفعال الخاص لا یستبدل 

 آخر، فالممثل یترجم بلغة مرئیة وسمعیة كلمات ووقفات النص المسرحي بطریقة غیر متوقعة تتفق بشيء

و كثیرا مع تلك التي یتخیلها قارئ النص المسرحي، انه یترجمها بجسده ووجهه وصوته مظهرا أقلیلا 

الحزن أو السرور، كما یترك له النص المسرحي حریة كبیرة في التعبیر، وذروة فن التمثیل تكمن فیما 

و مغزى آخر، كما أ بأنه لا یستطیع بأي حال أن یعطي للنص معنى الإحساسیفرضه على الممثلین من 

 غیر الا یستطیع أیضا ترجمته بدقة بالرغم من غنى النص، والنص المسرحي والتمثیل یجب أن یظهر

خلق قبل أن یشكل في كأنه نص خلق من أجل التمثیل،  ن یبدو النص المسرحيأ حیث یجب منفصلین،

  3كلمات.

 

 

  صباحا  09:00 أفریل، الساعة 04ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، بالمسرح الجهوي عین البیضاء، أم البواقي،   1
  صباحا 10:30حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   2
  19 التكنیك المسرحي، م س، ص فیلیب قان تیجام،   3
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 المعالجة الدرامیة 

 یطالب المختص بالمسرح إذ    في الواقع أن النص الأصلي المعد للمسرح لا یبقى في حالته الأولى، 

من المؤلف تعدیلات تكون أحیانا جسیمة وغالبا قاسیة، وذلك لأن وجهة نظر المؤلف وهو غیر الخبیر 

  1.بالمسرح تختلف عن وجهة نظر رجل المسرح الذي یرى ویسمع المسرحیة المعروضة أفضل من قراءتها

     وهذا ما عكف علیه المخرج لطفي بن سبع، حیث حور وعدل وغیر في النص الأصلي حسب ما 

تقتضیه الضرورة، وحسب ما تملیه علیه رؤیته الإخراجیة، والوسائط المسرحیة، وبالخصوص المتلقي كونه 

 إحدى أهم العناصر الفاعلة في اللعبة المسرحیة. 

البطاقة التقنیة 

العنوان: افتراض ما حدث فعلا  

التألیف: الكاتب العراقي علي عبد النبي الزیدي  

: لطفي بن سبع  الإخراج

السینوغرافیا: رزیق بن نصیب  

 بلعیدي عصام  :الموسیقى

التعبیر الجسماني: عیسى شواط  

  الممثلون:

 مرزوق لوصیف  - 1

 نوادري أنور السادات  - 2

 بركاني سیف الدین  - 3

 لمودع ولید  - 4

  13 ص فیلیب قان تیجام، التكنیك المسرحي، ترجمة یوسف البدري،   1

216 
 

                                                            



 دراسة نقدیة تحلیلیة                                                        الفصل الرابع:
 

 قاسمي الخطاب  - 5

 زایدي عنتر  - 6

 عاشور رمزي  - 7

 قرقاح هشام  - 8

  2012 إنتاج

  للعرض دراسة نقدیة تحلیلیة

 ، تقنیة حدیثةإمكانیات     لقد أراد المخرج أن یقدم مغامرة عرض مسرحي مغایر بكل ما أوتي من 

 أفكار وقرارات تترجم ،متداخلةو تشضیات كبیرة راكمة، عواطف مت، تزعزع كیانهالإنسان،انفصام شخصیة 

 حاول المخرج ،الأزمات السیاسیة الاجتماعیة الراهنة وما یحمله هذا العصر من تكنولوجیات متطورة

ن نمسك أأفكار ومفاهیم نستطیع و ا بشكل فني بسیط من خلال قطع القماش التي تجسد لنا صورإبرازها

بها خیط الحكایة أو أحداث القصة، انه عالم الصورة الذي یعبر عن المفردات التقنیة بطریقة بسیطة 

وسلسة، وأضفت على الفضاء أبعاد جمالیة، وجعلته فضاء مفتوحا على تأویلات وقراءات متعددة، وهنا 

 تفعیل عناصر إلىیعمل الفن على استظهار الجمال الذي هو انسجام بین الشكل والمضمون، مما أدى 

 فاعلا الإحساس والمتعة والسرور، وكان الإثارةالجمال في التلقي، فكان للمتلقي جمالیته الخاصة به عبر 

ن الحراك كان أ الإشارةوملاحقا لتطورات الصورة داخل المحطة وهو ما ینتج صورة جمیلة، ولابد هنا من 

 سعي المخرج نحو الابتكار إلىبدیل السكون الذي ساد الفضاء من خلال التقنیة الحدیثة، وهو ما یشیر 

وتوظیف التقنیات الحدیثة في العرض المسرحي، وهذا ما یشكل انتماء حقیقیا لهذا المسرح الذي اتسم 

الیوم بسمة الحركة والشكل والصورة والتقنیة الحدیثة المستعملة كوسیلة مهمة من وسائل تغییر الشكل 

المسرحي في العرض.  

     لقد حاولت رؤیة العرض التي أنتجها المخرج أن تمزج وتقارب بین عوالم متباعدة وتقدمها في عرض 

نوازع إنسانیة متلاطمة تعكس هشاشة الشخصیة العربیة في اتخاذ المواقف، مسرحي یحتویها، فنجد ثمة 

وقد أبدع المخرج في ترجمة الدواخل النفسیة على الخشبة من خلال الإیماءات والحركات المتسارعة 

، الجو وإكسسواراتخشبة فارغة تماما من دیكور والمتدفقة، وهذا ما توحي إلیه بدایة العرض الذي یعطینا 
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وعة من الممثلین موزعین على الخشبة م في خلفیة الفضاء، مجء خافتة، جندي مقطع الأشلاإنارةمظلم، 

  1جاثین على الأرض مغطین رؤوسهم بقطع القماش كأنهم تماثیل أو قبب من الحجارة.

   وتفاعلها أبعاد الشخصیات - 1

  2  شخصیات العرض في حركة مستمرة ومتدفقة، وفي تفاعل دائم مع حوار الشخصیتین الرئیسیتین.

الشخصیات تعبر عن حالتها الجنونیة، وهي بذلك تبدو منفصمة الذات منشطرة بین الوعي واللاوعي، 

 وتارة أخرى تبدي اهتمامها وتركیزها وتتحسس وتتجاوب ،فتارة تبدو مجنونة تعایش جنونها فوق الخشبة

  3مع حوار المستشار والماریشال.

شخصیة الماریشال   - 1/1

 مضطربة تشوبها كل صفات الجنون، متوترة، قلقة، تائهة من حین لآخر، ة: شخصيالبعد النفسيأ - 

 دائمة التفكیر في الحل الأمثل للخروج من الأزمة، انشطار في الذات ،یسودها الخوف من الخطر القادم

 إضافة إلى التقمص والتقلید من خلال انتحال صفات حیوانیة على  أخرى سرعة،إلىتنتقل من شخصیة 

غرار الكلب من خلال عملیة النباح وحك الأذن، ثم التمادي في اللعب واللهو في تقلید الدراجة الناریة، 

  4 أعظم مصیبة.شيء إلى الثقة والارتیاح ولا تأبه بما هو آت، بل تتطلع غالبا ما یسود الشخصیةو

 وتتسم بنوع من الحنكة والدهاء، ما یؤهلها لإصدار : تبدو شخصیة مثقفة وذكیة،البعد الفكريب - 

ب، وذلك وطلاع على عالم الفكر والسیاسة والحرلا ا باع من الخبرة و ولدیهاالأوامر وإعطاء التعلیمات،

  5ما یظهر من خلال الشعارات والحوارات التي ترددها في كل مرة.

 لیاقة بدنیة ات الجسم، ذة نحیف كما تبدو في العرض المسرحي: شخصیة الماریشالالبعد المرفولوجيج ـــ 

 وخفة الجسم ما یجعلها تتحرك كالذبابة طیلة العرض، وهي كثیرة التنقل على مرونةمن ال اعالیة، لدیه

 2012، تصویر المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي،  DVDعرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، شریك   1
  2012 م ن،  2
  2012 م ن،  3
  2012م ن،  4
 2012م ن،  5
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 من سهولةخرى بكل أ إلى الأدوار والانتقال من شخصیة ص على تقمة قادرالخشبة، خفة الوزن جعلها 

طریق   عنوالإیماءة التعبیر الجسدي في إتقانها للغة، فهي مرونة الجسد والتحكم الكبیر في الحركةخلال 

  1ز تقوم بترجمة أحاسیسها ومشاعرها بكل صدق وعفویة.تعابیر الوجه بامتیا

  شخصیة المستشار - 1/2

  دوماتسعى یسودها الخضوع والخنوع والولاء للماریشال، و شخصیة هشة تابعة ومغفلة،البعد النفسي:أ ـــ 

 في ترویض  والنباهةخوف وقلق وضعف في الشخصیة، غیر أنها تتسم ببعض الحكمةینتابها ، لإرضائه

  2.، والإدلاء برأیها في الكثیر من القضایاالمستشار

  3.: شخصیة معتدلة القامة والوزن، ثقیلة الحركة عكس المستشارالبعد المرفولوجيب - 

 إقناع: شخصیة تتمیز بخیال واسع، وتشخیص للأمور، تنم عنها نوع من الحكمة في البعد الفكريج - 

  4 بالأخبار والآراء والمعلومات.وإمدادهالمستشار 

الشخصیات الثانویة   - 1/3

: تبدو شخصیات مضطربة تائهة في عالم مجنون خاضعة لسلطة المستشار تتابع ما البعد النفسيأ - 

 5یجري على الخشبة باهتمام.

 ، المجانینإلىترتدي زي واحد ذو لون واحد یوحي   نحیفة الجسمشخصیات: البعد المرفولوجيب - 

 6لیاقة بدنیة عالیة تؤهلها لتقمص الأدوار، وتشكیل الدیكور على الخشبة.ب تتمیز 

 2012عرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، م س،   1
 2012 م ن،  2
 2012م ن،   3

 2012م ن،   4
  2012 م ن، 5
  صباحا  09:00 أفریل، الساعة 04ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، بالمسرح الجهوي عین البیضاء، أم البواقي،  6
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 بما یجري، لذا نجدها طیلة العرض تتابع بنهم وفضول : شخصیات تابعة لا علم لهاالبعد الفكريج -  

والماریشال، فحین ینادي الماریشا: "جنووووودي" تستجیب بالعوي مثل   المستشارما ینبأ عنه حدیث

  1شخصیات آلیة وضعت لتشكیل الدیكور وكأنها مبرمجة آلیا.كما أنها تبدو كالذئاب،  

حول العمل المسرحي   - 2

ندوة صحفیة مع المخرج لطفي بن سبع  

 لقد كانت أكثر من تجربة، بل مغامرة لأن      یقول المخرج لطفي بن سبع بخصوص عمله المسرحي

 المسرحیة من أصعب الأشكال في المسرح، لأن تأثیث إخراجشكل الفضاء الفارغ الذي اعتمدناه في 

 كان في إذالمخرج بأن المسرحیة ترتكز على ممثلین، ویضیف  2، الهینبالشيءالخشبة بدون أثاث لیس 

 على شخصیة المستشار والإبقاءمقدوره أن یجعلها ثنائي، ویتم بذلك الاستغناء عن باقي الشخصیات 

 المخرج أبقیت على المجوعة كاملة، وأردت أن تكون كل المجموعة ذات قیمة یضیفوالماریشال، لكن 

، والمجموعة بدون شيءوأهمیة خلال العمل الدرامي، فالشخصیتین الرئیسیتین بدون المجموعة لا تساوي 

، لنشكل بذلك مجموعة كاملة متكاملة یقوم علیها العمل الدرامي، ولكن ارتأیت شيءالشخصیتین لا تساوي 

أن تكون البدایة بشخصیتي الماریشال والمستشار لبناء باقي الشخصیات من خلالها وبناء النسق العام 

للمسرحیة، ولما شرعت في العمل معهما في الیوم الأول والثاني والثالث والرابع، خیم القلق والضجر على 

 فوق الخشبة، فكنت في كل مرة أطلب إعرابها تتساءل عن دورها ومحل بدأتالشخصیات الأخرى التي 

 معهم نفسیا من أجل الحفاظ علیهم وتحضیرهم أتعامل المشي وفقط، حیث كنت ،منها المشي فوق الخشبة

سیكولوجیا ووضعهم في جو اللعبة المسرحیة حتى یحین دورهم، ولما انتهیت من العمل مع الشخصیتین 

 فبدأ باقي الممثلون یدخلون شیئا فشیئا في جو ،الرئیسیتین شرعت في بناء باقي أجزاء العمل المسرحي

 بروح المسؤولیة والرسالة الملقاة على عاتقهم، وصاروا یبدعون الإحساساللعبة المسرحیة، وانتابهم 

 3.ویقترحون المشاهد والأفكار

   

  صباحا  09:00ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
  صباحا  09:00م ن، الساعة   2
  صباحا  09:00م ن، الساعة   3
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  - منهج المخرج وأسلوبه في العمل  3

: یرى المخرج بأنها من أنجع تقنیات العرض المسرحي، وهي مهمة جدا لكل عرض،  دینامیكیة الفوجأ -

 "دینامیكیة الفوج"نه قدم خلال التربص مداخلة حول ألذلك ارتكز علیها وعمل علیها بشكل كبیر لدرجة 

 تسییر المجوعة ولیس فرض لإمكانیة تعطي أدوات لأهمیة هذه التقنیة كونهاحتى یلفت انتباه الجمیع 

 فلا مجال ، فرقة أو جماعةإنتاج لأنه في آخر المطاف یبقى العمل المسرحي عمل جماعي من ،السیطرة

للفردیة في المسرح، ویعتبر المخرج المسرحي هو المحرك لذلك العمل الجماعي، فهذه الجماعة في 

، ولابد أن یكون المخرج على علم بالأدوات التي یستخدمها لالتحام ا واحدادینامیكیة الفوج تعتبر جسد

حقیته في العمل وهذا أ ویته حتى یحس الممثل بملك"نحن" وذلك باستعمال نون الجماعة والضمیر ،الفوج

 ... وبهذا ینسلخ الفرد إبداعنا، إنتاجنا كأن نقول مثلا: عملنا ، الإبداع المبادرة واستمراریة إلىما یدفعه 

ندرج تي ت في الجماعة، وهذه قاعدة من قواعد دینامیكیة الفوج الئا فشيئامن فردیته وذاتیته ویذوب شي

 لابد لعمل المجموعة ككل أن یصب في هدف واحد، وبالتالي لا أحد إذضمن الهدف الأسمى للمجموعة، 

یة ما من خشبة المسرح هو في حد ویفكر في ذاته ضمن المجموعة، حتى الممثل المنعزل لوحده في زا

 من الجماعة، حیث هناك بعض التقنیات والأسالیب الخاصة بدینامیكیة الفوج التي من یتجزأذاته جزء لا 

 ضمن الجماعة، وهذا الأسلوب الفعال یرتكز علیه المخرج ویعمل به وإدماجهشأنها استدراك ذلك الممثل 

  1في كل أعماله وانتاجاته أینما كان لأنه سر من أسرار نجاح أعماله المسرحیة.

 بإجراء قمت 2012 العرض المسرحي سنة إخراج یقول المخرج عندما قررت :أهمیة التكوینب - 

طیر دكاترة لمدة عشر أیام، خصصنا الفترة الصباحیة للمحاضرات والفترة المسائیة أتربصین للممثلین من ت

، وكان لدینا خمسین متربص والإلقاء والتمثیل والسینوغرافیا الإخراجللورشات، وشمل التربص كل من 

 كل یوم تمر على اختصاص أسمیته تربص ، وفرادأ مجموعات في كل مجموعة خمسة إلىقسمناهم 

  2منشطي الفنون الدرامیة.

     كان الهدف من هذا التربص هو إعداد وتجهیز الممثلین من خلال تكوینهم وتأطیرهم وصقل 

مواهبهم، ولعل المخرج حذا حذو ستانسلافسكي، وجروتوفسكي وبیتر بروك فیما یخص المعمل المسرحي، 

  صباحا  09:00ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
  صباحا 10:30 حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة  2
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وذلك لأهمیة الصوت والإلقاء والحركة ودورها في صیاغة الرسالة الدرامیة وتسویقها للمتلقي في ظل سیادة 

الحركة على العرض المسرحي وتراجع الكلمة، لذلك نجد أن المخرج كان یبحث عن ممثل متكامل 

ومتحكم في صوته وحركاته وذو قدرات عالیة، وثقافة مسرحیة واسعة، وهذا ما لا یتأتى للممثل إلا بعد 

مروره بتكوین شامل یؤهله لان یكون من أبرز الممثلین على الخشبة، وهذا ما یؤدي حتما إلى تحقیق 

 النجاح واستمراریة العمل. 

  ة الحدیثتیارات المسرحیةالتدریبات وأثر ال  -4

 قام باختیار الممثلین وشرع في عملیة توزیع الأدوار، ، یصرح المخرج أنه بعد انقضاء فترة التربص    

لا علاقة له بالمسرح  بما فیهم من متربصین یخبر ال له أن الذي وقع فیه المخرج یقول كیفالإشكالولكن 

 بأنهم سوف یعملون على منهج جروتوفسكي ومایرخولد، وكیف لا من حیث الممارسة ولا الدراسة بتاتا

 لم إذ الخشبة الفارغة، إخراجالمسرح الفقیر، أو ب  ما یسمىتطلب منهم أن یلتزموا مبادئ المدرستین أو

 أن طلبت من إلا  یقول المخرج الهیّن في ظل مستواهم المسرحي المحدود، فلم یكن منيبالشيءیكن ذلك 

لنستهل بذلك ، متهو قطعة قماش من بيم معهوا أن یجلب- للعرض م الممثلین الذین تم اختیاره-كل ممثل 

  1.بدایة العمل

بدایة التدریبات  - 

ترك الفترة الصباحیة لراحة الممثل حتى یكون في الفترة المسائیة مهیأ للعمل، أ یقول المخرج كنت      

 غایة منتصف اللیل أي ما یعادل عشر ساعات في الیوم، تستطیع القول أننا إلىوكنا نعمل بشكل مكثف 

ن هناك من الممثلین من یغمى أكنا نعمل بوتیرة عسكریة من حیث الانضباط والصرامة في العمل، حتى 

 من  المجموعةإلى أن یستفیق وینظم إلى ،نزیحه جانبا ونواصل التدریباتف ،علیه من كثرة التدریبات

 یرید الظهور على ولا أحد ، على الآخریؤثر فلا أحد ، جماعي وموضوعيإطار، كنا نعمل في جدید

  2 والتآزر هو سید الموقف على العمل ككل.، كانت روح الجماعة هي السائدةبلحساب الآخر، 

 

  صباحا  09:00ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
  صباحا  09:00م ن، الساعة   2
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 - التدریبات تتواصل 

إلى المساء، حیث     استغرقت التدریبات على العرض قرابة  شهرین ونصف، وكانت یومیة من الصباح 

 وهذا ضروري كما تعلمون لأي ممثل قبل الإحماء كنا نقوم بعملیة یقول الممثل نوادري أنور السادات:

 بحوزتهما النص الحوار المسرحي، أما اعتلاء الخشبة، أما فیما یخص قضیة الحوار فهناك ممثلین فقط

 وكان المخرج في البدایة یتعامل فقط مع باقي الشخصیات منتشرة فوق الخشبة بدون حوار مسرحي،

 خاصة فیما یخص التشكیل الحركي والتوزیع على الخشبة، مما ولد وفینا ،الممثلین الذین بحوزتهم نص

قلق كبیر ونوع من الضجر، حیث أحسسنا نحن بقیة الممثلین بعدم أهمیتنا على الخشبة لكون المخرج 

كلما حاولنا الاستفسار عن ذلك، طالبنا المخرج بعدم یتعامل فقط مع الشخصیتین الرئیسیتین دون سواها، و

التسرع وأن الوقت لم یحن لأخذ أدوارنا، وكان من حین لآخر یطمئننا أنه سوف یكون لكل منا دوره حینما 

نتم لأن النص تحمله مجموعة ولیس أ الدور الفعال والحقیقي هو دوركم یحین الوقت، وكان یقول: إن

ننا كنا نتحلى بروح الجماعة والمبادرة، والجدیة والانضباط أثناء أممثلین اثنین، والجلي في الأمر 

  1التدریبات وأداء الأدوار.

  - الرؤیة الإخراجیة للمخرج 5

 وحسب ما تقتضیه الإخراجیة،یقول المخرج بعد هضمي للنص بدأت أحور فیه حسب رؤیتي      

ا بمستشفى فیه أسرة ومرضى وممرضة وطبیب، وهذا في رأیي وقریحتي، فعندما قدم مثلا في مصر جاؤ

 طغت الطبیعة على العمل أي وإنما أو شكل جدید، إبداعیة، ولم یسمح ببروز جرأة ولمسة الإبداعما قمع 

 كبنایة ولكن ما یهمنا نحن الفنانین هو الرمز ىمجرد نقل حرفي للنص كما هو، فالكل یعرف المستشف

 والدلالة الفنیة التي استعملناها كثیرا أثناء عملنا المسرحي، لهذا أزلت الممرضة وكذا الطبیب، والإیحاء

، فالقصة الأصلیة الإخراجي المسرحیة حسب منظوري لإنتاجواحتفظت بما هو ضروري وما أحتاجه فقط 

تدور أحداثها حول الواقع العراقي ولكن نحن في العرض جعلناه یحاكي أحداث الواقع العربي، وهذا ما 

 الكاتب، فالجندي المجهول مثلا دلالة على الجنود المجهولة التي ماتت في الوطن العربي، إعجابأثار 

 الوطن العربي، فبمجرد سماع إلىونجد أیضا الدلالة في مقطع "وطني حبیبي وطني الأكبر" الذي یرمز 

هذا النشید نحس بنخوة وبنزعة عربیة دافقة، هذا النشید الذي كان یبعث في أنفسنا الحماس والشجاعة 

  صباحا  10:30حوار مع الممثل نوادري أنور السادات، م س، الساعة   1
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والقوة صرنا الیوم نرقص على أنغامه، لهذا نجد في العرض أثناء انتهاء الرقصة الماریشال یقول: ألهذا 

 المصیریة، حیث أنه لما صرنا نتغنى ونرقص اهزمتم؟ فهذه دلالة على التلاعب والاستهتار بالقضاي

بالقضایا المصیریة والجادة لحقنا الذل والعار والهزیمة، والأمر یقاس على شعار القرارات الدولیة فكل ما 

 وتخریب وقتل وحرب فهو للعرب. إرهاب وكل ما هو سلبي من ،نخرج به ایجابي فهو لصالح الغرب

 وجرأة ودلالة، وإبداعالعرض المسرحي ككل كسر جل الطابوهات في كل ما هو فني، ففیه جدة وابتكار 

 1فهذه رایتي  البیضاء لدیها دلالة قویة وهي استسلامنا كلنا لأمریكا وبقینا نتفرج.

   والتجریبالإخراجیةالعملیة -  6

 كنت إذا     یقول المخرج في بدایة كل عمل أطرح على نفسي سؤال: ما هو الجدید الذي سآتي به؟ 

 الأعمال والتجارب التي سبق  ولا أقلد فانا لا أجتر،داع لخوض غمار التجربة لافسآتي بما هو موجود 

 ولو الإبداعیةترك لمستي الإمكان التمیز والانفراد وكلما قدمت عرض مسرحي أحاول قدر فعرضها، 

 المشاهد، ففي افتراض عند قراءة النص تساءلت عما من أجل ترك انطباع خاص في نفسیةضئیل بقدر 

أضع أسرة للمجانین وأقوم هل  ؟ هل سأضع جدران زرقاء خاصة بالمستشفى؟ ماذا سأفعل،یمكن القیام به

 ولكن ما الفائدة ؟ وأجلب الممرضة والطبیب وأتقید بما هو موجود في النصالأزرق،بصبغ الكل باللون 

 آتفلما  ؟نا من العرضأ؟ أین الإخراجیةأین بصمتي من كل هذا؟ أین الجدید في ذلك؟ أین رؤیتي 

 كل هذه التساؤلات خلقت في داخلي ثورة عارمة وفجرت فیا  أعین المشاهدین،مماأبالمستشفى وأضعه 

 هذا الركام السینوغرافي فوق الخشبة واستبداله إزاحة قلب الموازین من خلال إلى فعمدت الإلهام والإبداع،

  2.والأزیاء من خلال الأقمشة والحركة والحوار والإیحاءبالدلالة والرمز 

  - أهم التقنیات المنتهجة في العرض 7

من خلال العرض المسرحي تتجلى لنا عدة ملاحظات منها: التأثر الواضح للمخرج بتقنیات ومناهج      

المسرح الغربي الحدیث، واستعماله لأشكال مسرحیة أوروبیة وحاول أن یصب فیها مضمون النص 

المسرحي، كما تجدر الإشارة هنا إلى لمسته الإبداعیة ورؤیته الإخراجیة كاستثمار الأقمشة في الإیحاء 

  صباحا  09:00ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
  صباحا10:30الساعة  ،حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س  2
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والرمز والدلالة عن أمكنة وأفكار متعددة، وقد شارك الممثلون في إنتاج بعض هذا الأفكار حسب قول 

 المخرج، كونه وفر لهم جانبا من الحریة للإبداع واقتراح أفكار تخدم العرض. 

 الخشبة الفارغة -  7/1

          المسرح عند جروتوفسكي یعتمد في جوهره على أداء الممثل في الفضاء الذي عرف باسمإن    

مام المتلقي وتكشف عن وجوه اختلاف صارخة حسب أ یجعل أزیاء المسرحیة تتحول إذ )،(المسرح الفقیر

 خلق أشیاء إلى العناصر التشكیلیة المستقلة بذاتها یقود الممثل إهمالن أ وبرأیه ،ما تقتضیه مهمة الممثل

 التي تؤثر برأیه في الممثل والإیماءاتهمیة الحركة عند الممثل أ لذا یؤكد على 1،أساسیة وواضحة

وبالتالي في انجازه للفعل الدرامي.  

 ذلك فتح بابا واسعا للتفكیر باستخدامات الجسد وما یمتلك من القوة في التعبیر بوصفه جسدا إن    

 ویتشكل من الجسد الواحد مجموعة من الأجساد تؤدي مجموعة أفعال وبدورها تضفي المعنى ،متحررا

المتخیلة   حریة الجسد بهذا المعنى یكون له القدرة على التعبیر بنحت الأزیاءإن. إلیهالمطلوب الوصول 

 مما جعلها غیر متقیدة بزي ویجعل الجسد متحررا بدفع ،في الجسد فضلا عن دقة الحركة وكثافتها العالیة

  2 جسد.إلى من جسد بین لحظة وأخرىالمتلقي لتخیل الزّي على ذلك الجسد الذي ینتقل 

     وقد ظهر تأثر المخرج بأسلوب جروتفسكي جلیا من خلال الاستثمار في الحركة ولغة الجسد، 

فالعرض من البدایة إلى النهایة مفعم بالحیویة والحركة والتعابیر الجسدیة التي تترجمها خفة الحركة لدى 

الممثلین فوق الخشبة، أما الفضاء المسرحي فقد كان بسیطا جدا یوحي بأمكنة خالیة سوى مجسم 

لشخصیة الجندي المجهول الذي وضع في خلفیة الفضاء والذي یعبر عن تشتت الأمة العربیة وانقسامها، 

ویتجلى تأثر المخرج أیضا بالمسرح الفقیر من خلال الخشبة الخالیة تماما من الدیكور، كونه لم یكلف 

نفسه عناء تأثیث لخشبة، وهذا ما جعله یستعمل تقنیات بدیلة كأجساد الممثلین وقطع القماش واستثمارها 

 في تشكیل الدیكور. 

  19جیرزي جروتوفسكي، نحو المسرح الفقیر، ترجمة : سمیر سرحان، هلا للنشر والتوزیع، الجیزة، ص   1
 عز الدین محمود، جمالیات التكوین في العرض المسرحي، رسالة ماجستیر، جامعة صلاح الدین ـ أربیا، بغداد، إیمان  2

 39، ص 1998

 

225 
 

                                                            



 دراسة نقدیة تحلیلیة                                                        الفصل الرابع:
 

المسرح داخل مسرح   - 7/2

      لا یخفى على النقاد ومتتبعي العرض التأثر الجلي بالمخرج الایطالي براندیللو من خلال استعمال 

تقنیة المسرح داخل مسرح، حیث تبدو منذ الوهلة أن هناك مسرحیة تدور حول شخصیتي الماریشال 

 من  نجدها ثم بمتابعة الأحداث و التعلیق علیها،والمستشار، وباقي الشخصیات تشكل عنصر المشاهد

 تعتبر المشاهد، كما المواقف وتندمج في العرض لتشارك الشخصیتین وتتفاعل معها في بعض خرلآحین 

عنصرا فعالا في تجسید بعض الأفكار من خلال التعبیر الجسدي والإیماءات الموحیة بالوضع والحالة 

النفسیة المضطربة التي تعتریها، فهي تنذر بقلق وخوف رهیب عن طریق الحركة واللعب بالقماش 

على واستثماره في أغراض تخدم أفكار ومضامین العرض المسرحي، فغالبا ما نجدها تعمل بواسطته 

.  الخشبةالدیكور وتأثیث قطع تشكیل 

     العرض المسرحي لم یخل من بدایته إلى نهایته من تقنیة المسرح داخل مسرح، فكثرا ما نشاهد 

مسرحیتین داخل الخشبة، من خلال انفصال الشخصیات الرئیسیة عن الثانویة وانفرادها بأداء الأدوار  

وترجمة معاني النص، بینما تقف الشخصیات الثانویة موقف المشاهد تترقب وتتابع الأحداث، ویتجلى 

، وباقي الرفات یتم الحوار بین الثلاثة حول  أینفي المشهد الذي یحضر فیه الجندي المجهولذلك 

 الشخصیة تجاه آخر إلى من حین بدیها التي تالرأس اتالشخصیات تتابع العرض باهتمام من خلال حرك

المتحدثة:  

  . ذلك سنضع رفاتك في تابوت من الذهب الخالصإلىالمستشار: أضف 

  .الماریشال: الموقف حرج جدا یا مجهول

 .الجندي: المعذرة لقد اعتدت أن أطیع أوامر أهل هذه الحظیرة فقط

  .المستشار: لكنه الماریشال أیها الجندي

  .الجندي : یجب أن أخضع الأوامر لسلسلة المراجع المحترمین

   1المستشار : مجنون ..مجنون .. مجنون.

  2012، تصویر المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي، DVDعرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، شریط   1
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البیومیكانیك   - 7/3

 تقنیة إلى  على الخشبةالمخرج لأجل بعث دینامیكیة في العرض من خلال تحریك الممثلین لجأ     

 نجد الممثل في العدید من الواقف والمشاهد یجسد العدید ، حیثالبیومیكانیك للمخرج الروسي "مایرخولد"

 في وضعیة جسده ویستثمر  فیغیر، على طریقة "أریان مونشكین""الماشینیست" إلىمن الأدوار، ویتحول 

منه عدة أشكال ودیكورات تخدم المنحى العام للعرض المسرحي، وقد لاحظنا ذلك أثناء عملیة  ویصنع فیه

  1.، وسیظهر ذلك بالصور في صورة الملحق لاحقا بكل مشهدتغییر الدیكور الخاصة

الشخصیتین  استعمل المخرج الشخصیات الثانویة بمهارة، حیث جعلها تخضع وتنصاع لحوار     

 من خلال الحركة، ة الفكرة وتخدم البناء العام للمسرحیة من خلال ترجمتها للأفكار أو تكمل،الرئیسیتین

 ولغة الجسد، حیث نشاهد عرضین في عرض الإیماءة الرسالة عن طریق إیصالجل أوكأنها وضعت من 

، وهذا ما یوحي بأهمیة وفعالیة جلّ إیمائيواحد أو مسرح داخل مسرح، عرض یتضمن حوارات وعرض 

 تكتشف الحدث ثم وإنما ،نعة للحدثاكأنها لیست هي الصو  فوق الخشبة،الشخصیات وانفعالها بما یدور

 ها باقي الشخصیات حوللتفت بطریقتها الخاصة، فحین یقول الماریشال: "تقدموا أیها الجنود" تبإبلاغهتقوم 

باحثة عن الجنود، ثم تبدو مشغولة البال وحائرة عند كل تساؤل یطرحه الماریشال وكأنها تعیش معه قلقه 

حیرة ودهشة واستفسار، ثم تواصل ب أ تنبوإیماءات ففي كل تساؤل یطرحه تبدي حركات ،وتوتره وتساؤلاته

 تهز رأسها وتقوم بحركات كأنها أصیبت باضطرابات، ؟"ت: "اضطراباأیضا هتجاوبها مع الحوار، فعند قول

 نجدها تشد انتباهها وتصوب نظرها نحو الجو تتحسس وتنتظر ؟وحین یقول: "هناك قصف معادي"

 الحربیة التي یتلفظ بها المستشار وتشكلها الآلیاتالقصف، كما تقوم الشخصیات الثانویة بتجسید بعض 

 إلى وفي ذلك تقنیة لتحویر القماش وتجسید صورة الفكرة انطلاقا من الحوار ،من خلال قطع القماش

 ویجد المشاهد نفسه وكأنه أمام ، الصورة البصریةإلى المخرج من الصورة الكلامیة بذلكالصورة، فینقلنا 

 تتحرك الشخصیات بطریقة آلیة مجسدة صورة ؟شاشة السینما یتابع باهتمام، فعند قول الماریشال: "طائرة "

  تبدأ الشخصیات ؟ماش، وعند قوله: "طائرات اقتحمت أجوائنا"ق من خلال قطع الإیاهاالطائرة ومشكلة 

دوران فوق الخشبة وكأنها تكتسح المكان مجسدة بذلك الفكرة من خلال الحركة وتعابیر لبعملیة التحلیق و ا

   2012  م س،،DVDعرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، شریط   1
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 تنبطح الشخصیات على الأرض مشكلة مدفعیات حربیة، وعند ؟الجسد، وعند قوله: "أو مدفعیات ثقیلة"

 تقوم بتجسید شكل الصواریخ، ثم تسقط دفعة واحدة لما یقول الماریشال: ؟قوله: "أو صواریخ عابرة للقارات"

 وكل هذا نابع من حالات ، وفي ذلك كله لعبة وتقلید ومزج للخیال بالواقع،"لقد سقطت على رؤوسنا"

نون واللعب والعبثیة فوق جلاشعوریة تعیش في كنفها الشخصیات، مما یوحي بجو من الخیال وال

  1الخشبة.

الشخصیة الماشینیست  - 7/4

في سیاق الحوار و ، وهذا ما نلمسه أثناء العرضجل تغییر الدیكورأ استعمل المخرج تقنیة ذكیة من      

 كارثة، ؟فعندما یبدي الماریشال غضبه في قوله: "أمثلي یقال له هناك مشكلة؟ مثلي یقال له هناك أزمة

 ویحطم الكرسي بعدما یرمي الممثلین برجله لیمنح لهم فرصة ،مأساة، فاجعة، نار، طوفان، فیجن جنونه

 منبر یصعد فوقه الماریشال ویلقي خطابه، إلى لیتحول ،دیكور بعدما كان مشكلا لكرسي وطاولةلتغییر ا

  2 كبیر بحیث لم یؤثر على البناء الدرامي للمسرحیة.إتقانوكان في ذلك 

 المشاهد  بدلكضعلتتقوم الشخصیات في كل مرة بتغییر الدیكور من خلال أجسادها وقطع القماش      

 ، الحركة أو ثقل الأحداثبعبء هذا الأخیرن یحس أ آخر دون إلىفي جو الحدث والانتقال من مكان 

ودون أن یؤثر ذلك على البناء الدرامي وتسلسل الأحداث، فحین یتم الاحتفال مثلا بدخول الجندي 

 نشاهد كیف تتحرك الشخصیات بعد أن ،رجاء المنصةأ التي ملأت التهریجیة وبعد الرقصات ،المجهول

 قطع من دیكور مجسدة الخیمة التي یخرج منها الممثلون الواحد تلوى إلى  لتتحولكانت طرفا في الاحتفال

وهذا ما یستدعي الخفة في الحركة والتحكم الكبیر في وضعیات  3،الآخر لمشاركة زملائهم الاحتفال

الجسد وخیال واسع وخلاق من أجل صیاغة لمثل تلك الأشكال والمجسمات التي یتشكل منها الدیكور، 

 وقد أبدع فیها الممثلون وأبرزوا قدراتهم الفنیة. 

 

  

 2012، م س، DVDعرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، شریك   1
   2012م ن،   2
   2012 م ن،  3
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العمل على الممثلین  - 7/5

 نحن ا أن العرض اعتمد على البیومیكانیك، غیر أنه لم تكن لدین نوادري أنور السادات    یقول الممثل

الممثلین فكرة على هذا النوع من المسرح، ولأول مرة نتعامل معه من خلال مسرحیة "افتراض ما حدث 

  1. وتجربته أثناء العرضالإخراجیة فذلك نمط وأسلوب المخرج ورؤیته ،فعلا"

 والابتكار واقتراح أفكار تخدم الإبداع لقد وفسح لنا المخرج نحن الممثلین حریة : الممثلویضیف    

 أفكار ومشاهد، وبالفعل كانت لإنتاجالفحوى العام للعرض المسرحي، وقد كان في كل مرة یحفزنا معنویا 

  2ساهمنا في ابتكار بعض الأفكار والمشاهد على  غرار قصة الكرسي، والسریر، والخیمة.، حیث النتیجة

 والتلاحم والصدق التآزر من انه منذ أن بدأ العمل مع الفریق لمس نوعبهذا الصدد أیقول المخرج      

 وهي عوامل أساسیة لنجاح أي عمل مسرحي، لدرجة أن المخرج كان یلقب أفراد الفرقة  في العمل،والجدیة

 لإیصال إلیهم أو أصحاب اللحظات الأخیرة والتدخل السریع لما یكون المسرح بحاجة "بالكومندوس"

أدى الرسالة بكل صدق ونزاهة، وكانت بین الممثلین طیلة أیام العمل علاقة حمیمیة وروح أخویة وهذا ما 

، وبالتالي تسجیل مشاركتهم في العدید من المهرجانات الدولیة بالفرقة الى بلوغ المبتغى والهدف المنشود

  3 وحصاد العدید من الجوائز بفضل المثابرة والاستمرار والتفاني في العمل.،على غرار مهرجان "قرطاج"

  اختیار الممثلین- 

، وتقصي أبعادها حدایقول المخرج لما كان النص بحوزتي عملت على تحلیل كل شخصیة على      

السیكولوجیة والمرفولوجیة، وهذا ما ساعدني في عملیة توزیع الأدوار، فاختیار الممثلین لم یكن اختیار 

عشوائي، بل قمنا منذ البدایة بتنظیم تربص لصالح منشطي الفنون الدرامیة، وكانوا آنذاك حوالي خمسین 

یف المخرج فسحنا المجال أثناء ضمتربص، التربص كان مغلق ولمدة عشرة أیام كاملة دون انقطاع، وي

ن أحد یعتلي خشبة المسرح دون أالتربص لكل الشباب على مستوى التراب الوطني، وقررت حینها ألا 

 ، وبالتالي إزالة حتى یتسنى له معرفة الجانب العلمي والأكادیمي للمسرح،یجتاز فترة التربص التكویني

  بل الغرض منه إضحاك الناس وتسلیتهم، مجموعة من السكاتشات عبارة عن تهریج أوفكرة أن المسرح

  صباحا  10:30، الساعة 2018 مارس 24حوار مع الممثل نوادري أنور السادات، عین البیضاء، أم البواقي،   1
  صباحا10:30 م ن،  2
  صباحا  09:00 أفریل، الساعة 04 ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، بالمسرح الجهوي عین البیضاء، أم البواقي،   3
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 قضیة ورسالة تصاغ في قالب فني له أسسه وقواعده، وحتى نقدم هذا المسرح أكبر من ذلك بكثیر، فهو

النوع من المسرح لابد من التكوین الأمثل والعمل الجاد، وكذلك الدرایة ببعض المبادئ الأولیة التي یرتكز 

كمل وجه والاندماج في الجماعة وتقدیم أ على رعلیها الممثل لممارسة المسرح، وبالتالي تأدیة الدو

 1المسرحیة بصفة مهذبة.

  سمات الممثلین- 

 خصوصا أن العرض ، بخفة ومرونة خارقة وتحكم في الجسد یتسمون الممثلینبأن یقول المخرج      

 هذه المیزة من الدینامیكیة لدى الممثل، وقد برز على الخصوص الممثل هشام قرقاح الذي إلىیحتاج 

 والاجتهاد والمثابرة بالإبداع وكان یغذي موهبته ، خارقة على الخشبة كونه ممثل بالفطرةإمكانیاتأظهر 

  2في العمل.

توزیع الأدوار - 

 بأن عملیة توزیع الأدوار لم تكن خاضعة لأیة نزعة ذاتیة أو رغبة  نوادري أنور الساداتیقول الممثل     

نص كان ل درایة كاملة بجزئیات النص وحیثیاته، فاعلى كان المخرج هو سید القرار، لكونه وإنمافردیة، 

بحوزته لمدة ثلاثة سنوات، فهو العارف بعناصره المسرحیة ومقوماته، وطبائع شخصیاته وأبعادها 

 كان على علم مطلق بقدرات كماالسیكولوجیة والمرفولوجیة، وهذا ما أهله ووفقه للاختیار الأمثل للممثلین، 

 الرسالة على وإیصال هو الممثل المناسب والقادر على تجسید الدور العارف من، ووإمكانیاتهمالممثلین 

وهذا التوزیع المناسب والأمثل الذي وفق فیه المخرج هو الذي قاد العرض إلى التألق وتحقیق 3،أكمل وجه

 نجاحات محلیة ودولیة. 

  - التشكیل الحركي 7/6

  المسرحي وتوزیع الممثلین على الخشبة لم یكن عشوائیا، بلحیز     یقول المخرج في قضیة استغلال ال

 وكذا التعمق في تحلیل  تحت دراسة واعیة ونظرة دقیقة وتحكم كبیر في آلیات التشكیل الحركي،جاء

  صباحا 09:00ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
  صباحا09:00الساعة ، م ن  2
  صباحا  10:30حوار مع الممثل نوادري أنور السادات، م س، الساعة   3
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أفكار النص وخطاباته وتفكیك معانیها من أجل ملائمتها مع حركة الممثل فوق الخشبة، علما أن الممثل 

یستمد إحساسه ونوازعه الداخلیة من طبیعة ومضمون النص، ویتحرك وفق ما تملیه علیه الخطابات 

الفراغات واستغلال كل جزئیات الخشبة التي كانت منسجمة طیلة  وبهذا تمكن المخرج من ملأ المسرحیة،

  1یة تدور في فلك العرض المسرحي.ن خلق لوحة فمدة العرض، مما

وسائط  المسرحي، وأبدى تحكما كبیرا في التشكیل الحركي واستثمار مكاناشتغل المخرج على ال     

  مدة العرض  طیلة أو ثغراتةغ الشخصیات، فلا وجود لمساحات فار المحكمتوزیعال الخشبة من خلال

 دون  بدقة وإحكام،بدایة قدم لنا كل الشخصیات وجعلها تظهر دفعة واحدة على الخشبةال، ففي مسرحيال

 العام للخشبة التي بدت على شكل لوحة فنیة، حیث وضع ثلاثة شخصیات على  والنسقأن یخلّ بالمظهر

انطلاقا من یمین خلف الخشبة ویسار خلف الخشبة في خط مستقیم مائل،  الیمین وثلاثة على الیسار

لتكون نقطة الالتقاء وسط الخشبة، ووضع شخصیة على یمین وسط الخشبة وأخرى على یسار وسط 

  2.الأخرى إحداها بروز كل الشخصیات على الخشبة دون أن تخفي إلى المجال كالخشبة، لیفسح بذل

   الممثل - إبداع7/8

 وقد فسح لهم المجال وأعطاهم ،الإبداع إلىیقول المخرج بأنه حاول منذ بدایة العمل الدفع بالممثلین      

 استغلال إلى وهذا ما أدى بكل ممثل أكبر قدر من الحریة لتفجیر إمكاناتهم وقدراتهم وإبراز مواهبهم،

  التي یقوم علیها العرض المسرحي،والأفكارطاقاته الكامنة وتفجیرها من خلال المساهمة باقتراح المشاهد 

 إبداع ففكرة السریر مثلا كانت من خاصة فیما یتعلق بالحركة وتشكیل المجسمات المكونة للدیكور،

 لما دخلت صباحا وذلك ما یقر به المخرج نفسه، إذ یقول: بالنسبة للخیمة، الشيءالممثلین، ونفس 

انبهرت فعلا لكونها تتماشى والسیاق العام ف علیا الفكرة، ا وعرضوونلمباشرة العمل التف حولي الممثل

 كوننا لذلك جاء جلّ العمل جماعي، ،للعرض، وأصرت على أن یكون المشهد ضمن العرض المسرحي

اعتمدنا بشكل كبیر على دینامكیة الفوج، حیث لا یجب على المخرج أن یفرض سلطته على الممثلین، 

، ولدیه نظرة ها، وملما بشتى عناصرإنتاجهالابد أن یكون على درایة بالمدارس المسرحیة ومراحل  كما أنه

  صباحا 10:30حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
 2012عرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، م س،   2
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الإنسانیة، لأن العمل المسرحي لیس كباقي الأعمال الفنیة كونه تتداخل فیه الفنون، عامة حول العلوم 

  1.وتتزاوج فیما بینها لتشكل فسیفساء فنیة تضمن الفرجة للمتلقي من خلال أهم التقنیات الحدیثة

  - لغة الجسد ورمزیة الحركة 7/9

العرض اعتمد بشكل كبیر على الحركة التي طغت على الحوار، فقد أبدى الممثلون طیلة العرض      

 كانت والإیماءاتمرونة جسدیة كبیرة كأنهم آلات تتحرك فوق الخشبة، فالتعابیر الجسمانیة ولغة الجسد 

 وإظهارأحیانا تعبر بصورة أبلغ من الحوار خصوصا لما یتعلق الأمر بالحالة النفسیة كالقلق والغضب 

 اللاوعي، ومع ذلك نجد الجسد كله یتحرك تحت تحالات الجنون التي تستدعي حركات عشوائیة وحالا

 الأیدي والأرجل  حركاتیصبح هو المترجم لمكبوتات كل شخصیة من خلالل ،تأثیر الحالة النفسیة

  2والأنامل وتعابیر الوجه.

 أشتغل كثیرا في عروضي على الریتم السریع وخفة الحركة لدى  في نفس السیاق:     یقول المخرج

الممثل حتى لا یعطي الفرصة للجمهور للانقطاع عن العرض أو الشرود أو تشتیت الانتباه، فهو یستهدف 

 غایة النهایة، وأهم وسیلة في إلى ویسعى منذ الوهلة الأولى أن یجعله یتابع العرض بكل اهتمام ،المشاهد

 الریتم وتسلسل الأحداث منطقیا، لهذا یطغى دائما على مسرحیاتي یقول التحرك السریع  استمراریةذلك

 إلى یقول المخرج كانت تتبادر الأفكارللممثلین وهذا ما عملنا علیه كثیرا وبجدیة أثناء التدریبات، وهذه 

 تجسیدها على مستوى العرض، فهو یعتبر العملیة إلىذهنه ومخیلته أثناء عملیة القراءة، مما جعله یسعى 

  3 یتحكم فیه سیاق ووضع معین وحالة نفسیة معینة.اللحظة ولید والإبداع إبداعیة عملیة الإخراجیة

تداخل الشخصیات   - 7/10

 وفي ذلك إشارة  متناسیة نفسها ومن تكون، في الكثیر من المواقف تتداخل الشخصیات في العرض     

إلى عبثیة الأوضاع وغیاب روح التحلي بالمسؤولیة، وغیاب المبادئ والقرارات الشجاعة الصارمة، وسیادة 

 فنجد الماریشال یقوم بأداء التحیة رفقة الجندي جو من الخذلان، وهشاشة الشخصیة العربیة بصفة عامة،

والامتثال لأوامر المستشار بطریقة عفویة متناسیا نفسه بأنه هو صاحب القرار، وذلك في قول المستشار: 

  صباحا  09:00ندوة صحفیة للمخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
 صباحا  09:00 م ن، الساعة  2
  صباحا 10:30 حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة  3
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استعد، استقم، أسكت، لا تتحرك، لا تتنفس ...  فیستعد الماریشال ویستقیم ویؤدي التحیة رفقة الجندي، 

 والعبث بالقضایا المصیریة، ولكن بالمسؤولیةوفي ذلك دلالة عن عدم الثقة في النفس وعدم الاكتراث 

 صفته الأصلیة.  إلىسرعان ما یستدرك ذلك ویعود 

 حركة الشخصیات وتفاعلھا -  7/11

 ضمن نمط معین یفرضه النص المسرحي، فتستجیب تتحرك     هناك تفاعل كبیر بین الشخصیات التي 

 الشخصیات تتفاعل بكل عفویة إلى الرسائل والمؤثرات التي یطلقها الخطاب المسرحي، فكثیرا ما نجد هذه

تتحرك  أهناك عراقیل؟ انقلاب مدني، انقلابات، ومظاهرات؟  مثلا:مع الماریشال بشكل تلقائي عند قوله

 مجسدة فكرة الماریشال ش بتشكیل جدران من خلال قطع القماالشخصیات على وقع هذا الخطاب فتقوم

فتتصرف كل شخصیة حسب ما تملیه طبیعة الحوار، ثم تعمل زم الأوضاع، أالتي تعبر عن الانسداد وت

على ترجمة الفكرة من خلال ما أتیح لها من إمكانات مادیة لتشكیل أجزاء الدیكور ذات علاقة بمغزى 

 الجمهور عند قول إلىوفي ذلك رمز ودلالة عن الانسداد، ثم تجلس على الأرض مدیرة ظهرها الحدیث، 

  1نها غیر معنیة بما یدور فوق الخشبة.أالماریشال: محاولة اغتیال، تمرد؟ وك

 وتقلید المواقف انتحال الشخصیة  - 7/12

 إلىدوار من قبل الشخصیات التي نجدها طیلة المسرحیة تنتقل من شخصیة أ     في العرض تقلید لعدة 

أخرى فمن تقلید الماریشال  للكلب یقوم  بتقلید الدراجة الناریة عند سماعه البشرى معبرا عن فرحته خاصة 

 دراجة ناریة یجول بها أرجاء إلى لیتحول ،عند سماعه قول المستشار: الأرض غطت بالأحجار الكریمة

الخشبة یزید ویقلل من السرعة ویكبح الفرامل من خلال الحركة والصوت، وفي ذلك كله حیویة ونشاط 

  2عي لیاقة بدنیة ومرونة جسدیة من الممثل.دوفرجة مما یست

 صبیان، ویقومان بتقلید الصبیان من خلال الحركة ونبرات إلىیتحول الماریشال رفقة المستشار      

 وفي ، عند قول الماریشال: یجب أن تكتمل هذه اللعبة المسرحیة المشاهد في جو اللعبةلإدخالالصوت 

ذلك دلالة على أن كل ما یجري مجرد لعبة یلعبها صبیان صغار، وعند قول الماریشال: یجب أن نخوض 
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 فتسقط الشخصیات على الأرض تتلوى وتتقلب كأنها في ،حربا حتى یسقط أحد جنودنا في ساحة القتال

ساحة القتال أصیبت بجروح، لتشارك هي الأخرى في التمثیلیة وتجسید أحداث اللعبة، وعند مناداة 

 یستعد الجمیع وفي مقدمتهم الماریشال ، الشرفإنقاذ الحرب من أجل إلى الحرب، إلىالمستشار: 

والمستشار، فیقومان بحركات بهلوانیة مقلدین مشیة الجنود وأجسادهم تتمایل بشكل یثیر السخریة 

  1والضحك، وفي ذلك دلالة عن صورة الجنود المغرر بهم من قبل مسؤولیهم.

نجد في العرض تقمص الشخصیات الثانویة لأدوار الزعماء العرب مربعة الأرجل وملتحفة  كما     

رؤوسها بقطع القماش، وتتظاهر بأنها مشغولة البال باحثة عن حلول للأزمات، وذلك عند قول المستشار: 

 تضحك الشخصیات ، لجندي مجهول ندفنها وسط النصب كما هو معمول به دولیارفاتفلنعثر على 

منا اباستهزاء وتقوم بحركات عشوائیة غیر واعیة كأنها فاقدة الوعي أو جن عقلها، وتهز رأسها مبدیة تض

 ولما یجلس متوسطا الشخصیات ،، أزمة معرفةإدراكمع الماریشال عندما یقول: أزمة وعي، أزمة 

المجنونة یبدأ بالبكاء تبدأ الشخصیات أیضا بالبكاء كأن المصیبة واحدة وقد لحقها ما لحقه من هم وغم، 

 فتطلق الشخصیات زغردات الإلهيثم تتجاوب وتتفاعل معه عند قوله: جهل بمكانة المرأة في المجتمع 

كون المشكلة نلاحظ كیف یخرج الماریشال عن أعند قول المستشار: أتركني فقد و 2،طویلة جراء ذلك

  3شخصیته وینتحل شخصیة الدیك التي یقلدها من خلال الحركة وكأنه جن جنونه.

 كأنها والإیماءةلشخصیات الثانویة لتجسید بعض الأفكار أو صیاغتها من خلال الحركة ا    جاءت 

 تقوم باقي ،رة جاءت لترافق الحوار أو اللغة، فعند قول الماریشال: نستسلم لأعدائنا ... لنرفع أیدیناوص

الشخصیات برفع أیدیها كأنها رهائن ممتثلة لحوار الماریشال مجسدة أفكاره، وعند قوله: لا یمكن لأي 

 وتقف في وضعیة الجندي ، باقي الشخصیات على ركبتیهاا تجثو،معركة حرجة أیها القائد أن تحسم

عند قوله:  المحارب، وتصوب السلاح نحو شخصیة المستشار الذي یرتعد خوفا ورعبا رافعا یدیه مستسلما
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ن أ الجنود بعد بتهدئة محاولا لفت انتباه الماریشال من یكون، ویقوم الماریشال ، أنا مستشارك...سیدي أنا

  1 النار علیه، وفي ذلك تمثیلیة لمعركة تدور في ساحة القتال.إطلاق ویمنعهم من إلیهتعرف 

  - لغة الإیماءة ودلالة الإشارة 7/13

 عندما تعطل اللغة وتعجز عن الإنسان إلیها الوسیلة التواصلیة الثانیة بعد اللغة، یلجأ الإیماءة     تعتبر 

 تولید علامات كثیرة جدا، وهذا الغنى والتنوع في العلامات بإمكانه والإیماءأداء وظیفتها التواصلیة، 

بطا بالمحتوى الدلالي الذي یرغب ا له دور فعال في العرض المسرحي لأنه یجعله مترالإیماءباستعمال 

 ملامح الشخصیة باعتبارها كائنا منفردا جسدیا، وعندما یقوم إبرازالممثل في التعبیر عنه، فهو یسعفه في 

حتى تصبح سمة ممیزة لتلك و ،، فیكررها أثناء الدوروالإیماءاتالممثل بانتقاء بعض الأوضاع الجسدیة 

  2خرى.أ أداء شخصیة إلى حتى یدرك المتفرج أنه انتقل إیماءاتهن یغیر الممثل أالشخصیة یكفي 

 والحركة على حساب الحوار، الإیماءةیبدو من خلال العرض أن المخرج اعتمد بصفة كبیرة على      

ن الماریشال جالس على كرسیه أفعند محادثة الماریشال مع المستشار حول الجندي المجهول نجد 

 وفي ذلك تعمد من المخرج لأجل ،والمستشار یحاوره مدیرا له بظهره وكأنه یحاور الجمهور لا الماریشال

 عدم جدیة المواقف بین الشخصیات إلى والإشارة ، بالحالة الجنونیة من جهةوالإیحاء ملامح الوجه إبراز

  3خرى.أمن جهة 

 من النشاط ة حركة الجسم ككل في دوامة متواصل،تبدو الشخصیات طیلة العرض في حركة مستمرة     

ت رمزیة توحي لا كلها مؤشرات ودلاوالإیماءةوالحیویة، خفة التنقل، ومرونة الجسم، وتلقائیة الحركة 

 في لاوعي ترسبةبجنون الشخصیات وما تعیشه من هواجس نفسیة مقلقة، كما تعكس المكبوتات الم

الشخصیات وعدم استقرارها، وهذا ما تترجمه بشكل جلي حركة الماریشال عند قول المستشار: ولكن هناك 

 فیصاب الماریشال بهستیریا من الحركات العشوائیة كأنه لا یعي ما یفعل فیقوم بحركات تعبر عن ،مشكلة
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ثورة داخلیة تكاد تنفجر، فتنقبض عروق وجهه ویتلوى جسمه، ثم یبدأ بالسیر بطریقة آلیة كأنه جندي عند 

 1قوله: مشكلة أم صدر قرار دولي لمنع نصب الجنود المجهولین؟

 فحین یقول: تقدموا أیها والإیماءةع الماریشال عن طریق الحركة مكانت الشخصیات الثانویة تتفاعل      

كلها و أهدافكم ... هیا اضربوهم بقوة " تتجاوب الشخصیة بحركة الجسم والرأس وتعابیر وجهها إلىالجنود 

 تائهة ا في حركة دورانیة كأنها الذهول ویدخلهاضرب بقوة؟ ویخیم علیهتتقدم ومن ت أین إلىحیرة ودهشة 

عما یریده المستشار ل الماریشال یمنة وشمالا، وعند تساؤئسها  رةبحث عن الهدف ملويتفوق الخشبة و

في قوله: ما وراءك أیها المستشار؟ انقلاب عسكري، هجوم مسلح، اقتحام جماهیري غاضب ؟ كانت 

  2الشخصیات تومئ بالنفي بحركة من رأسها كأنها هي من تحمل النبأ ولیس المستشار.

   والعرض المسرحيالفكاهة - 7/14

 إضحاك إلاوالتي لا هدف منها       یقول المخرج أدخلت بعض المشاهد الفكاهیة من حین لآخر

المشاهد لتمكینه من الراحة والتنفیس وتجدید النفس، ومتابعة الأحداث من جدید، أي خلق مشاهد كومیدیة 

ن الماریشال لا أرف وجیز، وقد لاحظنا في بدایة العرض ظ صلب الحدث في إلى وثم العودة ،مضحكة

  3الماریشال المستبد من طرف المخرج.وتأدیب  بالبزاق، وفي ذلك دلالة لتقویم إلایستفیق 

استثمر المخرج في تقنیة الفكاهة كونها من أبرز العوامل التي تستقطب الجمهور، كما یتضح ذلك      

 حیث یقوم ، بعض المواقف الهزلیة المتمثلة في حركات المستشار عند حواره مع الماریشالجلیا في

 هي لیست بمشكلة، : قولهمثلتبعها برقصة أ فكلما نطق بكلمة ، الضحكلإثارةبحركات هزلیة راقصة 

  4.جد مفردة مناسبة سواهاأولكنني لم 

یستمر المخرج في انتهاج هذا الأسلوب المرح الذي یتلاءم وشخصیات العرض التي اختارها فهي       

عند قول المستشار: أعتقد أن هناك من قام بسرقة جثث تنتقل من دور إلى آخر بكل خفة وعفویة، ف

 وضعه إلى ینفجر الماریشال بالبكاء مفتعلا حالة حزن شدیدة، ولا یلبث أن یعود ،جنودنا المجهولین
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 للحالة النفسیة من خلال وإبرازة فالأصلي بعد لحظة، وفي ذلك انتقال من موقف لأخر بطریقة خاط

 والحركة، فیهز أجزاء بدنه بطریقة خفیفة وسریعة تثیر الضحك لدى الجمهور، ویواصل التمثیل الإیماءة

 وسط الخشبة بحركات عسكریة كأنه جندي إلىفیحمل قطعة قماش ویطویها على شكل علم ویتقدم 

تصاحبه في ذلك موسیقى عسكریة، والمستشار یؤدي التحیة العسكریة، وفي ذلك كله تجسید وتمثیل 

وتقمص لشخصیات عسكریة، ثم یضع القماش على الأرض ویرتكز علیه بركبتیه ویصیح على طریقة 

 الشخصیات ا فتجثو... جنوووووودي النداء: ویقوم بحركة دورانیة سریعة ثم یعاود... جنوووووودي:باالذئ

على ركبتیها مغطاة بالقماش فتعوي مثل الذئاب وكأنها تستجیب للنداء، ثم تخر أرضا كأنها جثث هامدة 

 وهو یتدحرج فوق الخشبة یتلوى ویبكي ،نوفأعند قوله: أیها المقطعون النائمون بلا أذرع ولا سیقان ولا 

 إلىمن الحسرة والأسى والحزن على جنوده، وفي ذلك امتزاج بین عالم الحقیقة والخیال، ثم یخلد الجمیع 

، وفي ذلك تجسید رفات ومعك إلا الجحیم ولا تأتي إلىالنوم ویغطون أجسادهم بالقماش عند قوله: اذهب 

 ومشاهد صامتة تصاحبها موسیقى، ثم یستغرق الجمیع في النوم وصوت والإیماءةعن طریق الحركة 

 أن یستفیق الماریشال وكله فزع وذعر منادیا: سیدي الماریشال ... سیدي إلىرجاء الخشبة أالشخیر یملأ 

الماریشال ... فیذهل الجمیع كأنهم استفاقوا من حلم مرعب، وفي ذلك تقنیة البناء التراجعي وكأن أحداث 

 البدایة وتبدأ من جدید، أو كأن المشهد نفسه یتكرر، ویبدأ الماریشال في الصراخ إلىیة تعود بنا حالمسر

  1 تقدموا أیها الجنود، هیا اضربوهم بقوة ...: الأوامروإسداء

  - الدعابة والمواقف الهزلیة 7/15

     لجأ المخرج إلى إدخال أسلوب السخریة والتهكم والدعابة على العرض المسرحي من أجل التسلیة، 

وفي ذلك رمزیة ودلالة لشخصیات المجتمع العربي الخاضعة والتابعة والمنصاعة لقرارات الدول الغربیة 

 إتقاننرى انسلاخ الماریشال عن شخصیته وتقمصه لشخصیة الكلب بكل المتحكمة في زمام أمرها، حیث 

 عند قوله: ألا تنقصني سوى رائحة الجثث! فیجثو على ركبتیه ویدور حول والإیماءةمن خلال الحركة 

 المستشار، فیشتم إلى أن یصل إلى یشتم رائحة الجثة ، الكلب صفة ویحوم حول الخشبة مقلدا،الكرسي

  2 للضحك.إثارة وفي ذلك ،رائحته ویمقتها بطریقة هزلیة حین قوله: ما أبشع هذه الرائحة
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كما عمد المخرج إلى عدة حیل من أجل إثارة الضحك وتمریر بعض الشفرات التي تتضمنها      

عند حدیث الماریشال مع المستشار في كل مرة یقوم بصفع نفسه كأنه ابتلع الخطابات المسرحیة، ف

 یقول: نحن حین یفك بذلك عقدة البكم  عله، أوعالكلمات ویحاول استرجاعها من خلال عملیة الصف

 بتجسید  من خلالها حركة هزلیة یقومیرافق ذلك و،مضطرون، وعندما نضطر نضحي بكل أبناء بلدنا

 بشق الأنفس وجسمه كله یرتجف أثناء إلاوتقلید شخصیة شیخ متقدم في السن هرم لا یقوى على المشي 

من خلال الزج المشي، وفي ذلك دلالة عن احتكار السلطة على حساب الشباب الذي یتم التضحیة بهم 

  1والتلاعب بمصیر الشعوب.بهم في أدغال الحروب، 

ة في حدیث الماریشال عن الجندي المجهول وهو یتفحصه ي الفكاهتتجلى لنا أیضا بعض المواقف     

یصفعه على مؤخرته، ، و قوله: هكذا هم جنودي العظام یضحون بكل ما یملكونعندبدقة ویتلمس جسده 

  2 وبما لا یملكون، وفي ذلك دلالة عن ضیاع وفقدان الشرف.:ثم یضیف

شكل تمثیلیة حین ى  عل الذي ساقه المخرج إلینا في تجسید المشهد الغراميكما نجد مواقف كومیدیة     

 یدخل في جو یجثو الجندي على ركبتیه ویمسك بید الماریشال بكل لطف ویقبلها كأنه حبیبته، والماریشال

، وذلك عند قوله: ستعشق كل الفتیات فارسهن، والإیماءاتر الحبیبة من خلال الحركات ویجسد دو اللعبة

 حامل، امرأة إلى ویتحول بعد ذلك من حبیبة ،وعند قوله: كل الأمهات یتمنون أن ینجبن أبناء من طرازك

 للضحك، وأثناء محاولة المستشار رفقة وإثارةوفي ذلك تجسید للأفكار من خلال الصورة والحركة، 

 الجندي بفكرة دفنه، تجلس باقي الشخصیات على الأرض كأنها عجائز في منكب جنائزي إقناعالماریشال 

 مسرحي، وتبدي تجاوبها من  عرضمتلحفة القماش مربعة الأرجل تتابع الحوار باهتمام كأنها تتفرج على

 متتالیة، من هنا یتبین أن المخرج استعان وإیماءاتحین لآخر وتتفاعل مع الحوار من خلال حركات 

  3تباع أحداث المسرحیة باهتمام.تبشكل الحلقة، حیث نجد الشخصیات جالسة على شكل حلقة 

 فحین كان المستشار مثلا یبحث بین ،استعمل المخرج بعض المواقف الهزلیة لقطع اندماج المشاهد     

 وهو یسبح على أرضیة الخشبة كأنه بزقهمالشخصیات عن الماریشال، ظهر هذا الأخیر لیستفیق تحت 
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في بركة ماء، كما نجد الفكاهة في تقلید بعض المواقف والحیوانات كالماریشال الذي یقلد الكلب بحركة 

 ، البشرى سیديإلیك أزفذنه كل مرة، وكذلك حین یخبره المستشار في قوله: جئت أیده التي یحك بها 

 معبرا عن فرحته وشوقه لمعرفة ا صغیرا ویجثو على ركبتیه مقلدا جرو ویبدي سروره،یفرح الماریشال

 كلب  كلیهما إلى كلب ویجاریه في ذلك المستشار ویتحولإلىالبشرى، ویتناسى بذلك شخصیته ویتحول 

  1یدور بینهما حوار عن طریق النباح ثم غناء بنباح تسوده حركات راقصة.ف

 لحركات البهلوانیة التهریج وا - 7/16

 اعتداء الماریشال  العدید من الأحیان، فقد ظهر مثلا فيالتهریج والدعابة في     لجأ المخرج إلى أسلوب 

على المستشار عند قول الماریشال: أتسمي ذاك مشكلة؟ فیضربه الماریشال على مؤخرته ویدوس على 

 إثارةجل أ من دعابة ثم یدفع به ویسقطه أرضا والمستشار یتوجع ویتألم، وفي ذلك هزل وسخریة و،قدمه

نه أ یسقطه أرضا بحركة ریاضیة  ك أینالضحك لدى المشاهد، وكذلك عند حدیثه عن الملاحم البطولیة

 إحدىتدخل ت أن إلى على خده، لطمافي حلبة مصارعة، ثم ینتفض وینهال علیه ضربا، ویشبعه 

الشخصیات الثانویة لتمسك الماریشال من یده وتجره وتدور به حول خشبة المسرح، ثم تقوم برمیه كأنه 

لقاة وموزعة عبر الخشبة مغطاة بالقماش تغط في نوم عمیق كأنها جثث مدمیة، بینما باقي الشخصیات 

  الماریشال تجسیده للدورل، ویواصهذا ما یوحي بعبثیة الحیاة والسخریة من المواقف والأحداثهامدة، و

 ؟ الرفات  أین : في قولهالرفات ة ویدخل أنفه تحت القماش ویشتم روائح،فیحوم حول الشخصیات النائمة

 كلب مسعور، یجثو على ركبتیه ویزحف نحو المستشار الذي یبدو علیه الذعر والرعب من إلىثم یتحول 

الكلب الذي یقترب منه محاولا افتراسه، وهو یدافع عن نفسه بحركة رجله محاولا صرف الكلب عنه، وقد 

كثر من مرة كدلالة للافتراس والهجوم وتحسس الخطر الداهم من خلال عملیة الشم، أ المخرج في هاستعمل

 حالته السابقة  ویقف على رجلیه إلىوبطریقة سریعة وخاطفة یخرج الماریشال من شخصیة الكلب ویعود 

بطریقة هزلیة كومیدیة تثیر الضحك لدى المشاهد، فیقول: ابحث في كل الأمكنة التي تحفظ فیها الجثث 

 الشخصیات، إحدىمسا ومتحسسا جمجمة لالوطنیة علك تجد عظما أو بقایا جمجمة، فینزل بجسمه مت

  2وفي ذلك تناسق بین اللغة والصورة.
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 یخلو لا یكادجندي المجهول ویقوم بلقطات وحركات تهریجیة تصاحبها موسیقى، فالعرض لیدخل ا     

تهریج من خلال الحركات العبثیة التي تصدر عن الشخصیات، مما یوحي بعبثیة الأحداث وهشاشة المن 

المواقف والمبادئ، فتبدي الشخصیات حركات راقصة عند موافقة الجندي المجهول على خطة المستشار 

دون علمه بها ضنا منه أنه سیدخل التاریخ من بابه الواسع، وفي ذلك دلالة عن شخصیة الجنود المغفلة 

 والزج بها في غیاهب الحروب، ویحتفل الجمیع بذلك من خلال رقصات تهریجیة االتي یتم الضحك علیه

  1تصاحبها موسیقى، وفي ذلك تجسید لاحتفال بهیج لا وجود له في الحقیقة.

     استعمل المخرج بعض الحركات التهریجیة التي تدل على عبثیة الأحداث وعدم جدیتها عند قول 

 ویقوم خلالها المستشار رفقة ، یا سیدي بأن میزانیة البلاد قد تم تصفیرهاإخباركالمستشار: ولكنني أود 

الماریشال بحركات بهلوانیة تشبه حركات ریاضیة، وفي ذلك دلالة عن عدم الاكتراث بمیزانیة الدولة، كما 

  2یتحرك الماریشال بطریقة آلیة كأنه رجل آلي عند قول المستشار: ولكن هناك مشكلة.

لحظة دخول الجندي المجهول بعد مناداته تتواصل الدعابة والتهریج والحركات البهلوانیة في العرض      

 یدخل الجندي ویقوم بحركات آلیة تهریجیة، ویدور .من طرف المستشار في قوله: الجندي المجهول یدخل

نلاحظ حركة بهلوانیة مثیرة  ومن هنا 3،حول الخشبة كأنه شخصیة كرتونیة تصاحبه في ذلك موسیقى

 هذا الأخیر برجله رفعهللضحك وكأننا أمام عرض لفیلم كرتوني، فأثناء تشبث الماریشال بقدم الجندي ي

 وذلك عند قوله:  متشبث برجله، بقدم عملاق أو كأنه قزمعلقویتنقل به على الخشبة، وكأن الماریشال 

ن الأحداث مجرد أ وفي ذلك دلالة على ،نت تمزح، قل أنك تمزح .... یجب أن تكتمل هذه اللعبةألالالا 

  4ها العبثیة والجنون، فیصفه الماریشال بالمجنون.يلعبة تطغى عل
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  - الرمز والدلالة 7/18

الدلالات اللغویة والمرئیة التي جاءت في سیاق الحركة واللباس وتعابیر ب العرض المسرحي غني     

 المشاهد في قلب وإدخال ، وبث بعض الرسائل والشفرات،ثلینمالجسم بغرض ترجمة المشاعر الداخلیة للم

  1 تجعلنا نفكر في حالة الوطن العربي.إحالاتاللعبة المسرحیة، كما أن هناك عدة 

 نرید أن نقول؟ أین نحن ذاهبون؟ االلوحة كانت عبارة عن علامة استفهام، ماذیقول المخرج بأن      

ون حالة الوطن العربي في نظر أمریكا من خلال كبدون شك الجواب سوف یأتي في العرض كیف ست

ن هناك استمراریة وتكملة لمشروع أهایة المسرحیة حتى نوحي ن المشهد في إعادةكلام رمسفیلد، وتم 

 2مریكا بقیت.أرمسفیلد وافتراضات أخرى في الوطن العربي فرمسفیلد غادر ولكن 

الزمان والمكان  - 8

وضوع، م : لم یتقید المخرج بشكل المسرح الكلاسیكي الذي یقتضي وحدة المكان والزمان والالمكانأ - 

 تعددت الأمكنة في العرض حسب الحوار ومجریات الأحداث، فتارة یكون في ساحة القتال، وتارة في وإنما

 نجد المنبر الذي  أین نجد كرسي الماریشال الفخم، وأحیانا یكون مكان الحدث ساحة المعركةر أینالقص

یصعد فوقه الماریشال لیخاطب جنوده، وتارة في الغرفة، و یتجلى ذلك في قول الماریشال: مرة أخرى 

زمها مثل الكرسي والسریر والجدران، وأحیانا اتقتحم غرفتي، فتقوم باقي الشخصیات بتشكیل غرفة ولو

والآن لیدخل   لنا المكان كأنه مقبرة من خلال الجثث، وتارة قاعة الاجتماعات في قول الماریشال:یتراءى

 لنا خیمة أثناء تجسید تتراءى یوحي بمكان القصر أو قاعة الاجتماعات، وتارة ، وذلك ماالجندي المجهول

  3مشهد الاحتفال بدخول الجندي المجهول التاریخ.

وبهذا نجد أن المخرج ضرب بالقواعد الأرسطیة عرض الحائط، وخطى خطاه نحو المسرح التجریبي      

جل دفن أ النصب التذكاري المبني من  إلىمكتب الماریشال،من خلال تنقله بین الأمكنة والأزمنة، فمن 

  صباحا 10:30، الساعة 2018 جوان 19حوار مع المخرج لطفي بن سبع، باتنة، الجزائر،   1
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الخیمة والأقمشة، من  ساحة المعركة أین لاحظنا الطائرات والصواریخ المشكلة  إلىجثة الجندي المجهول،

  1مكان العرس.

یبرز لنا المخرج أیضا تمرده على الشكل الكلاسیكي والمسرح الأرسطي الذي یقتضي وحدة : الزمانب - 

 في تارةحیث تدور الأحداث غیر أن المخرج تجاهل ذلك وتخطاه،  المقدرة بدورة شمسیة واحدة، الزمان

 2.واستیقاظهمفي النهار، ویتجلى ذلك من خلال نوم الجنود أخرى اللیل وتارة 

  - الإضاءة9

 من العناصر التشكیلیة الهامة في العرض المسرحي، فهي لغة فنیة لعدد من الدلالات الإضاءة    تعد 

 والعمل على تفاعلها مع العناصر ،في فضاء العرض وظیفتها الكشف عن الحالات الدرامیة وتنویعها

الأخرى، وتشكل تكوینات جمالیة تغذي المتلقي بجمالیة من خلال انسجامها مع المنظر، الأزیاء، 

الأخرى التي تساهم في تكوین جمالیة  ، الأقنعة، الشعر المستعار وباقي العناصرالماكیاج، الإكسسوارات

 أكثر العناصر المثیرة في العملیة المسرحیة نظرا للدور الذي یلعبه الإضاءة دالعرض المسرحي، لهذا تع

 سابقا وسیلة تغطي بالدرجة الأولى الإضاءة وكانت .التجسید الدرامي وخلق اللحظات الأكثر دراماتیكیة..

مساحة العرض لیرى المتلقي ما یجري على خشبة المسرح من أحداث، أما في المسرح الحدیث فقد أصبح 

 تطور تكنولوجیا إطار وخلق الجو النفسي المطلوب في ،دورها كبیرا وواضحا في نقل الأفكار والأحاسیس

العرض. 

 وبذلك تساهم في تهیئة المكان لتضفي علیه ، أهمیة بالغة في تجسید الصورة المسرحیةللإضاءة    

 فهي تشكل قیمة داخل العرض وما تثیره من 3، على المتلقيللتأثیرمعاني اللحظة النفسیة المطلوبة 

 یشكل سینوغرافیا مهمة من خلال كیفیة استخدامه الإضاءة استجابة المتلقي، لذا فان مصمم إمكانیة

 وتبرز 4، من حیث البقع الضوئیة والألوان وكثافة الضوء ودرجته وأثرها على التكوین الجماليللإضاءة

  صباحا 10:30 حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
  2012 عرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، م س،    2
 الإسكندریة شكري عبد الوهاب، النص المسرحي ( دراسة تحلیلیة  والأصول )، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع،   3

  113، ص 2009
  103، ص 2009 المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزیع، أربد الإخراج طارق العذاري، حرفیة   4
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 ودورها في خلق التأثیر الدرامي في المتلقي من خلال العمل على تشكیل قیمة جمالیة الإضاءةفاعلیة 

             تقنیة عالیة في العمل المسرحي بطریقة تؤثر على المتلقي وفي استجابته لنوعیة العرض المقدم. وفكریة، 

خرى أو على مجموعة أو تأكید الضوء على منطقة دون أ وظیفة التكوینات الضوئیة تساعد على تركیز إن

 لذا تعمل التكوینات في تأكید البعد التشكیلي والحركة الفردیة والجماعیة التي یصممها ،ممثلین دون غیرهم

  1 للممثلین.الإضاءةوینفذها مصمم 

 د، حیث لم تعتمد تقنیات كبیرة في هذا المجال، لكون المخرج اعتمالإضاءة     اعتمد المخرج بساطة 

بدرجة كبیرة على الممثل، فهو یعتبر هذه المسرحیة مسرحیة ممثل، وفي التشكیل الحركي حاول مراعاة 

، لأنه في المشهد الأخیر من المسرحیة تتجلى لنا ثمانیة الإضاءةتوازي تقسیم الخشبة من خلال توزیع 

، الإضاءةل وعدم التكافؤ عن طریق لشخصیات مقابل شخصیة واحدة، فحاول المخرج استدراك هذا الخ

كثر تركیز وقوة ونصاعة على الشخصیة أ إضاءةحیث سلط ضوء خافت على المجموعة وفي المقابل 

 بین الجهتین من الناحیة التقنیة، ویصرح المخرج بأن هاته التقنیة لیست بقاعدة توازنالمقابلة كي یخلق 

 2 الخاصة.الإخراجیة هي رؤیته إنمامسرحیة، 

  والإنارةاستثمار المساحة - 

 الماریشال رفقة المستشار بتمثیل مشهد الجنود وهم یخرجون لساحة القتال من ه في الوقت الذي یقوم في  

 في السریر، المتمثل، تقوم باقي الشخصیات في الجهة المقابلة بتشكیل الدیكور ةخلال حركات بهلواني

 تشكیل الدیكور، ه وآخر یتم فيالأحداث، قسم تدور فیه إلى تقسیم الخشبة إلىوعمد المخرج في ذلك 

 غایة إلى على جهة الحدث، بینما بقیت الجهة الأخرى مظلمة الإنارة، حیث ركز بالإنارةمستعینا في ذلك 

  3 بالسیر العام للبناء الدرامي أو تشتیت انتباه المتفرج.الإخلالتشكیل الدیكور، وقد تم ذلك دون 

 1996  زعند المخرج المسرحي، الهیئة المصریة العامة، القاهرة الإخراجیةعثمان عبد المعطي عثمان، عناصر الرؤیة   1

  169، ص 
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 في معظم الأحیان مظلمة خاصة في البدایة حتى تدخل المشاهد في نسق المسرحیة، الإنارةجاءت     و

 إلى خاطفة على شكل برق لبعث الدهشة والفضول لدى المشاهد، لتتحول بعدها إنارةكما استعمل المخرج 

  1 خافتة تسلط على تمثال الجندي الذي تتطایر أشلاءه.إنارة

  - الدیكور10

 ر، توظیف الشخصیات بدل الدیكوإلىن المخرج عمد أ إلا ،الدیكور كما هو ملحوظ منعدم تماما     

جل تأثیث الخشبة باستعمال قطع القماش، فبعد المشهد الأول وخلود أفجاءت الشخصیات الثانویة من 

وجه أ ولما یبدأ الضوء یلفح ،حبالانقشاع تدریجیا كأنه بزوغ الص الشخصیات للنوم یبدأ الظلام في

 وتارة تستعمله ، فتارة تستعمل القماش كغطاء، تبدأ في عملیة التقلب والتدحرج على الأرض،الشخصیات

 أن تبرز إلىكفراش، ثم تقوم برقصات صامتة وتدور حول نفسها متلاعبة بقطع القماش كأنها تعیش حلما 

سیدي الماریشال ... سیدي الماریشال ...هنا  شخصیة المستشار وتبدأ في المناداة على الماریشال:

 وتبدأ أحداث المسرحیة في التصاعد، تبدو الشخصیات عند استفاقتها حائرة ،تستفیق باقي الشخصیات

مدهوشة یشوبها جو من الغموض كأنها لا تعرف في أي عالم هي وكأن المخرج یرید أن یفجر فیها كل 

  2ما یحمل الجنون من صفات.

   الفضاء المسرحي -11

یبدو من الوهلة الأولى أن المخرج اعتمد شكل الخشبة الفارغة، فالفضاء المسرحي خال من العناصر      

ان حدوثها، فقد كانت الخشبة كاث والزمان الذي تدوره فیه ومدالمسرحیة التي من شأنها عكس طبیعة الأح

خالیة تماما من أي مادة أو أثاث عدا خلفیة الفضاء التي یظهر فیها تمثال لجندي معلق في الوسط وكأنه 

نتج أسلوب المسرح الفقیر أ ابتعد كل البعد عن الطبیعة و المخرجصورة على الحائط، وبهذا یبدو جلیا أن

دا مهارات الممثل في صنع موحاول السیر على منواله معت، الذي أبدى تأثره الكبیر به لرائده جروتوفسكي

  3الفرجة.
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 خلفیة الفضاء   والمجسم- 

 صورة كاملة عن إعطاء إلى    اشتهر أنطوان، بشكل خاص، لعنایته بالخلفیة، حیث كانت ترمي 

 وقد سار على هذا النهج المخرج حینما وضع لنا مجسم في خلفیة الفضاء یختزل لنا أحداث 1،الحیاة

 كل أعضاء بدنه منفصلة عن جسمه ومتطایرة ، مشتتإنسان جسد المسرحیة ومغزاها، ویتمثل المجسم في

في كل ناحیة الأیدي والأرجل مقطوعة، وتعابیر وجهه وحركة فمه المفتوح توحي بدهشة وذهول وحیرة 

 هذا هو حال الوطن العربي، هذا العملاق، هذا الرجل ،و في حالة جمودأ في عالم آخر إنسانكبیرة كأنه 

 لكنه ، الماریشال والمستشار وسحقهماإلى النزول بإمكانه بطوله وعرضه الذي ،القوي بهندامه وعضلاته

جل أ عاجز عن اتخاذ أي قرار من ، في حالة دهشة، في حالة هذیان،لاوعيالحالة في مشتت وضعیف و

  2. الماریشالإلىعضاءه والنزول أاستجماع 

الكوریغرافیا   - 12

اعتمد المخرج لوحات من الكوریغرافیا خصوصا في بدایة العرض أین تبدأ الشخصیات في عملیة     

التحرك والتدحرج على الأرض والقیام ببعض الحركات الریاضیة تنبطح تارة على بطنها ثم تقوس ظهرها 

  3مرتكزة على الأرجل والأیدي.

العمل على الجمهور  - 13

     یقول المخرج أنه اهتم بالجمهور ووضعه في حسبانه طلیة العرض المسرحي كونه متلقي للعمل 

المسرحي والأحداث التي تدور فوق الخشبة، ولهذا ینبغي حسب المخرج مراعاة مشاعر المشاهد ومزاجه 

 والأحداث الدرامیة، لهذا حاول بالحركةالنفسي ومدى قدرة استیعابه ومتابعته للعرض المسرحي المشحون 

المخرج أن یخلق فترات من الراحة والاسترخاء من خلال تقنیات وجمالیات في العرض خاصة على 

دایة ب، وبالتالي خلق صورة فنیة تشد انتباه المشاهد، حیث عمل على تنویم الممثلین في الإضاءةمستوى 

 خافتة زرقاء لیوحي بحالة إنارةالعرض، وخلق نوع من الهدوء والسكینة تعایش معها المشاهد، ثم أطلق 

من الحلم، ككل ذلك تحت تأثیر السیاق الدرامي ولیس عشوائیا، لأن هؤلاء المجانین حسب المخرج لابد 

  51  ص،1990، ج ل. ستیان، ترجمة محمد جمول، مصادر وزارة الثقافة، دمشق  الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیق 1
  صباحا 10:30حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   2
 2012 م ن،  3
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 المتصاعدة في العرض والتي جعلت من الجمهور الأحداثراحة، كما اعتمد المخرج لأن یناموا ویخلدوا ل

 والذروة، ولابد من التأزمیتابع العرض باهتمام أكبر ویتشوق لمعرفة باقي الأحداث والمضي معها نحو 

اعتبار المشاهد عنصر ذكي وفعال في عملیة التلقي، یقول المخرج لم یكن لزاما علیا اعتماد الواقعیة 

 تعتمد على الممثل والأزیاء ومن خلالها یفهم وإیحاءات اكتفیت بدلالات وإنماوتجسید الدیكور بحیثیاته، 

  1المشاهد أن الشخصیات مجانین ومكان الحدث مستشفى المجانین.

: ومن حین للآخر تبدو بعض الشخصیات وكأنها غیر معنیة بالعرض تماما، اللعب على القماش - 14

 التجدیف الشخصیات تجلس على القماش وتقوم بعملیة إحدىففي الوقت الذي یحتدم فیه الصراع نرى 

 في حین نرى شخصیة الماریشال تمسك بقطعة ،وكأنها تمتطي زورق، والمستشار یراقبها باستغراب

 بي مرة تتدفأالقماش وتذرف الدموع ثم تأخذه بین ذراعیها وتحتضنه كأنه طفل رضیع عند قوله: "لن 

 حالتها بعد إلى أیها اللحاف" وفي كل ذلك تمثیل داخل تمثیل لأن الشخصیات سرعان ما تعود أخرى

  2الانتهاء من تجسید تلك المشاهد على الخشبة.

 جسید الأفكار وتشكل الدیكورتل ةالأقمش*تقنیة 

 الأفكار      أهم تقنیة في العرض هي تجسید

 وهذه  من خلال قطع من القماش، الدیكوروتشكیل

 المخرج حسب قوله بعد بحث إلیهاتقنیة اهتدى 

متواصل وتفكیر عمیق، فبعد عملیة القراءة وتوزیع 

ت تتسم معالم العرض أالأدوار والتشكیل الحركي بد

الحوار  من خلال تركیب الأحداث، ولما كان

 والمستشار بین أربع شخصیات الماریشال متمحور

 الإجماليوالجثة والجندي المجهول، بینما العدد 

ومن خلال ،  شخصیاتلشخصیات المسرحیة تسع

ن القصة مبنیة أ بمشاهدة وتحلیل العرض یتبین

 2012م ن،   1
  صباحا10:30حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   2
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 یقول  مكتفیة بالحركة والإیماءة،باقي الشخصیات تدور حولهما، أما الماریشال والمستشارشخصیتي على 

 لابد له إذ الماریشال الذي لیس من المعقول أن یبقى طیلة العرض واقفا، إشكالیة ذهني إلىالمخرج تبادر 

 ،جواء تملأ الفضاء كجو المكتبأن یتحرك ویجلس وینام، مما جعلني أفكر ملیا في خلق آلیات وأ

 ...فطلبت من كل ممثل جلب قطعة ، وساحة القتال، وقاعة الاجتماعات، وغرفة النوم، والسریر،والكرسي

كن أدري بعد لماذا طلبت منهم ذلك، ثم طلبت منهم اللعب بالقماش والتحرك أ، ولم أثناء التدریباتقماش 

 الأشكال من خلال عدة وإبداعنا في عملیة تشكیل أ، ثم بدة دلال ذات أشكال صیاغةواستثماره في به

 بدأت تتجسد الأشكال، حیث كنا نقوم بتشكیل شكل معین ونطلق ئا فشيئامحاولات وبشكل جماعي، وشي

 ، وكرسي الماریشال،یبدو في صورته النهائیة كأنه صورة حقیقیة، فشكلنا نصب تذكاريفعلیه القماش 

 فاندمج الممثلون في العمل وصاروا یبدعون ویشكلون أشكالا 1 وجمل ...، وخیمة، وسریر،وطاولة

تتماشى والعرض المسرحي، وكانوا یلتحقون بالخشبة قبل التدریبات ویبحثون في الأشكال وكنت أحثهم 

 أن كل هذه الأشكال لم الإشارةعلى ذلك، فمشهد السریر مثلا كان من تشكیل الممثلین أنفسهم، وتجدر 

 لوحة الصحراء مثلا إلى جاءت في سیاق الأحداث، فعندما نصل وإنما ، من قبلعدة ومجسمةتكن م

 للبیئة، فعملنا على تشكیل الجمل من خلال أجسام الممثلین وإیحاءأبحث عن أشكال تعطي دلالة 

جل أوالقماش، ففي كل لوحة كنا نفكر في الشكل الذي یوحي لها ویدل علیها ونعمل على تشكیله من 

تدعیم الفكرة، وهذا الأسلوب الذي اعتمده المخرج (استثمار الأقمشة) یقول كان له دور كبیر جدا في 

    2صیاغة الأثاث فوق الخشبة.

استعمل المخرج الشخصیات والقماش لتجهیز الخشبة، وتشكیل بعض قطع الدیكور  : المنبر - شكل1

 لتشكیل المنبر، وقد جعل ثلاثة شخصیات  كركیزة استغلال جسد الممثلإلى لجأ حیثالمتمثل في المنبر، 

 على كبیتیها وتحني ظهورها واحدة بعد الأخرى على شكل أدراج لیصعد فوقها الماریشال، وجعل تجثو

 إلىشخصیتین في الخلف، واحدة على الیمین وأخرى على الیسار، وتكون وضعیة الشخصیتین جنبا 

خرى باعتلاء هاتین الشخصیتین أي أجنب عند الشخصیة التي تشكل الدرجة الأخیرة، وتقوم شخصیة 

  صباحا10:30حوار مع المخرج لطفي بن سبع، م س، الساعة   1
  صباحا 10:30الساعة م ن،   2
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تصعد برجلیها على أیدي الشخصیتین مشكلة بذلك شكل مثلث، فیرتكز علیها الماریشال عند صعود 

  1الأدراج لیلقي خطابه.

اعتمد المخرج قطع القماش من أجل تشكیل بعض الإكسسوارات التي توحي : الإكسسوار  - تشكیل3

  تارة،، حیث یلتحف الممثلون بقطع القماشبفكرة المشهد مثل استثمارها في تشكیل العمائم، والأغطیة ...

 وذلك من أجل إنتاج دلالات سیمیائیة في أشكال وصور ، ثم كعلم وطني، یستعملونه كغطاء تارة أخرىثم

 وعند مناداة المستشار على الماریشال یصیح هذا الأخیر: تقدموا أیها الجنود، هیا اضربوهم بقوة مرئیة،

... یمسك الماریشال بقطعة قماش، یشكل منها رشاشة یصوبها نحو الشخصیات، ویطلق النار فتتساقط 

 مباشرة دورها في المسرحیة إلىالشخصیات الواحدة تلوى الأخرى كأنها جثث هامدة، ثم تنهض وتعود 

  2وتجسید باقي الأفكار.

 آخر وتجسید إلى وانتقال من موقف ،: هناك تمثیلیة وعبثیة في العرضشكیل جثة بالقماشت  -4

 فیتناول قطعة قماش ، نقوم بدفنه یصبح میتا"إنمالمشاهد مختلفة، ویتجلى ذلكم خلال قول الماریشال: "

  3ویجسد من خلالها جثة میت ویشتغل في تسویتها كأنه یعد لدفنها.

 شخصیتان: تقف دیكور الخیمة - 5

 على الیمین والأخرى على الأولىمتقابلتان 

الیسار، وتمد كل واحدة منها طرفي القماش 

على طوله یمنة ویسارا مشكلة منه جداري 

الخیمة، كما تشد كل واحدة منها الطرف 

الأمامي للقماش صانعة منه سقف الخیمة، 

في حین تقف شخصیتین في الوراء الواحدة 

تشكل الجدار الثالث الذي هو خلفیة الخیمة 

 الأعلىوالثانیة تجذب طرف القماش من 

  صباحا  10:30حوار مع الممثل نوادري أنور السادات، م س، الساعة   1
 2012عرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، م س،   2
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  1على شكل قبة أو مثلث لتعطیه شكل الخیمة.

 رافقت العرض منذ البدایة إلى النهایة، والتي جسدت   تقنیة القماش التيلقد وفق المخرج في توظیف    

أشكال متعددة من الدیكور والإكسسوارات، حیث عمد من خلالها إلى خلق مستویات وأشكال توحي 

بوضعیات وأماكن وأزمنة الحدث، وذلك بعد تدریبات متتالیة للممثلین الذین تمكنوا من التأقلم مع التقنیة 

كان المخرج في كل مرة یحثنا ویضیف الممثل نوادري أنور السادات في هذا الصدد: ، وتجسیدها بإحكام

 قطع القماش تلك، وكنا نحن الممثلین معه في المبادرة فكار وأشكل من خلال وابتكار أالإبداععلى 

 نترك العنان لمخیلتنا لتداعب القماش ، فكنا في كل مرةأي فكرة تخطر على بال أحدنا وتجسید والإبداع

الكرسي والطاولة وتطاوعه لتصنع منه تحفا ومواد تدخل في تشكیل الجو العام لدیكور المسرحیة مثل 

 لم یكن هناك إذ في بناء العمل الدرامي، لقد كان للجمیع دور فعال ... الخ.  والجدار والجملوالخیمة

 فحسب، وإنما كان یشجع  المخرج یقترح الأفكار ولم یكنممثل دون عمل أو وظیفة أو دور على الخشبة،

 وهذا ما دفع ،وإنتاج أفكار تخدم العرض ویحفز الممثلین على الخلق والإبداع بما تملیه علیهم قرائحهم

      2بالممثلین إلى ابتكار بعض الأفكار والمشاهد التي تم تجسدیها على الخشبة.

 هذه  قماش لكونقطعةن یجلب كل ممثل معه أ المخرج بإلى خشبة الفضاء الفارغ ألهمت وأوحت إن    

 حسب مقتضیات الحاجة، فكان الممثلون یتدربون ا وتطویعها التحویر والتحكم بهة القماش سهلالمادة أي

ار على زر یومیا من خلال وضع معالم ونقاط ارتكاز سواء على القماش أو على الأرضیة كوضع أاعلیه

 كثیرا استحضار المخیلة وتصور یستدعيالقماش مثلا لتسهیل عملیة تشكیل الطاولة، وذلك ما كان 

  3 صورتها الأصلیة.علىالأشیاء 

: شارك في تجسیده كل من الممثلین نوادري أنور السادات، وخطاب، منصف، رمزي، السریر - 6

 إلى جنب إلى الأمام جنبا إلى وخطاب في السیر الساداتعاشور،عنتر، ولید، حیث تبدأ شخصیتي أنور 

 في التباعد فیما   الشخصیتینتبدأ ، بعدها النقطة التي تم تحدیدها قبل بدایة العرض،غایة بلوغ نقطة معینة

 ، وتمد كلا منها بظهرها للأخرى، ثم تجلس كلاهما على ركبتیها مطأطأة الرأس والظهربینها نوعا ما،

 2012عرض لمسرحیة افتراض ما حدث فعلا، م س،   1

  صباحا  10:30حوار مع الممثل نوادري أنور السادات، م س، الساعة   2
   صباحا 10:30 م ن، الساعة  3
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ن یكونا على نفس المستوى أ هنا على ین البعض، ویحرص الممثلیبعضهما ملتصقتانبینما حافتي القدم 

من العلو حتى لا یختل الدیكور، ثم یقومان بمد القماش المتدلي على ظهریهما حتى یبدو للمشاهد على 

شكل وسادة، ثم تأتي الخطة الثانیة المتمثلة في صناعة السریر الذي ینام علیه الماریشال، حیث تعمل 

على تجسیده شخصیة رمزي ومنصف وعاشور، ولابد أن تتوفر فیهم قامة الطول حتى یتسنى لهم وضع 

السریر في حجمه وقیاسه المناسب، وبذلك تكون وضعیتهم وراء الشخصیتین المشكلتین للوسادة، فیستلقي 

كل منهما على ظهره بشكل مستقیم، ووضع عكسي أي الأرجل مقابل الرأس، فیلصق منصف رجلیه 

بشخصیة 
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 فیبدو ،نور السادات، بینما یرمي عاشور برأسه عند منصف، وذلك بغرض مد القماش من كل الجوانبأ

جل تشكیل خلفیة السریر، فیجثو ولید على ركبتیه، أعلى شكل سریر، ثم تلتحق شخصیة ولید وعنتر من 

 تكون ركبته الیسرى ملتصقة بالجنب الأیمن لنوادري حتى تمكنه من الحفاظ على توازنه، بینما یقف إذ

  1 شكله النهائي.فيعنتر عند رأسه ویضع القماش على شكل مثلث، ویكون بذلك السریر قد صیغ 
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: یتم وضع أزار على الجهة الداخلیة الطاولة - 7

للقماش لتكون كمعلم یحدد صیاغة الشكل الفني 

للطاولة، وتكون المسافة الفاصلة بین زر وآخر 

 سم عرضا لتكون بذلك 80حوالي متر طولا و

على شكل مستطیل، فعند بدایة التشكیل تكون 

وضعیة الممثلین بتربیع الأرجل والأظهر تكون 

 ومد القماش لیتم بذلك تشكیل ،ار من جهتهارمقابلة لبعضها البعض، وتقوم كل شخصیة بمسك الأز

  1الشكل النهائي للطاولة.

 الكرسي على شكل مثلث، حیث یجثو عنتر صیاغة شكل: تكون وضعیة الممثلین أثناء الكرسي - 8

 ،على ركبتیه ویحني ظهره لیجلس علیه الماریشال، بینما یقف ولید عند رأسه ویدعمه كي لا یفقد توازنه

یطلق ذراعیه لیشكل مسندي الكرسي، وفي ذلك جهد ، ثم ویطلق علیه القماش الذي یبدو على شكل مثلث

  2.، لابد من التعود علیهما أثناء التدریباتولیاقة كبیرین
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: تختار الشخصیة الزاویة التي من الجدار - 9

 ویستحسن أن تكون ،خلالها یتم تشكیل الجدار

الشخصیة نحیفة وطویلة القامة، تنتصب الشخصیة 

 ثم تطلق ذراعیها یمنة ،في نقطة معینة كالعمود

ویسارا بشكل مستقیم ومتوازي، وتمد القماش مشكلة 

  1من جدار.

: تعمل الشخصیات من خلال الجمل - 10

 جملاستغلال قطع القماش والجسد على تشكیل 

 وفي ذلك ، والحركةالإیماءةیركب فوقه الماریشال، وباقي الشخصیات تترجم حوارات الماریشال عن طریق 

 ي عملیة توحي بالبحث الدقیقه والبحث عنها متلمسة الأرض بكفیها والرفاترمز ودلالة عن اختفاء 

، وعند قول المستشار: لكننا بحثنا المستمر

، ولم نجد رفاتفي كل مكان لم نجد ولا 

عظما صغیرا، ویبدأ في البكاء تحسرا على 

، وباقي الشخصیات رفاتعدم وجود 

تواصل بحثها مشكلة بذلك فرق بحث 

جاثیة على ركبتیها مغطیة رأسها بقماش، 

وعند قول المستشار: لم نجد نخاعا شوكیا 

واحدا، تستقیم باقي الشخصیات وتنزع القماش عن رأسها وتكشف وجهها وتضرب كفیها بعضها ببعض 

  أي لا یوجد أي نخاع مؤكدة بذلك  نبأ المستشار، ثم تعود وتتغطى بالقماش ،ول بصوت واحد:  بحقوت

  2وتنبطح أرضا كأنها تغوص في نوم عمیق.

 

  صباحا  10:30حوار مع الممثل نوادري أنور السادات، م س، الساعة   1
   صباحا10:30م ن، الساعة   2
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   الخاتمة

لقد استفاد التجريب المسرحي الجزائري من التجريب المسرحي العالمي استفادة تجاوز فيها حد      
الاقتباس والترجمة، فطال تجريبه مختلف الرؤى والمناهج والنظريات الحديثة على مستوى الفن الدرامي، 

ء وسينوغرافيا وتجاوزه للفضاء ما تعلق بالكتابة الركحية من أدا أوسواء ما تعلق بتقنيات الكتابة الدرامية 
  . م وثقافة وبيئة المجتمع الجزائريفضاء يتلاء إلىالدرامي الايطالي 

 وهذا ما أدى وبناء على هذا فقد أصبحت لهذه الأشكال المسرحية التجريبية قيمة لا يستهان بها،     
في تجربتها، فمنها من ركز التي تباينت  الأشكالتجريب هذه  إليجل التجارب المسرحية منذ الاستقلال ب

 وهذا ما يتجلى في تجارب كل في تجريبه المسرحي على الموروث الشعبي ومختلف أشكاله التعبيرية، 
التراثية كتقنية فقط مثل استخدام تقنية الحلقة  الأشكالف مثل هذه من وظّ  ممن كاكي وعلولة، ومنه

نوغرافي، ونجد هذا عند فرقة نادي المسرح كمعمارية للعرض المسرحي وأنموذج للتشكيل الحركي والسي
لية خذ شكل دوائر متواأالذي " ليل الليل"ضها المسرحي التجريبي بقسنطينة، وفرقة خميس مليانة في عر 

  . من خلال تبنيه لتقنية الحلقة

تجريب الأشكال التراثية  إطارن جل التجارب المسرحية الجزائرية لم تخرج عن أومن هنا يمكن القول      
المسرح  لإعطاءرسطي، وذلك ة تجريبية خلخلت قواعد المسرح الأالشعبية مستلهمة عناصرها كتقني

والمعبر عن هويته الجزائري  مجتمعبه والنابع من أصالة وتراث ال الجزائري قالبه الفني والجمالي الخاص
 .وتطلعاته وآماله وثقافته

كانت جل الأشكال والقوالب  الحديثة، حيث ري بمعزل عن التجارب العالميةلم يكن المسرح الجزائ     
ة بالمسرح الغربية حاضرة في مختلف العروض الجزائرية في عدة مناسبات على غرار المهرجانات الخاص

   . المحلية منها والدولية، وهذا ما أثرى الحركة المسرحية من حيث التقنية والجمالية

دراستنا ومن خلال اقتفاء آثار الحركة المسرحية الحديثة بالجزائر والغوص في متونها انطلاقا من      
  : ضمن خانة التجريب، ونذكر منها على سبيل المثال تصب بهاالتي  هذه تتجلى لنا أهم سماتها

بروز رؤى  إلىها محاولة المسرح الجزائري مسايرة التغيرات الطارئة على المجتمع، والتي أدت بدور  -
  . والمستجدات الأحداثوأفكار وذهنيات جديدة، وبالتالي وضعها في قوالب وأشكال تتماشى وتلك 
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التقنيات الغربية  أهمبروز نزعة مسرحية نحو التجديد والتمرد على ما هو قديم بفضل الاطلاع على   -
مع مراعاة خصوصيات المسرح  ،ائرالحديثة بغرض الاستفادة منها وتوظيفها في العروض المسرحية بالجز 

صوص الشباب واسع والاهتمام الكبير لعشاق الفن المسرحي، بالخلالجزائري، وهذا ما يعكس الاطلاع ا
ة في استكشاف الجديد في خضم التجارب العالمية من خلال عملية الاحتكاك الهاوي، ورغبته الملح

   .بممثلين ومخرجين عالميين في مهرجانات وندوات دولية

ضرورة التفتح على التجارب والخبرات العالمية من  إلىتفطن معظم المخرجين والممثلين المسرحيين  -
امش والندوات المسرحية المقامة على ه خلال مشاركتهم في مسابقات دولية من خلال العروض

في عروضهم  إلى توظيفهاالمهرجانات والملتقيات العلمية، وبالتالي اكتساب المهارات التقنية والسعي 
  . المزاوجة بينها وبين تراثنا المحلي إلىهذا ما أدى و  ،المسرحية

في مختلف  بإشراكهالسعي نحو التكوين والممارسة من أجل خلق ممثل متكامل جسديا وفكريا، وذلك  -
وبالخصوص في المهرجانات الدولية على غرار ورشة  ،سواء داخل الوطن أو خارجه ،نيةيالورشات التكو 

مما يصقل العرض المسرحي بأهم التقنيات الحديثة  ،...والتعبير الجسدي والسينوغرافيا والإخراجالتمثيل 
  . عالميا

وخاصة الشباب الهاوي أثبتت  ،هذه النزعة والرغبة الملحة من طرف المسرحيين الجزائريين إن     
التي يزخر  الأحداثفي الوجود على الركح المسرحي، ومواكبتها لمجريات الواقع وأهم  جدارتها وأحقيتها

 ربية الحديثة التي أوجدها مخرجونبها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مرتكزين في ذلك على التقنية الغ
يه نوع من بالجديد ف والإتيان، غير أن التمرد على القديم الكلاسيكيةعلى القواعد  انتفضواعظام ممن 

راحوا ينسجون ويخرجون عروضا بداعي  نالمخاطرة، وذلك ما وقع فيه العديد من الشباب الهاوي الذي
  .التجريب، فبقيت غريبة وبعيدة عن آمال ورؤى المجتمع الجزائري

لقد باتت عملية التجريب ضرورة ملحة أمام الأحداث المتراكمة والمستجدات الطارئة على الساحة      
ة والمحلية بكل ألوانها وأشكالها، مما يستدعي الحرية الكاملة في صياغة الأشكال والمضامين التي الدولي

تتماشى مع الأفكار والتطورات الحاصلة في المجتمع، وهذا ما طبع التجربة المسرحية بالجزائر وأدى 
ية والجماعية من خلال رواده وتفجير مواهبهم الفرد موجة التجريب والحذو حذوإلى ركوب بالشباب الهاوي 

  .عروضا مسرحية بأساليب وآليات حديثة فأنتجواتعاونيات وجمعيات ثقافية ونوادي وفرق مسرحية، 
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بر الأمان وتحقيق النجاح والهدف المنشود، ما لم  إلىلا تؤدي دوما  هذه غير أن موجة التجريب     
نساقوا وراء قرائحهم الذاتية وحماسهم القوي تتوفر فيه عدة شروط، وهو ما وقع فيه غالبية الشباب الذين ا

ضمان  إلىبدافع التجريب ظنا منهم بأن التجريب مجرد تلفيق وتركيب لآليات مسرحية جديدة تسعى 
أن التجريب في  إلامن خلال البهرج الذي تظفيه الحركة والسينوغرافيا على العرض،  والإبهارالفرجة 

ودراية بأهم المذاهب المسرحية  ،الأشكال القديمة قبل الحديثةعن اطلاع واسع على  حقيقة الأمر ينمّ 
كيف لنا التمرد  وإلاالحديثة، فلا يصح الانطلاق نحو الجديد والخوض فيه دون اطلاع ومعرفة بالقديم، 

تستدعي معرفتها واستيعابها ثم  الأرسطيةعلى القديم وتجاوزه ما لم نكن على دراية به، فكسر القواعد 
البناء على أنقاضها، وهذا أنتج خلطا وشرخا في الأشكال والأفكار في بعض العروض المسرحية الجزائرية 

ببعض العروض المسرحية لمخرجين ذوي  الإشادةالمستوى المطلوب، غير أنه يمكن  إلىوحال دون رقيها 
ى ذلك حصدهم لعدة جوائز دولية ومحلية على غرار زاد طويل وخبرة لا يستهان بها، وخير دليل عل
  . العرض الذي تناولته الدراسة للمخرج لطفي بن سبع

للمخرج لطفي بن سبع يحمل في طياته بذور التجريب، " افتراض ما حدث فعلا"العرض المسرحي      
 الإخراجيةدارس المذاهب المسرحية والم بأهم جوانب الفن المسرحي، ومطلع على جلّ  كون المخرج ملمّ 

تأثره جليا برواد التجريب ومخرجي المسرح الحديث،  بداية وأهم التقنيات الحديثة في المسرح، كما لمالعا
بأس بذكر أهم الملاحظات والخصائص التي  ولا ،وهذا ما استخلصناه من دراستنا للعرض المسرحي

  . طبعت العرض

  .ة الحديثة كالمسرح الفقير أو الخشبة الفارغةالتأثر جليا بأهم التجارب والأشكال الغربي بدا -

والرمز والدلالة في العرض على حساب الكلمة، وذلك من خلال التعبير  والإيماءةطغيان الحركة  -
  .الجسدي الذي عمل عليه المخرج كثيرا رفقة الممثلين

ها بطريقة سيميائية الجمعي والخلق والتجديد من خلال استعمال قطع بسيطة من القماش وتوظيف الإبداع -
  .   بزمان ومكان الحدث والإيحاءفي تشكيل الديكور وتجسيد الأفكار 
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الملخص 

، وھو في نھایة بما حولھویؤثرن المسرح الجزائري یتأثریتناول ھذا البحث آلیات التجریب في العرض المسرحي بالجزائر، كو

من المطاف لا یزدھر بغیر التجریب الدائم والمغامرة المستمرة مع الجدید، فقد كان منذ بدایاتھ الأولى میدانا للتجریب والتغییر والتجدید

خلال الطقوس المسرحیة النابعة من بیئة المجتمع الجزائري، وتأثره بالمذاھب والتیارات المسرحیة العالمیة الحدیثة التي جاءت 

للإطاحة بالقوانین والقواعد والنظریات السابقة والتمرد علیھا، وقد ظلت نزعة التجریب مصاحبة للفن المسرحي بالجزائر في أسالیب 

ات الحدیثة المصاحبة للعرض المسرحي من أجل طرح أفكار جدیدة تسایر المتغیرات التي تطرأ على المجتمع، التعبیر وأھم التقنی

اعتمادا على العناصر البصریة واللغة الجسدیة والرمز والإیحاء واستغلال أھم التكنولوجیات الحدیثة واستثمارھا في مجال 

اطة بكل الجوانب التقنیة والفنیة المتعلقة بالتجریب المسرحي، بدایة من تحدید وتسعى ھذه الدراسة إلى الإح.السینوغرافیا والعرض

المفاھیم والمصطلحات، وإبراز ماھیتھ ونشأتھ واھم الآراء المتباینة حولھ و رواده عبر العالم من خلال التطرق لمختلف تجاربھم 

بناھا ثلة من المسرحیین العرب وساروا على نھجھا خصوصا الإخراجیة واھم المناھج التي انتھجوھا في عروضھم المسرحیة، والتي ت

في عصرنا ھذا. لقد كان للتجریب بمختلف تقنیاتھ وأسالیبھ وأشكالھ نصیبھ في التأثیر على المسرح الجزائري الذي استعان بالتقنیات 

لتجریب أصبح ضرورة حتمیة أمام الغربیة لیس من أجل مواكبة التطورات الطارئة في مجال التقنیة المسرحیة فحسب، بل لكون ا

التغیرات التي یشھدھا المجتمع وأمام التدفق الھائل من الأفكار والمفاھیم التي تنتجھا الحروب والصراعات الإیدیولوجیة، وھذا ما 

فتراض ما حدث فعلا حاولنا أن نوثقھ من خلال الدراسة التطبیقیة التي قمنا بھا لأھم الإعمال المسرحیة التجریبیة والمتمثلة في عرض ا

للمخرج لطفي بن سبع. إن النزعة التجریبیة في المسرح الجزائري أثبتت جدارتھا وأحقیتھا على الركح المسرحي، من خلال مواكبتھا 

رد لمجریات الواقع واھم الأحداث التي یزخر بھا مرتكزین في ذلك على التقنیة الغربیة الحدیثة التي أوجدھا مخرجین عظام غیر أن التم

على القدیم والإتیان بالجدید یبقى فیھ دوما نوع من المخاطرة، وھذا ما وقع فیھ بعض الشباب الھاوي الذین انسلخوا نحو التجریب فبقیت 

.ة عن رؤى وآمال المجتمع الجزائريأعمالھم غریبة وبعید

الكلمات المفتاحیة :

.الفن؛التقنیة المسرحیة؛العرض المسرحي؛الإبداع؛الحركة؛التیارات المسرحیة؛الجسد؛التمثیل؛المسرح؛التجریب
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